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«قوات سوريا الديمقراطية» تتهم دمشق بأنها «شريكة» في الهجوم على سجن غويران

واشنطن علمت به مسبقاً لكنها لم تكترث

وصول أول شحنة أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا

موسكو لتنصيب {قيادة موالية} في كييف عشرات القتلى في ثالث أيام «تمرد داعش» بالحسكة

طهران رفضت «اتفاقاً مؤقتاً» لموسكو في فيينا
«الثلث المعطل» ينذر بشل برلمان العراقالتحالف يتهم الحوثيين بالتضليل

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، مــعــلــومــات عن 
تــخــطــيــط مــوســكــو لــتــنــصــيــب قــيــادة 
موالية لها في كييف، فيما أرسلت 
الولايات المتحدة مزيداً من الأسلحة 
الـــدفـــاعـــيـــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا لمــواجــهــة 

التهديدات الروسية. 
وقــالــت الخارجية البريطانية، 
في بيان، إن معلوماتها تفيد بنية 
موسكو تنصيب زعيم موالٍ لها على 

رأس السلطة في كييف، بينما تدرس 
إمكانية غــزو أوكــرانــيــا واحتلالها. 
وأضافت أن رئيس الوزراء الأوكراني 
الــســابــق يــفــهــين مــورايــيــف هـــو أحــد 
المرشحين المحتملين لقيادة السلطة 
الـــتـــي تــخــطــط لــهــا روســــيــــا. وقــالــت 
إن لـــديـــهـــا أيـــضـــاً مـــعـــلـــومـــات تــشــيــر 
اتــصــالات لجهاز الاستخبارات  إلــى 
الـــروســـي مـــع عــــدد مـــن الــســيــاســيــين 
الأوكـــــرانـــــيـــــين الــــســــابــــقــــين، أبــــرزهــــم 
ســيــرهــي أربــــــــوزوف، الـــنـــائـــب الأول 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء بــــين عـــامـــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٤ والقائم بأعمال رئيس الوزراء 

في ٢٠١٤، وأنــدري كلوييف، النائب 
الأول لرئيس الوزراء بين عامي ٢٠١٠ 

و٢٠١٢.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فــي كييف أمـــس، وصــول 
المـــعـــدات العسكرية  أول شــحــنــة مــن 
الأميركية إلى أوكرانيا، وذلك عشية 
مــــــنــــــاورات ضـــخـــمـــة لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) تــنــطــلــق غـــــداً فــي 
البحر الأبيض المتوسط وتستمر ١٢ 
يوماً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 

جون كيربي.  (تفاصيل ص١١)

الحسكة (سوريا): كمال شيخو

تــواصــلــت المـــواجـــهـــات أمـــــس، لــلــيــوم الــثــالــث فـــي مــديــنــة 
الحسكة، شمال شرقي سوريا، بين خلايا لـ «داعش» هاجمت 
سجناً جنوب المدينة بهدف تحرير مئات من أسرى التنظيم، 
وبــين «قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وســط تقارير عن 

سقوط عشرات القتلى.
وتــابــعــت «الـــشـــرق الأوســــــط»، أمــــس، مــيــدانــيــاً مــجــريــات 
المـــعـــارك الـــدائـــرة حـــول ســجــن حــي غـــويـــران. وتــمــكــن مقاتلو 
«ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الأكــــــراد، من 
استعادة السيطرة على مناطق محاذية للسجن بعد معارك 
دامية ضد سجناء «داعش» المتمردين وخلايا التنظيم. وأشار 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى مقتل ٢٨ عنصراً من 
الــقــوات الــكــرديــة و٥٦ مــن «داعــــش» وخمسة مــدنــيــين. واتهم 
«الشرق  لقمان آحمي، الناطق باسم الإدارة الذاتية، في حديث لـ
الأوسط»، حكومة دمشق بأنها شريكٌ في الهجوم على السجن 
«الــتــرويــج للخلايا الإرهــابــيــة ووصفها بأنها مجموعات  بـــ

المقاومة الشعبية». (تفاصيل ص٧)
لندن - فيينا - طهران:

«الشرق الأوسط»

رفضت طهران مقترحاً روسياً 
فــي مــحــادثــات فيينا لإبـــرام اتفاق 
«مــــــؤقــــــت»، يـــتـــضـــمـــن قـــــيـــــوداً عــلــى 
الــنــووي مقابل الإفــراج  برنامجها 
عــــن أصـــولـــهـــا المــــجــــمــــدة، حــســبــمــا 
أفــــادت شــبــكــة «إن بــي ســي نــيــوز» 

نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين 
أميركيين، أحدهما من الكونغرس، 
نــاقــشــتــا على  إيــــــران وروســــيــــا  إن 
هــامــش مــحــادثــات فــيــيــنــا، مقترح 
الاتــــفــــاق المــــؤقــــت، بــعــلــم الــــولايــــات 
المتحدة التي لم تكترث له. وقالت 
المـــصـــادر إن الاتـــفـــاق يــلــزم طــهــران 
بـــوقـــف الــتــخــصــيــب بــنــســب تــصــل 
إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة والــتــخــلــص من 

مــــخــــزونــــهــــا الـــــحـــــالـــــي، مــــــن خــــلال 
إلــى روسيا، كما سيقيد  تصديره 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٢٠ 
فــي المـــائـــة، ويــشــمــل أجــهــزة الــطــرد 
المــركــزي المتقدمة، على أن تحصل 
طــــهــــران عـــلـــى ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
مــن أرصــدتــهــا المــجــمــدة فــي كــوريــا 
الجنوبية واليابان والعراق، ويمتد 
الاتفاق لستة أشهر قابلة للتمديد.

إلا أن وكالة «أرنــا» الرسمية 
قالت إن المسؤولين الإيرانيين «لم 
يــدخــلــوا أي نــقــاش حــول الاتــفــاق 
قــــــادت  المـــــــؤقـــــــت»، وإن «إيـــــــــــــران 
المحادثات في الاتجاه الصحيح، 
والآن حان دور الولايات المتحدة 
لإثبات جديتها من خلال اتخاذ 

قرارات سياسية». 
(تفاصيل ص٣)

الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
الــيــمــن الــحــوثــيــين بــالــتــضــلــيــل، وذلــــك في 
ســـيـــاق تــأكــيــده عــلــى عــــدم صــحــة تــقــاريــر 
زعمت استهداف التحالف مركز احتجاز 

بمحافظة صعدة فجر الجمعة الماضي.
وأوضــح العميد الركن تركي المالكي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــتــحــالــف أن ما 

لــه الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة  ســوقــت 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران يــعــبــر عــــن نــهــجــهــا 
الــــهــــدف مــحــل  المـــعـــتـــاد، وأن  الــتــضــلــيــلــي 
الادعـــــاء لـــم يــتــم إدراجـــــه عــلــى قـــوائـــم عــدم 
الاســـتـــهـــداف بــحــســب الآلـــيـــة المــعــتــمــدة مع 
مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة في 
اليمن ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، ولا تنطبق عليه 
الـــواردة بأحكام القانون الدولي  المعايير 
الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز 
الـــواردة بــالمــادة ٢٣ مــن اتفاقية  الاحتجاز 
الثالثة لأســرى الحرب ومــا نصت  جنيف 
عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.
(تفاصيل ص٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــنــذر «الــثــلــث المــعــطــل» الــــذي يمثله 
خــصــوم زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، مقتدى 
الـــصـــدر، فـــي «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» بشل 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي. ويـــتـــوقـــع أن يــكــون 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة أول فرصة 
لــقــوى «الإطـــار التنسيقي» لممارسة هذا 

الدور «المعطل».
ويوضح الباحث فرهاد علاء الدين، 
رئـــيـــس المــجــلــس الاســـتـــشـــاري الـــعـــراقـــي، 
«الشرق الأوسط»، أن مجلس النواب لن  لـ
يصوت على انتخاب رئيس الجمهورية 
مـــن دون حــضــور ثــلــثــي أعـــضـــاء مجلس 

المــــكــــون مــــن ٣٢٩ عــــضــــواً، وإذا  الـــــنـــــواب، 
اكتمل النصاب وبدأ التصويت في الجولة 
الأولــى، ولم يحصل أحد المرشحين على 
ثــلــثــي الأصــــــوات، يــبــقــى اثــنــان فــقــط هما 
الحاصلان على أعلى الأصوات ويفوز في 
الجولة الثانية مــن يحصل منهما على 

الأغلبية البسيطة.
نـــائـــبـــاً  نــــحــــو ٧٥  ويـــــتـــــابـــــع: «هـــــنـــــاك 
يمثلون الإطار التنسيقي، وهو ما يعني 
أن المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 
٢٥٠ نائباً، وفــي حــال غــاب ٢٩ نائباً من 
الكتل الأخرى والمستقلين فلن يكون هناك 
نصاب الثلثين داخل البرلمان، ولن يحصل 

التصويت». (تفاصيل ص٥)
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تدمير آليات عسكرية لميليشيا الإرهاب في مأرب

«التحالف» ينفي ادعاء الحوثيين
حول استهداف مركز احتجاز في صعدة 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

 شدد تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن عــلــى عـــدم صــحــة مــا تناقلته 
بــــعــــض الــــــــوكــــــــالات الإعـــــلامـــــيـــــة عــن 
اســتــهــداف الــتــحــالــف لمــركــز احتجاز 
بـــمـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة فـــجـــر الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي، مــــؤكــــداً أن مــــا ســـوقـــت لــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــابــــيــــة 
المدعومة من إيران يعبر عن نهجها 

التضليلي المعتاد. 
وأوضـــــح الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف أن قــــيــــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته 
بـــعـــض الــــــوكــــــالات الإعــــلامــــيــــة بــعــد 
إعــلان الميليشيا الحوثية الإرهابية 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران عـــن اســتــهــداف 
الــتــحــالــف لمــركــز احــتــجــاز بمحافظة 
صعدة فجر يوم الجمعة الماضي، و 
ادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين 

بــداخــلــه وأن هــــذه الادعــــــــاءات الــتــي 
تــبــنــتــهــا المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة غــيــر 
صحيحة.  وأضـــاف العميد المالكي 
أن قيادة القوات المشتركة للتحالف 
تأخذ مثل هذه التقارير على محمل 
الــجــد وقـــد تــم عــمــل مــراجــعــة شاملة 
 (AAR) لإجـــــــــراءات مــــا بـــعـــد الـــعـــمـــل
بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات 
المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة 

هذه الادعاءات. 
وبـــــــينّ الـــعـــمـــيـــد المـــالـــكـــي أن مــا 
ســـــوقـــــت لــــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران يعبر 
عــن نهجها التضليلي المعتاد، وأن 
الــهــدف محل الادعـــاء لــم يتم إدراجــه 
 (NSL) على قــوائــم عــدم الاســتــهــداف
بــحــســب الآلـــيـــة المــعــتــمــدة مـــع مكتب 
تـــنـــســـيـــق الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فــي 
اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه 
مـــن قــبــل الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب 
الأحــمــر (ICRC)، ولا تنطبق عليه 

المــعــايــيــر الـــــــواردة بــأحــكــام الــقــانــون 
الــدولــي الإنساني وقــواعــده العرفية 
الــــوارده  المتعلقة بــمــراكــز الاحــتــجــاز 
بالمادة ٢٣ من اتفاقية جنيف الثالثة 
لأســرى الــحــرب ومــا نصت عليه من 
إجـــــراءات وقــائــيــة وعــلامــات تمييز.  
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف ســـــوف تُــطــلــع 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة  مــكــتــب تنسيق 
في اليمن واللجنة الدولية للصليب 
الــحــقــائــق والتفاصيل  الأحــمــر عــلــى 
وكــــذلــــك الــتــضــلــيــل الإعــــلامــــي الــــذي 
مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية 

للهدف والموقع محل الادعاء.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن تحالف 
دعم الشرعية في اليمن أمس تنفيذه 
لـ٨ عمليات استهداف ضد الميليشيا 
فــي مـــأرب خــلال الــســاعــات الماضية، 
مــشــيــراً إلـــى أن الاســتــهــدافــات دمــرت 
آلــيــات عسكرية، وخسائر بشرية   ٥

تجاوزت ٤٠ عنصراً إرهابياً.

العميد الركن تركي المالكي

ما النتائج المحتملة لتصنيف الحوثيين على لوائح الإرهاب الدولي؟
عدن: علي ربيع

رغم المساعي الأممية والدولية 
الـــــتـــــي بـــــذلـــــت عــــلــــى مـــــــــدار الـــعـــشـــر 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، والمـــــبـــــادرات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــــدعـــــــوات الـــعـــربـــيـــة 
لــتــحــويــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــى 
مكون سياسي يمني، فإن كل ذلك 
بــاء بالفشل حتى الآن، مصحوباً 
بتنامي قدرات الجماعة الإرهابية 
التي صيرت المحافظات الخاضعة 
لها إلى معتقل كبير وخزان بشري 
لتجنيد الأطــفــال والكبار والفئات 
الأكــــثــــر فــــقــــراً، وتــــجــــريــــف الـــهـــويـــة 
اليمنية، مع التمادي في التبعية 
المــطــلــقــة لــلــنــظــام الإيـــرانـــي وأذرعــــه 

الأخرى في المنطقة.
ومنذ انقلاب الميليشيات على 
الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي فــــي صــنــعــاء 
واجتياح المحافظات بقوة السلاح، 
لم تتوقف الجماعة لحظة واحــدة 
عن تقديم نفسها جماعة إرهابية 
عنصرية لا تقبل التعايش، فضلاً 
عن خطابها العدائي لكافة المكونات 
الوطنية، مع ما يتضمنه من أفكار 
تستعدي السلم الإقليمي والدولي.
الإدارة  كــــــانــــــت  حـــــــين  وفــــــــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــحـــالـــيـــة تـــطـــمـــح فــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة دورهـــــا  تــــــؤدي  أن 
لاستدراج الميليشيات إلى دهاليز 
السياسة بحثاً عن تسوية سلمية 
لــلــصــراع، إلا أنها كما يبدو باتت 
الآن أكثر قناعة بضرورة تصنيف 
الجماعة على لوائح الإرهاب، وهو 
مــا سيفتح المــجــال لتصنيفها في 
ذات الخانة من قبل المجتمع الدولي 
بــرمــتــه. فما النتائج المرتقبة لمثل 

هذا التصنيف؟

استحقاق طبيعي
يـــــــــرى الــــــبــــــاحــــــث الــــســــيــــاســــي 
والأكاديمي اليمني الدكتور فارس 
الـــحـــوثـــيـــين  تـــصـــنـــيـــف  الــــبــــيــــل، أن 
عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب الــعــالمــي «هــو 
يــلــيــق بــجــرائــم  اســتــحــقــاق طبيعي 

المــيــلــيــشــيــا وســلــوكــهــا وتــكــويــنــهــا 
وغاياتها».

ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــيـــل فـــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه «لــيــســت  لــــ
هناك جماعة في التاريخ المعاصر 
بــــلــــغــــت جــــرائــــمــــهــــا ومــــخــــاطــــرهــــا 
وضــحــايــاهــا بــالمــلايــين كــمــا فعلت 
جماعة الحوثي، ومــع ذلــك لا يزال 
العالم يعاملها كطرف سياسي من 
حقه أن يكون شريكاً في المستقبل 
السياسي، ويحظى بنصيب كبير 

في أي حكومة قادمة».
ويعلق البيل على ذلك ويقول: 
«هـــذا يشبه قــبــول هــذه الـــدول بأن 
يــــشــــاركــــوا تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» أو 
«داعـــــــــش» فــــي حـــكـــومـــاتـــهـــم، فــهــل 
يقبلون بذلك؟ مع أن جرائم الحوثي 
وخطره يتفوق على هذه التنظيمات 
بمئات الأضعاف، فالحوثي أسقط 
دولــة بكاملها وقتل وشــرد أهلها 
ويمتلك ترسانة عسكرية وأمــوالاً 
ضخمة بحجم دولة، فلماذا يتأخر 
الـــعـــالـــم عــــن هـــــذا الــتــصــنــيــف وقـــد 
وجدوا الحوثي يهدد البر والبحر 
في المنطقة بأسرها، بل تعداه إلى 

الأمن الدولي».
وعــــن نــتــائــج هــــذا الــتــصــنــيــف 
إذا مـــا تــحــقــق وفــقــاً للتصريحات 
الأمــيــركــيــة والبريطانية، فــإن ذلك 
– بحسب البيل - «ســيــؤثــر بشكل 
مـــلـــمـــوس عـــلـــى قــــــــدرات مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي العسكرية، حيث لا تــزال 
تــصــلــه الإمــــــدادات الــعــســكــريــة على 
شكل مواد تجارية من دول عديدة، 
يـــجـــري اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تــطــويــر 
طــــائــــراتــــه المــــســــيــــرة وصــــواريــــخــــه 
المــــخــــتــــلــــفــــة بــــتــــقــــنــــيــــات إيـــــرانـــــيـــــة، 
وســــيــــحــــاصــــر بـــشـــكـــل جـــــــاد طــــرق 
ووسائل إمدادات الحوثي بالسلاح 
بــكــل الأشـــكـــال، كــمــا أن التصنيف 
سيضغط على الميليشيا سياسياً 
بحيث تفقد مساحة المناورة التي 
تعتمدها لمغالطة المجتمع الدولي، 
وإدخـــالـــه فـــي مــربــعــات الــتــيــه عبر 
شــروط متجددة تطرحها كــل مرة 

بغية الانفلات من أي التزامات طالما 
وهي في نظر المجتمع الدولي فئة 

سياسية».
ومــــن نــتــائــج هــــذا الــتــصــنــيــف 
المحتمل كما يقول البيل، «سيفقد 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــة حـــريـــة الــحــركــة 
والــتــنــقــل والـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر أو 
الــضــغــط عــلــى كــثــيــر مـــن الأطـــــراف 
المــحــايــدة أو الوسيطة أو  الــدولــيــة 
المنظمات للخضوع لاشتراطاتها، 
وســيــضــعــهــم هـــذا الــتــصــنــيــف أمــام 
جرائمهم بعد أن كانوا يتعاملون 

مع العالم كمظلومين».
والأهم في ذلك سياسياً - وفق 
الباحث السياسي فارس البيل - «أن 
هــذا التصنيف سيفقد الحوثيين 
مزاعم تمثيلهم لليمن أو اليمنيين، 
كما سيسقطهم في نظر اليمنيين 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى الـــســـواء، 
لتصبح هــذه الجماعة مــجــرد فئة 
معتدية وناهبة للحياة والحرية».

أما على الصعيد الاقتصادي، 
فيرى البيل أن الجماعة إذا ما تم 
تــصــنــيــفــهــا إرهـــابـــيـــاً» ســتــتــعــرض 
لـــهـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة، حـــيـــث ســتــتــابــع 
الـــــــدول حـــركـــة المــــــال الـــتـــي تــعــتــمــد 
عليها ميليشيا الحوثي عبر العالم 
لتمويل مشروعها أو لإمدادها بما 
تــريــد، كما أنــه سيقلص مــن حرية 
المــيــلــيــشــيــا فـــي عــمــلــيــات الــتــجــارة 
الــدول  التي تقوم بها، وسيعرض 
والـــــجـــــهـــــات الـــــتـــــي تــــعــــامــــل مــعــهــا 
لعقوبات دولية، باعتبار أن إيران 
كـــانـــت تـــمـــد الـــحـــوثـــيـــين بــصــفــقــات 
تجارية عبر دول وسيطة أو جهات 

غير مباشرة».
ويتابع البيل هــذا التصنيف 
«سيفرض على العالم كله التعامل 
مـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــا كـــخـــطـــر إرهــــابــــي 
تـــجـــري عـــلـــى أنــشــطــتــه وأعـــضـــائـــه 
كــــل تـــعـــامـــلات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والمــــلاحــــقــــة والـــتـــعـــقـــب والاعـــتـــقـــال 
والتعرض للتضييق والمصادرة».

ليس ذلك وحسب، كما يطرح 
الدكتور البيل «فتصنيف الجماعة 

إرهابياً» يعني إعلان الحرب عليها 
وتـــحـــمـــيـــل المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي كــلــه 
مسؤولية محاربة هــذه الجماعة، 
ويــمــكــن أن يــشــتــرك الــعــالــم كــلــه في 
الــــحــــرب عــلــيــهــا وتــــقــــوم الأحـــــلاف 
وتــعــقــد الاتــفــاقــات لأجـــل ذلـــك، كما 
سيمنح هــذا التصنيف التحالف 
الــداعــم للشرعية فكاكاً من القيود 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــعــرقــل مــهــمــتــه في 
تــحــريــر الــيــمــن، عــوضــاً عــن أن هــذا 
الــتــصــنــيــف يــعــتــبــر ضـــــوءاً أخــضــر 
لــلــتــحــالــف لاســــتــــهــــداف الــحــوثــيــة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي كــــل قـــدراتـــهـــا 
وممكناتها وقــيــاداتــهــا، وسيكون 
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
تــقــف إلــــى جـــانـــب هــــذه الإجــــــراءات 

وتوافقها».

تجفيف التمويل والأسلحة
يـــقـــدم الـــســـيـــاســـي والإعــــلامــــي 
اليمني فخري العرشي، في حديثه 
«الشرق الأوسط» مراجعة شاملة  لـ
لــلــمــواقــف والأحــــــداث الــتــي سبقت 
انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات عــلــى الـــدولـــة 
اليمنية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
وحــتــى الـــيـــوم، مــشــيــراً إلـــى وجـــود 
مــتــغــيــرات كــبــيــرة فــي فــكــرهــا، وفــي 
طريقة تلقيها وتنفيذها للعمليات 
التي تستهدف ليس فقط الداخل 
اليمني، وإنما تمتد للجوار العربي 
وزعزعة الأمن والاستقرار في المياه 

الإقليمية في البحر الأحمر.
وبهذه الأفعال العسكرية التي 
يــقــول العرشي:  الــحــدود،  تتخطى 
«صــار لزاماً على المجتمع الدولي 
تــبــنــي قـــــرارات دولـــيـــة أكــثــر تــأثــيــراً 
لــتــحــجــيــم تـــحـــركـــات المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة ومـــــــن خـــلـــفـــهـــا إيـــــــــران، 
حـــيـــث يـــأتـــي تــصــنــيــفــهــا إرهـــابـــيـــاً 
خياراً مناسباً، لفصلها عن إيران 
بدرجة رئيسية، وتجفيف إمدادها 
بالسلاح النوعي الذي تطور وزاد 
مـــن تـــأثـــيـــرهـــا، كــمــا مـــن شــــأن ذلــك 
إنـــهـــاء الــتــمــويــلات المــالــيــة وأمــــوال 
الــتــي تستغلها فــي إطــالــة  الــحــرب 

أمــد المعركة، وكذلك كشف الغطاء 
التجاري والأعمال المشبوهة التي 
تـــســـاعـــد المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى إيـــــذاء 

اليمنيين ودول الجوار».
وفــي حين يشير العرشي إلى 
الأعمال الإرهابية الأخيرة للجماعة 
التي استهدفت الأعيان المدنية في 
الــســعــوديــة وأخــــيــــراً فـــي الإمــــــارات 
يـــعـــتـــقـــد أن تــصــنــيــف  الــــعــــربــــيــــة، 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى قـــوائـــم الإرهــــاب 
ســـيـــجـــعـــلـــهـــا تــــعــــيــــد حـــســـابـــاتـــهـــا 
الــخــاطــئــة فـــي اســتــهــداف المــصــالــح 
الوطنية وكذلك الإقليمية والدولية، 
وســـــيـــــجـــــبـــــرهـــــا عـــــلـــــى الــــخــــضــــوع 
للسلام وإعــــادة النظر فــي الملفات 
العالقة وخصوصاً تنفيذ «اتفاق 
استكهولم»، وإعــــادة التعامل من 
خـــلال بــنــك مــركــزي واحــــد، وأيــضــاً 
تـــــداول الــعــمــلــة الــوطــنــيــة المـــوحـــدة 
بسقف واحــــد، والــخــضــوع لآلــيــات 

إعادة فتح مطار صنعاء.
وبــــخــــلاف الــــطــــرح الــــــذي يـــرى 
أن تصنيف الميليشيات إرهــابــيــاً، 
تـــدخـــلاً دولـــيـــاً عسكرياً  يــســتــدعــي 
لــهــزيــمــتــهــا، يـــقـــول الــــعــــرشــــي: «لا 
يـــســـتـــدعـــي الأمــــــــر إســــــنــــــاداً دولـــيـــاً 
لهزيمة الحوثي، بقدر ما يستدعي 
دعم الحكومة الشرعية على الأرض 
وإمدادها بالتسليح النوعي، إذ إن 
الميليشيات أضعف مما يتصوره 
الآخرون، وهزيمتها بيد اليمنيين 

أقرب من الخارج».
ويضيف العرشي «اتضح ذلك 
للجميع من تحرير مديريات بيحان 
وعين وعسيلان، عندما تم تمكين 
الــيــمــنــيــين بـــــــأدوات الــــقــــوة، تحقق 
الـــنـــصـــر». ويـــتـــابـــع «المــيــلــيــشــيــات 
تــــســــتــــقــــوي بـــــخـــــلافـــــات المــــكــــونــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــضـــــارب المـــصـــالـــح 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة فــــي الــيــمــن، 
ومـــتـــى مــــا انـــتـــهـــت هـــــذه المــصــالــح 
وتــوجــه الأصــدقــاء والأشــقــاء لدعم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي المــــــيــــــدان، ســتــهــزم 
الميليشيات حتى بــدون تصنيفها 

جماعة إرهابية». وفق تعبيره.

ليندركينغ أكد تضامن الولايات المتحدة مع الإمارات في وجه الهجوم الإرهابي

قرقاش: تصنيف الحوثيين يعزز التوجه الدبلوماسي لحل للأزمة اليمنية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الـــدكـــتـــور أنــــــور قـــرقـــاش، 
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة 
الإمــــــــــارات، أمــــــس، تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ، 
الــخــاص لليمن،  المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الذي نقل تضامن بلاده مع الإمارات 

في وجه الهجوم الإرهابي الحوثي.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور قـــــرقـــــاش، خـــلال 
اللقاء، ضرورة وقوف المجتمع الدولي 
موقفاً حازماً من هذه الأعمال العدائية 
والإرهابية التي تهدد الأمــن والسلم 
الــدولــيــين، مــشــدداً عــلــى أن مــا قامت 
به الميليشيا الإرهابية اعتداء سافر، 
وأن الإمــــارات لــن تــتــوانــى عــن الــدفــاع 
عن سيادتها وأمنها الوطني، وهي 
تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد 

ومنع أي عدوان على أراضيها.
وقــــال إن «مـــوقـــف مــجــلــس الأمـــن 
الدولي الذي أدان بالإجماع الهجمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي ضـــد المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة في 
أبـــوظـــبـــي يــمــثــل مــوقــفــاً دولـــيـــاً جـــاداً 
تجاه السلوك العدواني الذي تنتهجه 
الميليشيات وتعديها على أمــن دول 
المنطقة والشعب اليمني وتهديدها 
المستمر للملاحة الدولية البحرية». 
ودعـــــــا الــــدكــــتــــور أنـــــــور قــــرقــــاش إلـــى 
ضـــرورة مــمــارســة الــضــغــوط الدولية 
المناسبة لــلــوصــول إلــى وقــف إطــلاق 
الـــنـــار وإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــلأزمــة 
اليمنية، ومنع الحوثي من مواصلة 
اليمن والمنطقة،  التلاعب بمستقبل 
وأشار، في هذا السياق، إلى أن إعادة 

تــصــنــيــف الــحــوثــي جــمــاعــة إرهــابــيــة 
يعزز من التوجه الدبلوماسي الدولي 
الــضــاغــط بــاتــجــاه إيــجــاد حــل للأزمة 
اليمنية وتقويض التعنت الحوثي، 
فــالــواقــع يــؤكــد أن الــحــوثــي لــم يلتزم 
يوماً بأي اتفاقات وتعهدات ولن يقوم 

بذلك دون ضغط دولي واضح.
وقـــال إن الحوثيين يستخدمون 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة مـــنـــشـــأة عــســكــريــة 
لــــلــــتــــمــــويــــل والـــــتـــــســـــلـــــيـــــح وإدخــــــــــــال 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة إلــى 
اليمن لتهديد أمن دول المنطقة، وإن 
هـــذا الأمــــر بــحــاجــة إلـــى تــحــرك دولــي 
لوقف هذه النشاطات الإرهابية، حيث 
أثبت الحوثي مــن خلاله تعامله مع 
أنــه لا يلتزم البتة  اتفاق ستوكهولم 

بالمواثيق.
وجــدد مستشار رئيس الإمــارات 
تقديره للموقف الأميركي الذي أدان 
واستنكر الهجوم الإرهابي لميليشيا 
الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى مــنــاطــق 
ومنشآت مدنية فــي دولـــة الإمـــارات، 
داعياً إلى العمل مع الولايات المتحدة 
الــدولــي لوقف الاستهتار  والمجتمع 

الحوثي بأمن واستقرار المنطقة.
ــــــــــك، رحّــــــبــــــت الـــبـــحـــريـــن  ــــــــى ذل إل
الـــذي أصـــدره مجلس الأمــن  بالبيان 
الــدولــي، ودان فيه بالإجماع اعتداء 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة على 
دولــة الإمــارات، والمنشآت المدنية في 
العاصمة أبوظبي، واعتبره تصعيداً 
خطيراً سيؤثر على السلم والأمن في 

المنطقة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 

بـــــيـــــان، أن إدانــــــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، فـــــي 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــالإجـــمـــاع 
للاعتداء الحوثي الإرهابي تعبر عن 
مــســانــدة دولــيــة لحق دولـــة الإمـــارات 
الــــقــــانــــونــــي، وذلـــــــك فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
سيادتها وحماية أمنها واستقرارها 
وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها في 
الــحــوثــي  وجـــه مــمــارســات ميليشيا 
الإجـــرامـــيـــة وانــتــهــاكــاتــهــا المــســتــمــرة 

للقوانين الدولية كافة.
الــدولــي  الــــوزارة المجتمع  ودعـــت 
إلى موقف حازم وحاسم من ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة ومـــا ترتكبه من 
اعــــــتــــــداءات ومــــمــــارســــات إجـــرامـــيـــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلــــــى وقـــف 
إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة 
المــــبــــادرة الخليجية  الــيــمــنــيــة، وفــــق 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس 
الأمن رقم ٢٢١٦ وقرارات المجلس ذات 

الصلة بالأزمة اليمنية.
من جهتها، رحّبت دولة الكويت 
بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات 
ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة 

الإمارات.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــــربــــــــت 
الكويتية، في بيان لها، عن ترحيب 
دولــــة الــكــويــت بــالــبــيــان الـــصـــادر عن 
مجلس الأمن بالإجماع الذي أدان فيه 
هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات، 
ـــــــوزارة أن صـــــدور هــذا  وأوضـــحـــت ال
البيان يؤكد خطورة سلوك ميليشيا 
الحوثي المهدد للأمن والسلم واهتمام 

مجلس الأمن بهذه القضية ومتابعته 
لــهــا. ودعــــت «الــخــارجــيــة» الكويتية 
المــــجــــلــــس إلــــــــى مــــضــــاعــــفــــة جــــهــــوده 
لــلــضــغــط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
للاستجابة إلى دعــوات وقف إطلاق 
النار والتفاعل الإيجابي مع جهود 
الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، 
بـــمـــا يــمــهــد لاســـتـــئـــنـــاف المـــــشـــــاورات 
الــســيــاســيــة بـــين الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة، 
وصولاً إلى الحل السياسي المنشود 
وفق المرجعيات الثلاث المتفقة عليها 
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي وقـــرار 
مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٢١٦. وأكـــــدت 
الوزارة دعم الكويت لجميع الجهود 
التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول 

إلى هذا الحل.
بــبــيــان  إلـــــى ذلــــــك، رحّــــــب الأردن 
مجلس الأمــن الــدولــي حــول الهجوم 
الإرهــــابــــي لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي على 
الإمــــارات. ورحــبــت وزارة الخارجية 
وشــؤون المغتربين الأردنــيــة بالبيان 
الـــصـــادر عــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
أمـــس، الـــذي أدان بــالإجــمــاع الهجوم 
الإرهــــــابــــــي الــــــــذي شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي على عدد من المنشآت المدنية 

في دولة الإمارات.
وأكــــد الــســفــيــر هــيــثــم أبـــو الــفــول، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــــاســــم الـــــــــوزارة، 
دعــم الأردن المُطلق لــلإمــارات فــي كل 
خـــطـــوة يــتــخــذونــهــا لــحــمــايــة أمــنــهــم 
ومصالحهم، مُجدداً إدانة واستنكار 
المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي 

جانب من لقاء الدكتور أنور قرقاش مع تيم ليندركينغ (وام)الجبان على دولة الإمارات.

«الداخلية» أكدت أن القرار جاء بعد رصد ممارسات خاطئة

إيقاف استخدام «الدرون» في الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أهـــــابـــــت الإمـــــــــــــارات بـــــوقـــــف عـــمـــلـــيـــات 
الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات 
من دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي 
(الـــدرون) والطائرات  الطائرات دون طيار 
الــريــاضــيــة الــخــفــيــفــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
وأنــواعــهــا بــمــا فيها مــمــارســة الــريــاضــات 
الجوية والشراعية في الوقت الراهن، وذلك 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني 

وفقاً للتعليمات الصادرة.
وجاءت دعوة وزارة الداخلية الإماراتية 
نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها 
في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة 
هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية، والتي 
تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها 
للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق 
التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الـــوزارة في بيان صــدر أمس 
أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات 

الــداخــلــيــة والهيئة  بــــوزارة  الــبــلاد، ممثلة 
العامة للطيران المدني، وذلك حفاظاً على 
ســلامــة الأرواح والممتلكات والأجــــواء من 
جراء الاستخدام الخاطئ والغير الآمن لتلك 
الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه 

الهواية لمدة شهر اعتباراً من أمس.
وقــالــت «الــداخــلــيــة» الإمــاراتــيــة: «على 
الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع 
تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير 
مـــــن دون طـــيـــار  الـــــطـــــائـــــرات  بــــاســــتــــخــــدام 
الـــتـــواصـــل مــــع ســـلـــطـــات الـــتـــصـــريـــح لأخـــذ 
الــلازمــة للقيام  الاستثناءات والتصاريح 
بأعمالها ومشاريعها خــلال هــذه الفترة 
تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه 

المشاريع».
كما أكــدت وزارة الداخلية على أن كل 
يــقــوم بتشغيل أي عمليات طــيــران أو  مــن 
ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد 
بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة 

سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

العنف والخوف من الاعتقال يرفعان معدل الصدمات النفسية لدى النازحين اليمنيين 
عدن: محمد ناصر

ارتفع معدل الصدمات النفسية 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا الــــنــــازحــــون فــي 
اليمن بسبب الخوف من الاعتقالات 
وحـــالات العنف التي تشمل النساء 
والــــفــــتــــيــــات، خـــــلال الــــعــــام المـــنـــصـــرم 
نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي 
فـــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــات مــــــــــــأرب وشـــــبـــــوة 
والــجــوف، والــســاحــل الــغــربــي، حيث 
يمثل الأطفال والنساء  ٧٩ في المائة 
من النازحين داخليا الذين فروا إلى 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 
بــعــد أن تـــركـــوا مــنــاطــقــهــم خــوفــا من 
الــذي تمارسه الميليشيات أو  القمع 
هــربــا مــن هجمات الميليشيات على 

مناطقهم. 
ووفـــــــــــــق بــــــيــــــانــــــات المــــنــــظــــمــــات 
فـــــإن هـــنـــاك ٢٠٫٧ مــلــيــون  الإغــــاثــــيــــة 
شخص يحتاجون لشكل من أشكال 
المــــســــاعــــدات وبــيــنــهــم أكـــثـــر مــــن ٤٫٢ 
مــلــيــون نـــــازح داخـــلـــيـــاً يــعــيــش نحو  

فـــي ٢٢٠٠ مــوقــع،  ١٫٦ مــلــيــون مــنــهــم 
بينهم أكثر من ٤ آلاف فرد نزحوا في 
الــعــام الجديد،  الأسابيع الأولـــى مــن 
نتيجة تصعيد ميليشيات الحوثي 
في محافظات مأرب وشبوة والجوف 

والساحل الغربي.
ويمثل الأطفال والنساء ما يصل 
إلى ٧٩ في المائة من إجمالي النازحين 
الـــى جــانــب ١٢٩٫٧١٨ لاجــئ  داخــلــيًــا 
مــعــظــمــهــم مـــن الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، في 
حين أن تقييم احتياجات حوالي ١٫٤ 
مليون فرد والتي تشمل الاحتياجات 
الأولــــــيــــــة والـــــــظـــــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية  والمأوى أظهرت زيادة 
كبيرة في نقاط الضعف مقارنة بعام 

.٢٠٢٠
ووفقا لهذا التقييم أبلغ ٨٩ في 
المائة من الأسر عن وجود فرد واحد 
على الأقل من الأسرة معرّض للخطر 
بدلا من نسبة ٧٧ في المائة في العام 
الــــــذي ســـبـــقـــه. وهــــــذا يــشــمــل ٢٣ فــي 
المائة من الأطــفــال المعرضين للخطر 

وخـــاصـــة الأطـــفـــال غــيــر المــصــحــوبــين 
والمــنــفــصــلــين عـــن ذويـــهـــم، والأطـــفـــال 
خارج المدرسة، والأطفال المنخرطين 
في العمل، والأطفال المعرضين لسوء 

المعاملة والاستغلال.
فيما كانت نسبة ٤٤ في المائة من 
النساء المعرضات للخطر، بما في ذلك 
الــنــســاء المــعــيــلات لأســرهــن والــنــســاء 
الـــعـــازبـــات الـــلائـــي لا يــتــلــقــين دعــمــا 
المــائــة مــن كبار  مجتمعيا؛ و٢٥ فــي 
الــســن غــيــر المــصــحــوبــين. بــالإضــافــة 
إلى ذلك، أفاد ٣٠ في المائة من الأسر 
بــــوجــــود أفـــــــراد لـــديـــهـــم احــتــيــاجــات 
حماية مختلفة مثل الضيق النفسي 
والــخــوف مــن الاعتقال أو الاحتجاز 
وحـــالات العنف التي تشمل النساء 
والــفــتــيــات، بــزيــادة  ٥ فــي المــائــة على 

معدل العام الذي سبقه.
مفوضية الأمــم المتحدة لشؤون 
اللاجئين قالت إنها وزعــت أكثر من 
٧٦٫٥ مــلــيــون دولار مـــن المــســاعــدات 
النقدية إلى ما يقرب من ١٫٤ مليون 

فـــــرد، وأنـــهـــا كـــانـــت الــجــهــة الــفــاعــلــة 
الرئيسية فــي مــجــال النقد لمساعدة 

النازحين في اليمن.
كما تم توزيع ما مجموعه ٧٣٫٣ 
مليون دولار على مــا يقرب مــن ١٫٣ 
مليون يمني نازح ضعيف، معظمهم 
معرضون لخطر الجوع بأربع مرات 
أكثر من بقية السكان بشكل عام. كما 
وزعت ٣٫٢ مليون دولار كمساعدات 
نقدية لحوالي ٥٠ ألف لاجئ وطالب 
لــجــوء، أي أقـــل مــن نــصــف اللاجئين 
وطالبي اللجوء ومعظمهم من القرن 

الأفريقي.
وأكدت المنظمة تزايد احتياجات 
المــأوى في محافظتي مــأرب وشبوة 
بــعــد الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر، وقـــالـــت إنــه 
ومع استمرار حدوث عمليات نزوح 
جــــديــــدة، تــســجــل المــفــوضــيــة حــاجــة 
ا للأرقام 

ً
متزايدة لدعم المأوى. ووفق

الأخيرة من الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمات النازحين، فإن هناك حاجة 
حاليًا لما يقرب من ١٨٠٠ مجموعة من 

مجموعات المأوى للعائلات النازحة 
ا، والتي تمكنت المفوضية من 

ً
حديث

تغطية جزء منها فقط. حيث وزعت 
المــفــوضــيــة مــــواد الإغـــاثـــة الأســاســيــة 

على حوالي ٦٠٠٠ فرد في مأرب.
وفــيــمــا يــخــص أنــشــطــة الحماية 
التي تستهدف الضعفاء من النساء 
والفتيات النازحات في جميع أنحاء 
الـــبـــلاد، قــالــت المــفــوضــيــة إن الــفــريــق 
الميداني في صنعاء أجرى مناقشات 
جــمــاعــيــة مــركــزة مــع نــســاء نــازحــات 
في عمران ومواقع النازحين لتحديد 
الاهـــتـــمـــامـــات المـــحـــددة الـــتـــي تــواجــه 
الــنــســاء والــعــثــور على الاستجابات 

المناسبة.
كما نفذ موظفو المفوضية في 
عـــدن مــدونــة لــقــواعــد الــســلــوك ومنع 
الاســــتــــغــــلال والاعــــــتــــــداء الــجــنــســي، 
للتدريب على تحسين فهم السلطات 
لمــســائــل الــعــنــف المــبــنــي عــلــى الــنــوع 
الاجــتــمــاعــي والاســتــجــابــة المناسبة 

لمثل هذه المخاوف.
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واشنطن علمت به من دون أن تكترث بالخطة التي تمتد ستة أشهر...  وخلافات في الفريق المفاوض الأميركي

إيران ترفض مقترحاً روسياً لإبرام «اتفاق مؤقت» في فيينا
لندن - فيينا - طهران: «الشرق الأوسط» 

سارعت وسائل إعلام رسمية 
في إيران، أمس، إلى نفي مناقشة 
إلـــى «الاتــفــاق  أي خــطــة للتوصل 
المــــؤقــــت» فــــي مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا، 
على إثر تسريب تفاصيل مقترح 
روسي لإيران بعلم أميركي، لإبرام 
صفقة تتضمن تخفيف العقوبات 
الأمــيــركــيــة مــقــابــل بــعــض الــقــيــود 
عـــلـــى بــــرنــــامــــج إيـــــــــران الـــــنـــــووي، 
عـــلـــى رأســــهــــا تــجــمــيــد تــخــصــيــب 
بــنــســبــة ٢٠ و٦٠ في  الــيــورانــيــوم 
المائة، على أن تمتد الخطة لستة 

أشهر قابلة للتجديد.
واســــــــتــــــــمــــــــرت اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
فيينا عــلــى المــســتــويــات الثنائية 
والمـــتـــعـــددة، أمــــس. وقــالــت وكــالــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة إن كــبــيــر  «إيــــســــنــــا» 
المفاوضين الإيرانيين علي باقري 
كــنــي أجـــــرى مـــحـــادثـــات مـــع وفــد 
الـــتـــرويـــكـــا الأوروبــــــيــــــة بــحــضــور 
منسق المــحــادثــات إنريكي مــورا، 
بـــــمـــــوازاة عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عــلــى 
مستوى مجموعات العمل التي 
تضم خبراء من الأطراف المشاركة 
فــــي المــــحــــادثــــات الـــرامـــيـــة لإعـــــادة 
العمل ببنود الاتفاق النووي لعام 
الــولايــات المتحدة  ٢٠١٥، وتجري 
مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة بسبب 

رفض الجانب الإيراني.
وأفـــــادت شــبــكــة «إن بــي سي 
نـــيـــوز» عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
وأحدهما مسؤول بالكونغرس، 
ومسؤول أميركي سابق، وأربعة 
أشخاص مطلعين على المناقشات 
في فيينا، بأن محادثات روسيا 
وإيــــران بــشــأن الاتــفــاق المــؤقــت قد 
تـــمـــت بـــعـــلـــم ومــــعــــرفــــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، لـــكـــن مــــــســــــؤولاً رفـــيـــع 
المستوى في إدارة بايدن، قال إنه 
لا تــتــم مــنــاقــشــة «تــرتــيــب» مؤقت 

بشكل جاد.
وقــال المــســؤول: «رغــم أننا لا 
نستطيع الحديث عن أي مناقشة 
قــــد جـــــرت بــــين روســــيــــا وإيــــــــران، 
فنحن على ثقة فــي هــذه المرحلة 
بعدم مناقشة مثل ذلــك الترتيب 
المـــؤقـــت بـــجـــديـــة». أضـــــاف قـــائـــلاً: 
«فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاتـــفـــاق مـــؤقـــت، 
لــن نتفاوض فــي الصحافة  نحن 
أو نـــعـــلـــق عـــلـــى مـــــزاعـــــم مـــحـــددة 
بشأن المفاوضات. يقوم جدولنا 
الــزمــنــي عــلــى تقييم فــنــي للتقدم 

الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي ولـــيـــس عــلــى 
ســـاعـــة مـــوقـــوتـــة». وتــــابــــع: «كــنــا 
نفضل الحديث مباشرة مع الوفد 
الإيراني ونعتقد أن ذلك سيكون 

أكثر نفعاً، لكن إيران رفضت».

اتفاق لستة أشهر
بــــــحــــــســــــب المــــــــــــصــــــــــــادر فـــــــإن 
مـــقـــتـــرح الاتــــــفــــــاق المـــــؤقـــــت الـــــذي 
نـــاقـــشـــتـــه روســـــيـــــا وإيــــــــــران عــلــى 
هــامــش مــحــادثــات فــيــيــنــا، تلتزم 
طــهــران بــالامــتــنــاع عــن تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة نـــقـــاء تصل 
إلــى ٦٠ فــي المــائــة والتخلص من 
مخزونها الحالي، ربما من خلال 
تـــصـــديـــره إلــــى روســــيــــا، كــمــا أنــه 
قـــيـــوداً عــلــى التخصيب  ســيــضــع 
بنسبة ٢٠ في المائة، وكذلك على 
المــركــزي المتقدمة.  الــطــرد  أجــهــزة 
وفـــي المــقــابــل، تــحــصــل الــحــكــومــة 
الإيرانية على ١٠ مليارات دولار 
مـــن عـــائـــدات الــنــفــط المــجــمــدة في 
حـــــســـــابـــــات مــــصــــرفــــيــــة أجـــنـــبـــيـــة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان 

والعراق.
وتــبــلــغ مـــدة الاتـــفـــاق المقترح 
ســــتــــة أشـــــهـــــر مـــــع وجـــــــــود خـــيـــار 
لـــتـــمـــديـــده بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــشــهــور 

الستة، وفقاً لتلك المصادر.

خطة معقدة
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى «قــلــق 
بـــايـــدن من  مــتــزايــد» داخــــل إدارة 
«نـــفـــاد الــــوقــــت»، فـــي المــفــاوضــات 
إيــران والقوى العالمية بشأن  بين 
العودة للامتثال المتبادل بالاتفاق 
لــعــام ٢٠١٥، وإن «إيـــران  الــنــووي 
أقرب من أي وقت مضى من امتلاك 
الــــقــــدرة عـــلـــى تــصــنــيــع الأســلــحــة 

النووية».
وينقل التقرير عن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين أنــــــه «لا تـــــــزال هـــنـــاك 
اخــتــلافــات كبيرة» فــي محادثات 
فيينا، كما «لا يــوجــد متسع من 
الوقت قبل أن يصل برنامج إيران 
إلــى نقطة تمتلك عندها  النووي 
طـــهـــران مـــــواد انـــشـــطـــاريـــة كــافــيــة 
لــتــصــنــيــع قــنــبــلــة نـــــوويـــــة». وفـــي 
المقابل «يمكن أن يساعد التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــــؤقـــــت فـــــي إبــــطــــاء 
البرنامج النووي الإيراني ريثما 
يحصل المفاوضون على المزيد من 
الــوقــت للتوسط فــي عــودة كاملة 

إلى اتفاق عام».

إضافة إلى ذلك، يلفت التقرير 
إلــى صعوبة «الــتــرويــج» للاتفاق 
المؤقت في واشنطن وطهران على 
حد سواء. وفي حال إصرار البيت 
الأبيض على أن «ترتيباً» مؤقتاً 
يــمــثــل الـــخـــطـــوة الأولــــــى بــاتــجــاه 
تجديد اتفاق عام ٢٠١٥، من المرجح 
أن يــطــالــب بــعــض الــجــمــهــوريــين 
وبعض الديمقراطيين المعتدلين 
إلــى الكونغرس  الإدارة بتقديمه 

للمراجعة.
ويــلــزم قــانــون تــم إقـــراره بعد 
اتــفــاق إيـــران الــنــووي لعام ٢٠١٥، 
يــجــب عــلــى الــكــونــغــرس مــراجــعــة 
اتــفــاق نــووي جديد والموافقة  أي 
عليه قبل تنفيذه، ويمنح قانون 
مراجعة الاتفاق النووي الإيراني 
الكونغرس ٦٠ يوماً للقيام بذلك.

وصــــف شــخــص مــطــلــع على 
الاقـــتـــراح الـــروســـي ذلـــك الاقــتــراح 
بـــأنـــه «خــــطــــوة مـــؤقـــتـــة» بــاتــجــاه 
عــودة كاملة للالتزام باتفاق عام 
٢٠١٥، وأوضــح قــائــلاً: «إنــه ليس 
بديلاً، وبهذا المعنى لا يعد اتفاقاً 
جديداً، بل تفاهم لقطع جــزء من 

الطريق إلى تلك النقطة».
ولا يبدو أن الخلافات تقتصر 
على أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي في 
المــــحــــادثــــات، إذ كــشــف مـــصـــدران 
أمــــيــــركــــيــــان عـــــن تـــغـــيـــر تــشــكــيــلــة 

الــفــريــق الأمـــيـــركـــي المـــفـــاوض في 
فــيــيــنــا مـــــؤخـــــراً، بــــمــــغــــادرة أحـــد 
اللاعبين الرئيسيين في الفريق، 
نــيــفــيــو، الخبير  وهــــو ريـــتـــشـــارد 
المـــــالـــــي، والـــــــــذي تـــلـــقـــبـــه وســـائـــل 
«مـــهـــنـــدس  الإعــــــــلام الإيــــرانــــيــــة بــــ
الـــعـــقـــوبـــات»، وذلــــك إثــــر خــلافــات 
بـــين نــيــفــيــو والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص بإيران روبرت مالي بشأن 
اتــجــاه المــحــادثــات. وقــال مسؤول 
في الخارجية الأميركية في بيان 
إن نيفيو «قـــدم إســهــامــات مهمة 
فــي الفريق الــذي خــدم فيه لنحو 
عام، وهو لا يزال يعمل في وزارة 

الخارجية».

 طهران تغلق الباب
الــخــبــراء ومــســؤولــون  ورأى 
ســـابـــقـــون أن الــصــيــغــة الــروســيــة 
للاتفاق المؤقت يمكن أن «تضيع 
المـــيـــزة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا طــهــران 
فــي المــفــاوضــات الأكــثــر شــمــولاً»، 
وتوقع هؤلاء أن تخفيفاً محدوداً 
لـــــلـــــعـــــقـــــوبـــــات مــــــدمــــــر ســـيـــاســـيـــاً 
لحكومة إيران المتشددة الجديدة، 
الـــتـــي صــــــورت حـــســـن روحــــانــــي، 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق، بأنه 
مــســتــعــد لــتــقــديــم الـــتـــنـــازلات إلــى 
الــغــرب وفــشــل فــي تحقيق منافع 

اقتصادية لإيران».

ورداً على التفاصيل الجديدة 
من المباحثات التي تجري خلف 
الأبـــــواب، قــالــت الــبــعــثــة الإيــرانــيــة 
لــدى الأمــم المتحدة إنها «لا تــزال 
معارضة لعقد محادثات مباشرة 
مع الولايات المتحدة الأميركية في 
فيينا، وإن أهداف إيران المتضمنة 
تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــقـــــوبـــــات، وعــــــــودة 
أميركية مضمونة إلى اتفاق عام 
٢٠١٥، «لـــن تتحقق فــي إطـــار أي 
اتفاق مؤقت، لذا يجب رفض مثل 
هذا الاقتراح». وأضافت في بيان 
«تسعى إيــران إلــى اتفاق موثوق 
بـــه ودائـــــم ومــتــوافــق مـــع الــوعــود 
الــتــي تــم قطعها فــي خطة العمل 
اتــفــاق لا  الشاملة المشتركة، وأي 
يطابق المعيارين المذكورين ليس 
مطروحاً على الأجــنــدة بالنسبة 

إلينا».
ورغم بيان البعثة الإيرانية، 
فـــقـــد جـــــاء تـــأكـــيـــد رفـــــض مــقــتــرح 
الاتفاق المؤقت، سريعاً من وسائل 
الإعلام الإيرانية؛ إذ ذكرت وكالة 
«تسنيم» الناطقة باسم «الحرس 
لــن توافق  الــثــوري» أن الحكومة 
على أي خطة للاتفاق المؤقت في 
ســيــاق مــفــاوضــات فيينا لإحــيــاء 

الاتفاق النووي.
نـــيـــوز»  ورأت وكــــالــــة «نـــــــور 
الــتــابــعــة للمجلس الأعــلــى للأمن 

القومي أن الاتفاق المؤقت مصمم 
من إدارة بايدن للهروب من تنفيذ 
الالتزامات النووية وبنفس الوقت 
تـــســـجـــيـــل إنـــــجـــــاز اســـتـــعـــراضـــي 
فـــــي إطـــــــــار الـــــشـــــعـــــارات طـــرحـــهـــا 
الــديــمــقــراطــيــون فــي الانــتــخــابــات 

الرئاسة ٢٠٢٠.
وأبـــدت الــوكــالــة إصـــراراً على 
تفكيك خــطــاب الأطـــــراف الأخـــرى 
في المفاوضات، واتهمت «وسائل 
الإعلام الأميركية وبعض الخبراء 
«تـــزيـــيـــف» مــســمــى  الـــغـــربـــيـــين» بــــ
الاتــفــاق المــؤقــت، وقالت إن تأكيد 
الــــجــــانــــب الــــغــــربــــي عــــلــــى «نــــفــــاد 
الوقت» لمواصلة المباحثات «يأتي 

في نفس السياق».
المـــخـــاوف الغربية  ووصــفــت 
مــــن مـــــحـــــاولات إيــــــــران لــتــضــيــيــع 
الـــوقـــت فـــي المـــفـــاوضـــات مـــن أجــل 
بــــلــــوغ الـــعـــتـــبـــة الــــنــــوويــــة بــأنــهــا 
«كذبة كبيرة... وجزء من المشروع 
الــنــفــســي لــــلأطــــراف الــغــربــيــة في 
المــفــاوضــات، لكي تجعل مــن هذا 
التصور الأميركي (...) قضية ذات 

مصداقية».
وفــــي نــفــس الاتــــجــــاه، كتبت 
وكـــــــالـــــــة «إرنـــــــــــــــا» الـــــرســـــمـــــيـــــة أن 
«المسؤولين الإيرانيين لم يدخلوا 
أي نــقــاش حـــول الاتــفــاق المــؤقــت» 
وأضافت «إيران قادت المحادثات 

في الاتجاه الصحيح، والآن حان 
المـــتـــحـــدة لإثـــبـــات  الـــــولايـــــات  دور 
جديتها من خــلال اتخاذ قــرارات 

سياسية».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر 
مـــــقـــــرب مــــــن الـــــفـــــريـــــق المـــــفـــــاوض 
الإيـــرانـــي قــولــه إن «هــــذا الاتــفــاق 
ليس مطروحاً على جدول أعمال 
الجمهورية الإسلامية في إيران».
أيــام على إنكار  وقبل عشرة 
مــنــاقــشــة الاتـــفـــاق المـــؤقـــت، كــانــت 
الـــــوكـــــالـــــة قـــــد نـــقـــلـــت عـــــن رئـــيـــس 
اللجنة البرلمانية للأمن القومي، 
والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، الــنــائــب 
إيـــران تلقت  وحيد جــلال زاده أن 
مــقــتــرحــاً مــن الــــدول الــكــبــرى على 
قــبــول «اتــفــاق مــؤقــت (مــرحــلــي)»، 
موضحاً أن طــهــران «لــم ترفق أو 
تـــوافـــق عــلــى المـــقـــتـــرح، وهــــو قيد 

الدراسة».
والأربـــــــــعـــــــــاء المـــــــاضـــــــي، قــــال 
المتحدث باسم اللجنة البرلمانية، 
أبـــو الــفــضــل عــمــويــي إن «الاتــفــاق 
المـــؤقـــت لــيــس مـــا نــــريــــده»، لافــتــاً 
إلــى أن الأفكار المطروحة في هذا 

الصدد «ليست جدية».
أمــا وكــالــة «تسنيم» التابعة 
الــــــثــــــوري»، رأت فــي  «الــــحــــرس  لـــــ
مقترح «الاتفاق المؤقت» بأنه «فخ 
بـــايـــدن لتحييد  دبــلــومــاســي مـــن 

أدوات التفاوض الإيرانية».
الـــوكـــالـــة إن مــســمــى  وقــــالــــت 
«الاتفاق المؤقت» يأتي إلى جانب 
«القيود الزمنية» و«وقت الهروب 
الــنــووي» و«الــضــرورة الملحة في 
المــفــاوضــات» و«الــعــودة المتزامنة 
لـــلاتـــفـــاق» فـــي «افـــتـــعـــال الأجـــــواء 
النفسية على هامش المفاوضات».

تعاون مثمر
قــــــــال المـــــــفـــــــاوض الــــــروســــــي، 
مــــيــــخــــائــــيــــل أولـــــــيـــــــانـــــــوف عـــلـــى 
تويتر إن «التوقيت يعتمد على 
المشاركين في محادثات فيينا». 
وأضـــــــاف «يـــعـــد الـــتـــوقـــيـــت مــهــمــاً 
للغاية ولــكــن لا ينبغي أن يكون 
الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي الــــــذي يــحــدد 
نتيجة المفاوضات حول مستقبل 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي». وأضــــاف «إذا 
لـــزم الأمـــر يــجــب عــلــى المــفــاوضــين 

الإسراع في عملهم».
وكـــان أولــيــانــوف يعلق على 
تغريدة اقتبسها مراسل صحيفة 

«وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» مــن 
تـــصـــريـــحـــات مــــســــؤول كــبــيــر فــي 
الاتحاد الأوروبــي، أول من أمس: 
«تــــقــــديــــري هـــــو أنــــنــــا نـــســـيـــر فــي 
إلــى  الــطــريــق الصحيح للتوصل 
اتــفــاق نــهــائــي» مــشــيــراً إلـــى تقدم 
«مــحــدود» في عــدد من القضايا، 
لــكــنــه قــــال: «قــلــقــي الأكـــبـــر يتعلق 
بــالــتــوقــيــت أكـــثـــر مــــن المـــحـــتـــوى. 
لـــــديَّ شـــعـــور بــأنــنــا نــســيــر بــبــطء 
 فادحاً إذا لم 

ً
شديد. سيكون خطأ

إلــى حــل مناسب بسبب  نتوصل 
الـــتـــوقـــيـــت». وأضـــــاف «ومـــــع ذلــك 
أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق... 

عاجلاً وليس آجلاً».
وحــــــــض وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن، نظيره 
الــروســي، سيرغي لافــروف خلال 
مــبــاحــثــاتــهــا الــجــمــعــة فــي جنيف 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــفــــوذ الـــــذي 
تتمتع به وعلاقتها مع إيران في 
توصيل رسالة بضرورة الإسراع 
فـــي الــتــوصــل لاتـــفـــاق، لافـــتـــاً إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي «مــثــال للتعاون 
المــمــكــن» بــين واشــنــطــن وموسكو 

في «القضايا الأمنية».
وكتب أوليانوف على تويتر 
الــروســيــة - الأميركية  «الــعــلاقــات 
في حالة سيئة للغاية، لكن بشأن 
إيــــــران تــمــكــنــا مـــن الــعــمــل بشكل 

مثمر».
وكـــــان بــلــيــنــكــن قـــد اتـــفـــق مع 
نـــظـــرائـــه الأوروبــــيــــين فـــي فــرنــســا 
وألمانيا وبريطانيا، الخميس على 
أن الفرصة المتبقية لإنقاذ الاتفاق 
النووي هي مسألة أسابيع. فيما 
قـــال مــصــدر دبــلــومــاســي فرنسي 
إنــه لا يوجد تقدم بشأن المسائل 

الجوهرية.
واحــتــجــت صحيفة «جـــوان» 
الناطقة باسم «الحرس الثوري» 
أمـــــس عـــلـــى إصـــــــرار الأوروبـــــيـــــين 
لـــــلإســـــراع بــــمــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا. 
ونــــقــــلــــت عــــــن مــــــصــــــادر إيــــرانــــيــــة 
مقربة من المحادثات إن «المسودة 
الــــخــــاصــــة بــــخــــطــــوات الإيــــرانــــيــــة 
(الــتــزامــات طــهــران) تتقدم لكن لا 
يــوجــد هــذا الــتــقــدم فــي المــســودات 
الأخـــــرى خــصــوصــاً فـــي المـــســـودة 
الـــخـــاصـــة بــــالــــتــــزامــــات الأطـــــــراف 
الـــغـــربـــيـــة فــــي رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات»، 
وقـــــالـــــت إن «هـــــــــذا الأمـــــــــر شــجــع 
الأطـــــراف الــغــربــيــة عــلــى الــتــحــدث 

في التسرع بالمفاوضات».

الوفود الأوروبية تلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في فيينا أمس (إيسنا)

القضاء الإيراني يحاكم شقيق روحاني بتهمة «تقاضي رشاوى»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

من جديد، عاد حسين فريدون، 
شقيق الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق، 
حــســن روحــــانــــي، إلــــى المـــثـــول أمـــام 
القضاء الإيراني، وهذه المرة يواجه 
تــهــمــاً بــتــقــاضــي «رشــــوة مــن شركة 
الــســيــارات»،  الــغــيــار  مصنعة لقطع 
لــتــمــويــل الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 

البرلمان التاسع في ٢٠١٢.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «مــــهــــر» شــبــه 
الرسمية نقلاً عن القضاء الإيراني 
بأن الفرع الرابع للمحكمة الخاصة 
بــالمــفــاســد الاقـــتـــصـــاديـــة، بــــدأ أولـــى 
جــلــســات مــحــاكــمــة شــقــيــق الــرئــيــس 
الــــســــابــــق، لــتــقــلــيــه «رشــــــــــوة» وفـــي 
تقاضي «عمولة سمسرة» بقضية 

شركة كروز المصنعة لقطع الغيار.
ولــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــقــات من 
مــكــتــب الــرئــيــس الــســابــق، أو فــريــق 

مــحــامــاة شــقــيــقــه. ويــحــاكــم شقيق 
روحـــانـــي بــنــاءً عــلــى تــقــريــر لجهاز 
اســـتـــخـــبـــارات «الــــحــــرس الــــثــــوري». 
ويــوضــح تقرير «الــحــرس الــثــوري» 
أن فـــريـــدون تــلــقــى ١٦ مــلــيــار ريـــال 
إيـــرانـــي مـــن شـــركـــة كـــــروز. كــمــا أنــه 
يـــواجـــه تــهــمــاً بــالــحــصــول عــلــى ما 
يصل إلى ١٨ مليار ريــال، لإنفاقها 
على أنشطة في انتخابات البرلمان 
الــتــي سبقت فــوز روحــانــي  التاسع 

بمنصب الرئاسة، بعام.
ويقضي فريدون حالياً عقوبة 
بالسجن خمس سنوات على خلفية 
إدانــتــه فــي تهمة تلقي رشـــاوى في 

قضية ديون ضخمة للبنوك.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الشهر، وافق نواب البرلمان الإيراني 
فـــي أداء مــؤســســة  الــتــحــقــيــق  عــلــى 
الرئاسة في زمن روحاني استناداً 
على تقرير لجنة الشؤون الداخلية. 

ويشمل التحقيق مــســؤولــين كباراً 
في مكتب روحاني لدورهم المحتمل 

في تفشي الفساد.
وســـيـــحـــقـــق الــــبــــرلمــــان فــــي دور 
الــــفــــريــــق الاقـــــتـــــصـــــادي، خــصــوصــاً 
نائبه للشؤون الاقتصادية محمد 
نهاونديان، في ضخ ١٨ مليار دولار 
إلـــى ســـوق الــعــمــلــة و«إهـــــدار مـــوارد 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، وتـــوزيـــع ٦٠ طناً 
مــن الــذهــب فــي إطـــار ضــبــط أســعــار 
الـــذهـــب، دون أن تــســفــر عـــن نتائج 
«إهدار بيت  إيجابية»، وهو متهم بـ

المال».
ويـــــســـــتـــــهـــــدف أحــــــــــد مـــــحـــــاور 
الـــرئـــيـــس  الـــتـــحـــقـــيـــق دور شـــقـــيـــق 
الإيــرانــي؛ بسبب «تبعات تدخلاته 
فـــي المـــفـــاوضـــات الــــنــــوويــــة». وكـــان 
فريدون عضواً في الفريق المفاوض 
الــــــنــــــووي بـــصـــفـــتـــه مـــمـــثـــلاً خـــاصـــاً 

للرئيس الإيراني في المفاوضات.

وأشـــــــــارت «مــــهــــر» أمـــــــس، إلـــى 
المــــتــــهــــم الأول فــي  إطـــــــــلاق ســـــــــراح 
القضية حميد كشاورز توتشاني، 
الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة المـــزدوجـــة 
(الأمـــيـــركـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة)، بــكــفــالــة 
مــالــيــة، مــوضــحــة أنـــه يـــواجـــه تهماً 
«تزعم عصابة تهريب إجرامية»،  بـ
وهــــــو مـــتـــهـــم بـــجـــنـــي أمـــــــــوال «غـــيـــر 
مشروعة» عبر بيع قطع الغيار إلى 
الشركة الوطنية لصناعة السيارات 
وشركة سايبا، بقيمة ٢٢٠ مليوناً 

و٤٣٣ ألف دولار أميركي.
وتقام المحكمة برئاسة القاضي 
أبـــو الــقــاســم صــلــواتــي الـــذي ارتــبــط 
اســــمــــه بـــلـــمـــفـــات ســـيـــاســـيـــة مــثــيــرة 
لــلــجــدل، وهـــو أحـــد المــصــنــفــين على 
قـــائـــمـــة المـــســـؤولـــين المــــدرجــــين عــلــى 
قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة لدوره في انتهاكات حقوق 

«قاضي الموت». الإنسان، ويلقب بـ

إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت في الأمم المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــران  أعلنت مصادر أممية أن 
بصدد استعادة حقها بالتصويت 
فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــعـــد إفـــراجـــهـــا 
الجمعة عن أكثر من ١٨ مليون دولار، 
إلــــى حـــســـاب للمنظمة  وتــحــويــلــهــا 

الدولية في سيول.
وقــال أحد هذه المصادر لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، طــالــبــاً عــدم 
كـــشـــف هــــويــــتــــه، إن وصـــــــول «هـــــذه 

الأموال متوقع الأحد أو الاثنين».
كانت إيران فقدت في ١١ يناير 
الــثــانــي) حقها بالتصويت  (كــانــون 
بــــســــبــــب ديــــــــــون كــــبــــيــــرة مــســتــحــقــة 

للمنظمة.
وتنص المادة ١٩ من ميثاق الأمم 
المتحدة على تعليق حق التصويت 
في الجمعية العامة لأي دولة يكون 
مبلغ مــتــأخــراتــهــا مــســاويــاً أو أعلى 

مــن المــســاهــمــة المستحقة عليها عن 
العامين المنصرمين.

في ١١ يناير، أعلن الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنه يتعين على إيران 
دفـــع ١٨٫٤ مــلــيــون دولار لاســتــعــادة 
حــقــهــا بــالــتــصــويــت. وقـــالـــت طــهــران 
إنــــهــــا لا تــســتــطــيــع الـــــوفـــــاء بــالــحــد 
الأدنــــــى المـــطـــلـــوب لــتــســديــد ديــونــهــا 
فــي الأمــم المتحدة بسبب العقوبات 
الاقتصادية والمالية التي تفرضها 

واشنطن.
وبــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات اســـتـــمـــرت 
أشــــهــــراً، مُــنــحــت طـــهـــران إعــــفــــاءً في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) يسمح لــهــا بدفع 
مــــســــتــــحــــقــــاتــــهــــا واســـــــتـــــــعـــــــادة حـــق 

التصويت.
وفـــــــــي بـــــــدايـــــــة يـــــنـــــايـــــر، أكـــــــدت 
الخارجية الإيرانية «التزام» طهران 
«تــســديــد مــســاهــمــاتــهــا المستحقة  بـــ
بالكامل والإيــفــاء بــوعــدهــا»، لكنها 

لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــتـــســـديـــد «بــســبــب 
العقوبات الأميركية الجائرة وغير 
الــقــانــونــيــة»، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأضـــافـــت، فــي بــيــان، أن «على 
الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة 
العامة أن يأخذا بالاعتبار الظروف 
الخاصة للدول التي تُواجه عقوبات 
غير قانونية، وألا يترددا في مساعدة 

الدول على تسديد مستحقاتها».
تبلغ موازنة التشغيل السنوية 
لــلأمــم المــتــحــدة الــتــي تــمــت المــوافــقــة 
عليها فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
نحو ٣ مليارات دولار. وتبلغ ميزانية 
عمليات حفظ السلام المنفصلة، التي 
تمت الموافقة عليها فــي يونيو ٦٫٥ 

مليارات دولار.
والـــــخـــــمـــــيـــــس، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
كــــوريــــا  فــــــي ســـــيـــــول إن  حــــكــــومــــيــــة 
الجنوبية تجري مشاورات مع إيران 

بــشــأن الاســتــخــدام المقترح لأموالها 
المجمدة في تسديد رسوم عضويتها 
بالأمم المتحدة لاستعادة حقها في 

التصويت.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «يـــــونـــــهـــــاب» 
الكورية الجنوبية عن المصادر القول 
إن طهران تسعى للاستفادة من تلك 
المـــجـــمـــدة لمــعــالــجــة مشكلة  الأمـــــــوال 
المستحقات المتأخرة للأمم المتحدة. 
وقال أحد المصادر، «تجري حكومتنا 
مشاورات مع الحكومة الإيرانية في 
هذا الصدد، وتجري المشاورات ذات 
الــولايــات المتحدة والأمــم  الصلة مع 

المتحدة كذلك».
ووافقت الولايات المتحدة على 
تمكين طــهــران مــن اســتــخــدام بعض 
الأموال المجمدة لدى البنك الصناعي 
الكوري لدفع الحد الأدنى من الرسوم 
لــتــلــك الــســنــة، واســتــعــادة حــقــهــا في 

التصويت.

احتجاجات في ولاية الجزيرة وإصابات بالرصاص الحي بين المتظاهرين

حميدتي في أديس أبابا لبحث العلاقات السودانية ـ الإثيوبية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــــــــــدأ نـــــــائـــــــب رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) أمس، زيارة رسمية 
لإثيوبيا تستغرق يومين، هي الأولى 
لمــــســــؤول ســـــودانـــــي عـــســـكـــري رفــيــع 
المــســتــوى مــنــذ تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين بسبب خلاف حدودي، وذلك 
عــلــى خلفية تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات 

الغاضبة في السودان.
والــــتــــقــــى دقــــلــــو وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الإثـــيـــوبـــي أبــــراهــــام بــــلاي الــــذي كــان 
في مقدمة مستقبليه في المطار، مع 
مدير المخابرات وعدد من المسؤولين 

في الحكومة الإثيوبية.
وأوردت وكالة السودان للأنباء 
(سونا) أن دقلو سيبحث «العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم 
مصالح البلدين في المجالات كافة». 
وأطلق رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحــمــد تغريدة على مــوقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» رحـــــب فــيــهــا 
بدقلو، معرباً عن تقديره «للأواصر 

التاريخية العميقة التي تربط بين 
شعبينا الشقيقين والــتــي لا يجوز 

فصلها مهما كانت الظروف».
وقال آبي: «سوف نبذل قصارى 
ولتعزيزها  عليها  للحفاظ  جهدنا 
بـــمـــا فـــيـــه الـــخـــيـــر لــبــلــديــنــا ولأبـــنـــاء 

شعبينا».
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــخــرطــوم أعلنت قبل  الفرنسية، أن 
أقـــــل مــــن شـــهـــريـــن أنـــهـــا فـــقـــدت ســتــة 
جنود في منطقة الفشقة الحدودية 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، متهمة  الــخــصــبــة 
«الجيش وميليشيات إثيوبية»، لكن 
أديس أبابا نسبت ذلك إلى متمردين 
مــن تــيــغــراي تــقــاتــلــهــم مــنــذ أكــثــر من 
عام في نــزاع دفع عشرات الآلاف من 
الإثيوبيين إلى اللجوء إلى السودان.
وقــد يُــدرج هــذا الــنــزوح وأعمال 
الـــعـــنـــف وقـــضـــيـــة الـــــحـــــدود وقــضــيــة 
المــــــيــــــاه عــــلــــى جــــــــــدول أعــــــمــــــال هــــذه 
«الــــزيــــارة الــرســمــيــة الـــتـــي تــســتــغــرق 
يــومــين» حــســب الــوكــالــة الــســودانــيــة 
الــتــي أوضــحــت أن الــفــريــق أول دقلو 
«حميدتي» سيلتقي «عدداً  المعروف بـ
من المسؤولين في إثيوبيا» من دون 

تــســمــيــتــهــم. ورغـــــم عــــدد مـــن جـــولات 
المــــفــــاوضــــات، لــــم يــتــمــكــن الــــســــودان 
وإثيوبيا اللذان يدور بينهما خلاف 
منذ أكثر من عشر سنوات على سد 
النهضة الذي بنته أديس أبابا على 
نــهــر الــنــيــل، مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

بشأن ترسيم الحدود بينهما.
ويــــشــــكــــل ســـــد الـــنـــهـــضـــة الـــــذي 
يـــفـــتـــرض أن يـــصـــبـــح أكــــبــــر مــنــشــأة 
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة فــي 
أفــــريــــقــــيــــا، مــــصــــدر قـــلـــق لـــلـــخـــرطـــوم 
وكـــذلـــك لــلــقــاهــرة الــلــتــين يــمــر الــنــهــر 
عبر أراضيهما وتخشيان انخفاض 

إمدادات المياه.
وتأتي هذه الزيارة بينما يشهد 
الـــبـــلـــدان دوامــــــة مـــن أعـــمـــال الــعــنــف، 
فالحرب الأهلية تتفاقم في إثيوبيا 
بــيــنــمــا يــشــهــد الــــســــودان مــظــاهــرات 
يجري قمعها منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول).
وفـــي الـــســـودان، شــهــدت مدينة 
ودمــدنــي فــي ولايـــة الــجــزيــرة، وســط 
الــبــلاد، مــظــاهــرات كــبــيــرة احتجاجاً 
عـــلـــى وفــــــــاة مـــتـــظـــاهـــر كــــــان أصـــيـــب 
بـــــرصـــــاصـــــة حــــيــــة فــــــي الــــعــــنــــق فــي 

مــــظــــاهــــرات مـــلـــيـــونـــيـــة ضـــــد الــحــكــم 
الــعــســكــري فـــي الـــبـــلاد فـــي ١٧ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
وأعــــلــــنــــت لــــجــــان المــــقــــاومــــة فــي 
مدينة ودمدني «التصعيد الثوري» 
وإغــلاق الطرق الرئيسية والجسور 
بالمتاريس وبــالإطــارات المشتعلة ما 

أدى إلى شلل تام.
وقـــالـــت الــلــجــان فـــي بـــيـــان على 
قـــوات الأمــن  الــرســمــيــة إن  صفحتها 

تــهــاجــم الأحـــيـــاء وتــطــلــق الــرصــاص 
الــحــي والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع على 
المــتــظــاهــريــن، مــا أســفــر عــن إصــابــات 
وحــــــــــالات اخــــتــــنــــاق وســـــــط الـــنـــســـاء 

والأطفال.
ودفعت الاحتجاجات المتصاعدة 
حاكم ولاية الجزيرة عبد الهادي عبد 
الله للاستقالة من منصبه، وقال إن 
الأوضاع تمضي في اتجاه متسارع 

لا تمكنه من أداء مهامه.

ورصدت لجان المقاومة إصابة 
٣ متظاهرين بالرصاص الحي في 
الرأس والكتف وفي أسفل الظهر في 

ضاحية «الحلة الجديدة».
وذكــــــــــــرت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
الـــولايـــة أعــلــنــت تعليق  أن حــكــومــة 
الدراسة في جميع المراحل الدراسية 
إلــى أجــل غير مسمى، بسبب حالة 
الغضب والتوتر في المدينة. وأفادت 
الــتــقــاريــر بــتــشــكــيــل لــجــنــة لتقصي 

الحقائق حــول مقتل الطالب تضم 
ممثلين عن الأجهزة العدلية.

ودعـــــــــــــــــــا تـــــــجـــــــمـــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
ـــــســـــودانـــــيـــــين بــــــولايــــــة الــــجــــزيــــرة  ال
التجمعات المهنية واللجان النقابية 
الدخول في عصيان مدني وإضراب 
عــن الــعــمــل الــيــوم وغــــداً، كــمــا أهــاب 
بــالــجــمــيــع إلـــــى تـــتـــريـــس الــــشــــوارع 

والمشاركة في مليونية ٢٤ يناير.
ومـــــــنـــــــذ اســـــــتـــــــيـــــــلاء الــــجــــيــــش 
الــســودانــي على السلطة فــي البلاد 
بانقلاب عسكري في ٢٥ من أكتوبر 
الماضي، تشهد مدن البلاد مظاهرات 
مــلــيــونــيــة حـــاشـــدة تــطــالــب بــعــودة 
السلطة  الــجــيــش لثكناته وتسليم 

للمدنيين.
وبلغ عدد قتلى المظاهرات في 
السودان ٧٣ وآلاف الجرحى ومئات 
المــعــتــقــلــين فــــي مــعــتــقــلات الأجـــهـــزة 

العسكرية والأمنية.
إلى ذلك، التقى أعضاء مجلس 
الــهــادي إدريــس  الــســيــادة الانتقالي 
ومــــالــــك عـــقـــار والــــطــــاهــــر حـــجـــر فــي 
اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك، مــبــعــوث مملكة 
النرويج الخاص للسودان وجنوب 

السودان أندريه إستيانسن، حسبما 
أفادت وكالة أنباء السودان (سونا). 
وأوضــــح إســتــيــانــســن، فــي تصريح 
أنــه أطلع أعضاء مجلس  صحافي، 
السيادة، خلال اللقاء على مخرجات 
«مــؤتــمــر أصـــدقـــاء الــــســــودان» الـــذي 
عقد مؤخراً في العاصمة السعودية 
الرياض، إضافة إلى نتائج زيارته 

لمصر.
الـــلـــقـــاء  وقـــــــال إســـتـــيـــانـــســـن إن 
استعرض الوضع الأمني في إقليم 
دارفور على خلفية الأحداث الأخيرة 
التي شهدتها بعض المناطق، وأكد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة وضــــــع المـــعـــالـــجـــات 

اللازمة لأحداث العنف في الإقليم.
أضــــاف إســتــيــانــســن، أن الــلــقــاء 
تـــطـــرق لــلــوضــع الــســيــاســي الـــراهـــن 
فــــي الـــــســـــودان، مـــشـــيـــراً إلـــــى اتـــفـــاق 
المــخــرج مــن الأزمــة  الجميع على أن 
الـــحـــالـــيـــة، لــــن يـــتـــم إلا عـــبـــر حــــوار 
شــامــل مـــن دون إقـــصـــاء لاســتــعــادة 
المسار الانتقالي، واستئناف عملية 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــوصــــول 
إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات بـــنـــهـــايـــة الــفــتــرة 

الانتقالية.

آبي أحمد خلال لقاء مع محمد حمدان دقلو في أديس أبابا (سونا)
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«السلطة»: إسرائيل تشن حملة لنزع ملكية الفلسطينيين في القدس
رام الله: كفاح زبون

قالت السلطة الفلسطينية إن 
إسرائيل تعمل على نــزع الملكية 
عــــن الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــقـــدس 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز ســيــطــرتــهــا عــلــى 

المدينة.
وجـــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة بــعــثــهــا 
المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى 
الأمــــم المــتــحــدة ريــــاض مــنــصــور، 
إلــــى كـــل مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، ورئــيــس مجلس الأمــن 
(الــنــرويــج)، ورئيس  لهذا الشهر 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أن إســرائــيــل تشن حملة واسعة 
لــنــزع المــلــكــيــة فـــي الـــقـــدس بــهــدف 
تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى المــديــنــة، 
الــتــوســع الاستيطاني  مــن خـــلال 
والــتــهــجــيــر الــقــســري فـــي انــتــهــاك 

خطير للقانون الدولي.
وأكـــــــــد أنـــــــه «تـــمـــيـــيـــز وقـــمـــع 
مكثف، إنها نكبة مستمرة أمام 

أعين المجتمع الدولي».
وأشار منصور إلى التهجير 
لــه أســرة  الــذي تعرضت  القسري 
مـــقـــدســـيـــة مــــن عـــائـــلـــة صــالــحــيــة 
في حي الشيخ جــراح في مدينة 
الـــقـــدس، بــعــد هــــدم مــنــزلــهــا، في 
قها المجتمع 

ّ
جريمة رصدها ووث

الــدولــي، الأمــر الــذي يعكس مدى 
إفـــــــــلات إســـــرائـــــيـــــل مــــــن الـــعـــقـــاب 
وازدرائـــــــــهـــــــــا الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 

وحقوق الإنسان.
وقـــــــال إن هــــــذه الـــعـــائـــلـــة تــم 
تــهــجــيــرهــا مـــرتـــين وتـــنـــحـــدر في 
الأصــل من عين كــارم، وهــي قرية 

فــلــســطــيــنــيــة تــعــرضــت للتطهير 
العرقي خلال النكبة.

وأضــــــــــــــاف: «يـــــجـــــب تـــذكـــيـــر 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، مــرة 
أخــــرى، أنـــه لــيــس لــهــا أي حقوق 
سيادية على الإطلاق في القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة ومـــقـــدســـاتـــهـــا، 
اتــــهــــا  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن إجــــراء
غير القانونية لتغيير التركيبة 
الـــســـكـــانـــيـــة لــلــمــديــنــة وطــابــعــهــا 
ووضعها، أو أي إعلانات أحادية 
الـــجـــانـــب، فــيــمــا يــســمــى الــقــانــون 

الأساس أو غير ذلك».
ودعــــــــــا مــــنــــصــــور المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي، لا سيما مجلس الأمــن، 
إلــــى الــتــحــرك الـــفـــوري لــلــتــصــدي 
لحملة التهجير القسري المستمرة 
فـــــي الــــشــــيــــخ جــــــــــراح، وســـــلـــــوان، 
والــــطــــور، والـــعـــيـــســـاويـــة، وبــقــيــة 
فلسطين المحتلة، لتفادي مزيد من 
زعزعة الاستقرار في هذا الوضع 
المــضــطــرب، مــشــدداً على ضــرورة 
تفعيل المساءلة بما يتماشى مع 

واجبات مجلس الأمن وقراراته.
وانـــتـــقـــد مـــنـــصـــور المــجــتــمــع 
الدولي قائلاً إن إسرائيل لم تعد 
تختبر صبره، حيث وصل إفلاتها 
من العقاب إلى أعلى مستوياته، 
وســــاد نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
الاستعماري على إرادة المجتمع 
الدولي نتيجة لعقود طويلة من 
التراخي وعدم المساءلة والعديد 

من القرارات غير المنفذة.
عـــلـــى  «يـــــتـــــعـــــين  أنـــــــــه  ورأى 
المجتمع الدولي، لا سيما مجلس 

الأمن، تجاوُز البيانات والإدانات 
واتــخــاذ إجـــــراءات عملية والــتــي 
طال انتظارها، من أجل المساءلة 
لحماية الأرواح البشرية ووضع 

حد لهذا الظلم التاريخي».
وجاءت شكوى السلطة بعد 
أيــــام مــن ســيــطــرة إســرائــيــل على 
أرض عــائــلــة صــالــحــيــة وطــردهــا 

بـــالـــقـــوة مـــنـــهـــا فــــي حــــي الــشــيــخ 
جــراح في القدس في خطوة قال 
الفلسطينيون إنها تمهد لطرد 
بــقــيــة الـــعـــائـــلات فـــي الــحــي الـــذي 
شهد كثيراً من المواجهات، وكان 
شرارة الحرب الأخيرة في غزة في 

مايو (أيار) الماضي.
ويتهم الفلسطينيون رئيس 

الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي نــفــتــالــي 
بنيت بالعمل شخصياً على دفع 

مشاريع تهويد القدس.
وذكر تقرير للمكتب الوطني 
لــــلــــدفــــاع عـــــن الأرض ومـــقـــاومـــة 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان الـــــتـــــابـــــع لمــنــظــمــة 
أمـــــــــس، أن حـــكـــومـــة  الــــتــــحــــريــــر، 
إسرائيل خصصت، بتوجيه من 

بــنــيــت، مـــوازنـــات لــبــنــاء روايــــات 
زائــفــة فــي الــقــدس، تشمل تعزيز 
وتكثيف وجود اليهود في المدينة 

مقابل تهجير الفلسطينيين.
واتــــــــهــــــــم الــــــتــــــقــــــريــــــر بـــنـــيـــت 
بالإشراف شخصياً على تعميق 
مخططات التهويد المتواصلة في 

القدس وحائط البراق.

وقــــــــــال: «صــــــادقــــــت حـــكـــومـــة 
الاحــتــلال عــلــى خــطــة بنيت التي 
الــبــنــى التحتية  بــتــطــويــر  تُــعــنــى 
وزيادة حجم الزيارات إلى حائط 
الـــــــبـــــــراق، وهـــــــي خــــطــــة خــمــســيــة 
بــقــيــمــة ١١٠ مــلايــين شــيــقــل. وتــم 
تــخــصــيــص إطــــار المــــوازنــــة لأجــل 
تــنــفــيــذه مــــن قـــبـــل مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء ووزارات الدفاع، والمالية، 
والداخلية،  والتعليم،  والتربية 
والمــواصــلات، والسياحة، والأمن 
الــداخــلــي، والــثــقــافــة والــريــاضــة، 
والــهــجــرة واســتــيــعــاب الــقــادمــين 
الـــــــجـــــــدد، والابــــــتــــــكــــــار والــــعــــلــــوم 

والتكنولوجيا».
وتـــشـــمـــل الـــخـــطـــة اســـتـــمـــرار 
زخم التطوير والأعمال الجارية 
فـــــي هــــــذا المـــــكـــــان، والاســـتـــجـــابـــة 
لزيارات الطلاب والقادمين الجدد 
والجنود، وتطوير برامج تربوية 
جديدة، ودعم خدمات المواصلات 
وبـــلـــورة أســالــيــب جـــديـــدة تتيح 
الـــوصـــول إلـــى حــائــط الـــبـــراق من 
خـــــلال المـــنـــصـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الحديثة. ووصـــف بنيت الخطة 
بــــأن مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد في 
تطوير البنى التحتية الضرورية 

للمكان.
وفـــي الــوقــت الـــذي تخصص 
فيه حكومة إسرائيل، بتوجيه من 
رئيس وزرائــهــا، مــوازنــات لبناء 
رواية زائفة تزور مواقع إسلامية 
البراق في  كما يجري في ساحة 
الـــقـــدس، تــقــدمــت بــلــديــة مــوشــيــه 
ليئون بالتماس للمحكمة المحلية 
فــي المــديــنــة مــن أجــل هــدم مجمع 

إســلامــي فــي بــلــدة بــيــت صــفــافــا. 
كـــمـــا وافـــــقـــــت لـــجـــنـــة الــتــخــطــيــط 
والـــــبـــــنـــــاء الــــلــــوائــــيــــة فـــــي بـــلـــديـــة 
الاحــتــلال على إيــداع خطة لبناء 
١٤٦٥ وحدة استيطانية بين جبل 
أبو غنيم (هار حوما) و«جفعات 
هاماتوس» وبيت صفافا تسمى 
«حي القناة السفلية»، بينما تقرر 
إجراء مناقشة أخرى بشأن خطط 
بناء مجمع استيطاني جديد في 

الثلة الفرنسية.
وتم إقرار هذه المشاريع على 
الرغم من أن حركة «السلام الآن» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، دعـــــت إلـــــى وقـــف 
هـــــذا المــــشــــروع فــــــوراً والمـــشـــاريـــع 
الأخـــــــــــــــرى المــــــــــوازيــــــــــة الــــــتــــــي تـــم 
إقــرارهــا في الخامس من الشهر 
الجاري، لأنها قائمة على أراضٍ 
فلسطينية محتلة وتمس بحل 
الــدولــتــين وتــقــطــع الــتــواصــل بين 
الــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة وبيت 

لحم.
وطــــالــــبــــت أحــــــــــزاب الـــيـــســـار 
والــــــوســــــط وأحـــــــــــزاب الـــتـــحـــالـــف 
التي تؤيد إمكانية قيام دولتين 
لشعبين بأن تفعل كل شيء حتى 
لا يتم الترويج لهذه الخطط، ولا 
تــصــل إلــــى مــنــاقــشــة فـــي اللجنة 
الـــلـــوائـــيـــة. لــكــن الــلــجــنــة المــحــلــيــة 
لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء فــــي بــلــديــة 
الاحــتــلال صــادقــت فــي الخامس 
الــجــاري على خمسة  مــن الشهر 
مــخــطــطــات جــــديــــدة عـــبـــر الــخــط 
الأخــــضــــر فــــي الــــقــــدس بــأحــجــام 
تــــبــــلــــغ ٣٥٥٧ وحـــــــدة  ضــــخــــمــــة 

استيطانية جديدة.

صور عائلية على أنقاض منزل تم هدمه في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يوم ١٩ يناير (رويترز)

أحد رموز الانتفاضتين الأولى والثانية ويواجه خطر الموت بسبب الإهمال الطبي

إسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لزيارة الأسير ناصر أبو حميد
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل طـــلـــب 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــســمــاح 
لــعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لحركة 
«فــــتــــح»، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــشــؤون المــدنــيــة الـــوزيـــر حسين 
الشيخ، بزيارة الأسير ناصر أبو 
حميد، الـــذي يــواجــه خطر المــوت 

داخل السجون.
الــوزيــر حسين الشيخ  وقـــال 
في تصريح مقتضب إن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة رفــضــت طلباً تقدم 
بـــه رســمــيــاً لــــزيــــارة الأســـيـــر أبــو 
حميد، من أجــل الاطمئنان على 
وضــــعــــه الــــصــــحــــي. أضــــــــاف فــي 
لــه عبر موقع «تويتر»:  تغريدة 
«نـــحـــمـــل إســــرائــــيــــل المـــســـؤولـــيـــة 
الـــكـــامـــلـــة عــــن حـــيـــاتـــه، ونــطــالــب 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــرســمــيــة 
والأهلية بالضغط على إسرائيل 
من أجل إطلاق سراحه، للعلاج». 

ويـــــــواجـــــــه الأســــــيــــــر أبـــــــو حــمــيــد 
بـــمـــرض  المـــــصـــــاب  (٤٩ عــــــامــــــاً)، 
السرطان، وضعاً صحياً حرجاً 
للغاية فــي مستشفى «بـــرزلاي» 
الإسرائيلي، منذ ٤ يناير (كانون 
الثاني) الجاري، نظراً لعدم قدرة 
جسده على إخراج السوائل التي 
تتجمع في رئتيه. ويعد الأسير 
أحــد رمـــوز الانتفاضتين الأولــى 

والثانية.
وأكـــــد نـــاجـــي أبــــو حــمــيــد أن 
الوضع الصحي لشقيقه الأسير 
مــا زال خــطــيــراً، ويبقيه الأطــبــاء 
في حالة تنويم، نظراً لعدم قدرة 
جسده على إخراج السوائل التي 

تتجمع في رئتيه.
وقــــال نــاجــي أبــــو حــمــيــد إن 
سلطات الاحتلال لا تسمح لأحد 
بــزيــارة ناصر والاطمئنان على 
حالته، ســواء الصليب الأحمر، 
أو العائلة، أو أي جهة أخرى، ما 
يؤكد أن وضعه خطير للغاية، 

يــــريــــد لأحــــد  وأن الاحــــــتــــــلال لا 
معاينته.

وفـــــــي الــــســــابــــع مــــــن الـــشـــهـــر 
الـــــجـــــاري، تــمــكــنــت الـــعـــائـــلـــة مــن 
زيارة ابنها ناصر القابع في غرفة 
فـــي مستشفى  المــكــثــفــة  الــعــنــايــة 

«بـــــرزلاي»، بــحــراســة مــشــددة من 
شرطة الاحتلال وإدارة السجون، 
حـــيـــث بــــالــــكــــاد تـــمـــكـــنـــت والــــدتــــه 
وشقيقه مــن التعرف عليه وهو 
مـــســـتـــلـــقٍ عــــلــــى بــــطــــنــــه، ورأســـــــه 
متصل بأنابيب. وبعد ذلك منعت 
العائلة من زيارته. وقبل خمسة 
أيــام، أبلغ الأطباء في مستشفى 
«برزلاي» شقيق ناصر، أن رئتيه 
تعملان بنسبة ٣٠ في المائة، وهو 
في حالة تنويم، لأن أي جهد قد 

يؤثر على أدائهما.
وأبـــــو حــمــيــد الـــــذي هــدمــت 
إسرائيل منزل والدته أكثر من 
مـــــرة، بــــدأ يــعــانــي بـــدايـــة شهر 
يناير ٢٠٢١ مــن آلام حـــادة في 
الصدر وصعوبة في التنفس. 
وكان تشخيص طبيب السجن 
فـــحـــوص  إلـــــــى أي  يـــســـتـــنـــد  لا 
مــخــبــريــة، وأكـــــد فـــي حــيــنــه أن 
مـــا يــعــانــيــه هـــو الــتــهــاب عـــادي 
لا يحتاج إلــى أكــثــر مــن مضاد 

حـــيـــوي. وعـــلـــى إثــــر الــضــغــوط 
التي مارسها الأسرى على إدارة 
السجن، تــم نقل ناصر لإجــراء 
تــصــويــر أشـــعـــة، أظـــهـــر وجـــود 

كتلة على الرئة اليسرى.
وقـــــال نـــــادي الأســـيـــر إن أبــو 
حـــمـــيـــد غــــائــــب عـــــن الـــــوعـــــي مــنــذ 
الثلاثاء الماضي، ووضعه الصحي 
الخطر يتصاعد بشكل متسارع.

واتــــــهــــــم الـــــــنـــــــادي إســــرائــــيــــل 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام «ســـــيـــــاســـــة الـــقـــتـــل 
الــبــطــيء» ضــد أبـــو حــمــيــد. وأكــد 
أن سياسة الإهــمــال الطبي بحق 
الأسرى المرضى هي التي أوصلت 
الأسير أبو حميد إلى هذه المرحلة 
الــخــطــرة. ونــاصــر أبـــو حميد من 
مخيم الأمــعــري فــي رام الــلــه، هو 
من ٥ أشقاء حكم عليهم الاحتلال 
بــالــســجــن لمـــدى الــحــيــاة، وفــقــدوا 
شــقــيــقــاً ســـادســـاً عــلــى يـــد الــقــوات 
الإسرائيلية وهو عبد المنعم أبو 

وقفة دعم للأسير ناصر أبو حميد في رام الله أمس (وفا)حميد.

الأسير ناصر أبو حميد 

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين 
تجاه عنف المستوطنين

رام الله: «الشرق الأوسط»

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
عــومــيــر بـــارلـــيـــف بــشــكــل مــبــطــن ســيــاســة 
الكيل بمكيالين في الأوساط الإسرائيلية 
الرسمية والشعبية، بعد حادث الاعتداء 
الــــذي نــفــذه مــســتــوطــنــون، أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، ضـــد مــتــضــامــنــين إســرائــيــلــيــين 
أثناء فعالية زراعة أشجار في بلدة بورين 

جنوب نابلس.
وقارن بارليف بين ما جرى من ردود 
فعل غاضبة ضده قبل نحو شهر، حينما 
هاجم العنف شبه اليومي للمستوطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وبـــين ردود الفعل  بــحــق 
الــرافــضــة لــعــنــف المــســتــوطــنــين هـــذه المـــرة 
لأنهم هاجموا إسرائيليين. وكتب بارليف: 
«قبل شهر أشــرت إلى وقــوع أعمال عنف 
من قبل المستوطنين المتطرفين. وتعرضت 
لهجوم غير مسبوق، وهنا، مــرة أخــرى، 
نــرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات 
مــن الــخــارجــين عــلــى الــقــانــون، يجلسون 
في بؤر استيطانية غير قانونية. العنف 
نــفــســه المــــوجــــه بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي ضــد 
الــســكــان الفلسطينيين». أضــــاف: «يجب 
أن تـــــزداد مــشــاركــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــصــفــتــه صــــاحــــب الــــســــيــــادة فــــي يـــهـــودا 
والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل 

هذه الحوادث».
واعـــتـــبـــر أن كـــل جـــنـــدي فـــي المـــيـــدان 
لديه سلطة شرطي «لوقف هذا العنف»، 
متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة 
بــمــا فــي ذلـــك مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــين الــجــيــش والــشــرطــة. وخــتــم بــالــقــول: 
«الـــــحـــــادث خـــطـــيـــر. ويــــجــــري الــتــحــقــيــق 
حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة 
وننتظر النتائج». وكــان بارليف يعلق 
عــلــى الاعــــتــــداء، الـــــذي خــلــف إصـــابـــة ١٠ 
مــتــضــامــنــين بـــجـــروح وكـــســـور، وإحــــراق 
ســيــارة كــانــت تــقــلــهــم، وخــلــف انــتــقــادات 
إســرائــيــلــيــة واســـعـــة هــــذه المــــــرة. وأرفــــق 
بــــارلــــيــــف فــــيــــديــــوهــــات تــــوثــــق الـــواقـــعـــة 
الجديدة التي قال وزير الخارجية يائير 

لبيد إنها «تقود إسرائيل إلى الهاوية».
«محاسبة المعتدين».  وتعهد لبيد بـ
مؤكدا «خوض حوار عميق حول علاقات 
الــــجــــوار». وحــــذر مـــن أن «حــــــوادث كــهــذه 

ستؤدي إلى انزلاقنا إلى هاوية».
ولــبــيــد لــيــس الــوحــيــد فـــي الــحــكــومــة 
الــــــــذي انـــتـــقـــد عـــنـــف المـــســـتـــوطـــنـــين هـــذه 
المـــرة. فقد وصــف وزيـــر الصحة نيتسان 
هـــوروفـــتـــش «الـــعـــنـــف المــــرعــــب» فـــي قــريــة 
بورين الفلسطينية بأنه مذبحة. مضيفا 
أن «الإدانــة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة 
ومــــحــــاكــــمــــتــــهــــم، ويـــــجـــــب إخـــــــــلاء الــــبــــؤر 
الاستيطانية البرية التي انطلقت منها 
أعمال العنف». وقال نائب وزير الاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر غــــــولان، لــلــقــنــاة ١٢ 
الإسرائيلية: «إن الأشخاص الذين لديهم 
نظرة خطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى 
أكثر الأماكن تطرفاً... إنهم يريدون طرد 

العرب والاستيلاء على المنطقة».
وفي السياق ذاته ندد وزير الشؤون 
الدينية مــاتــان كــاهــانــا، مــن حــزب يمينا 
اليميني، بالهجوم عبر مــوقــع «تويتر» 
قــــائــــلا: «يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــــع المــشــاغــبــين 
الــهــجــوم الشديد  نــفــذوا  الــذيــن  العنيفين 
بحسم ويجب استئصال هــذا السلوك... 
هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من 

الرواد الذين هم ملح الأرض».
مــــــن مـــجـــمـــوعـــة  نــــاشــــطــــا  وكـــــــــان ٣٠ 
«حـــاخـــامـــات مـــن أجــــل حـــقـــوق الإنـــســـان» 
وصلوا الجمعة إلى قرية بورين، لإحضار 
معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين، 
عندما خرجت مجموعة من المستوطنين 
المـــلـــثـــمـــين مــــن مـــوقـــع قـــريـــب يــرشــقــونــهــم 
بــالــحــجــارة ويضربونهم بالعصي. كما 
أضرم المهاجمون النار في سيارة في المكان. 
وعـــزز الــهــجــوم تــقــاريــر وثــقــت بـــأن معدل 
الهجمات العنيفة مــن قبل المستوطنين 
الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مستمر 
في الارتفاع هذا العام. وحذر مسؤولون 
أمـــنـــيـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون مــــن أن الـــوضـــع 
فــي الضفة الغربية قــد يــخــرج عــن نطاق 

السيطرة في أي وقت.

انتقادات متزايدة لممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين 

عريضة أميركية ضد {التطهير العرقي} في النقب 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت مــــنــــظــــمــــة «كـــــــــــود بـــيـــنـــك» 
الــنــســائــيــة، الأمــيــركــيــة المــؤيــدة للحقوق 
الفلسطينية، حملة ضد التطهير العرقي 

بحق الفلسطينيين في النقب.
أمـــيـــركـــي عــلــى  نـــحـــو ٢٥٠٠  ووقــــــع 
الــتــي تطالب وزيـــر خارجية  العريضة، 
الأميركي توني بلينكن بالتدخل لوقف 
حملات التطهير العرقي بحق المواطنين 

في النقب داخل أراضي عام ١٩٤٨.
وجــــــاء فــــي الـــعـــريـــضـــة بــحــســب مــا 
الــوكــالــة الفلسطينية (وفـــا) أنه  نــشــرت 
«منذ عام ١٩٤٨، يقوم الصندوق القومي 
الـــيـــهـــودي بــــزراعــــة الأشــــجــــار لــتــهــجــيــر 
الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون 
حالياً مــشــروع تشجير فــي النقب على 
أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية 
لــلــزراعــة، ويــهــدفــون إلــى طــرد الــبــدو من 

أراضيهم».
وقـــــالـــــت الــــعــــريــــضــــة: «يــــجــــب عــلــى 
وزارة الخارجية الأميركية أن تطلب من 
الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف 
ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة 
التشجير في النقب، كون أهداف المشروع 
ونــتــائــجــه هـــي تــهــجــيــر المــجــتــمــعــات من 
أراضيها». ووصفت العريضة ما يقوم 
به «الصندوق اليهودي» بأنها «أفعال 

مــــدمــــرة»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه تـــأســـس في 
الولايات المتحدة عام ١٩٠١، بهدف شراء 
وتــطــويــر الأراضــــي لصالح الاستيطان 
اليهودي في فلسطين، في السنوات التي 

سبقت قيام دولة الاحتلال.
وقـــالـــت: «لــعــب الــصــنــدوق الــقــومــي 
اليهودي دوراً مركزياً في مخطط طرد 
الفلسطينيين مــن أراضــيــهــم، (مستندة 
إلـــى الــوثــائــق الــتــي كــشــفــت عــن النكبة) 
حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، 
والأراضــــــــي، ومـــصـــادر المـــيـــاه، ووصـــف 
جــمــيــع الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين حسب 
العمر، والانتماءات السياسية، والعداء 

للمشروع الصهيوني».
وأكـــدت العريضة أن هــذه الوثائق 
المعروفة باسم «ملفات القرية» أصبحت 
لــلــمــيــلــيــشــيــات  أداة عــســكــريــة حـــاســـمـــة 
الــيــهــوديــة، الــتــي أحــرقــت الــقــرى ونفذت 
فـــي عــــام ١٩٤٨، وأجـــبـــرت نحو  مـــذابـــح 
ألــف فلسطيني على تــرك منازلهم   ٧٥٠

وقراهم، ما جعلهم لاجئين.
المــســجــل  الـــصـــنـــدوق»  وأكــــــدت «أن 
كــمــنــظــمــة خــيــريــة أمــيــركــيــة قــــام بجمع 
الأمــــــوال فـــي الـــخـــارج مـــن خـــلال حملته 
«الصندوق الأزرق»، حيث جمع في العام 

٢٠١٨ نحو ٧٢ مليون دولار أميركي.
كما اتهمت العريضة «الصندوق» 
بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى عــــقــــارات فــــي أحـــيـــاء 

الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــــي الـــشـــيـــخ جـــــراح، 
وســــلــــوان، وذلـــــك بــعــد احـــتـــلال الــقــدس 

الشرقية عام ١٩٦٧.
إلــى الوثائق  واســتــنــدت العريضة 
الـــتـــي نـــشـــرت عـــلـــى مـــوقـــع «الـــصـــنـــدوق 
اليهودي»، حيث كشفت أنه يمتلك اليوم 
أكثر من ١٠٪ من الأراضي في إسرائيل، 
ويميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين 
داخل أراضي عام ١٩٤٨، الذين يشكلون 

نحو ٢٠٪ من مجموع السكان، ما يجعل 
من الصعب عليهم الحصول على أراضٍ 
لغرض السكن وللاستخدامات التجارية 

والزراعية وغيرها.
وتطرقت إلى قيام إسرائيل بتدمير 
قرية العراقيب أكثر من ١٠٠ مرة، لأنها 
تــقــع عــلــى أراضٍ زراعـــيـــة بـــدويـــة، حيث 
يقوم «الصندوق» حالياً بتنفيذ مشروع 

التشجير، وهو فعلياً تطهير عرقي.

وطــــــالــــــبــــــت الـــــعـــــريـــــضـــــة بـــلـــيـــنـــكـــن 
بــاســتــخــدام منصبه كــوزيــر للخارجية 
لــلــضــغــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل والـــصـــنـــدوق 
الـــــقـــــومـــــي الـــــيـــــهـــــودي لـــــوقـــــف مــــشــــروع 
التشجير فــي النقب، والمــحــاولات التي 
تــــهــــدف لـــتـــهـــجـــيـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــن 

منازلهم وأراضيهم.
وجاءت العريضة في وقت انتقدت 
فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة رســمــيــاً تهجير 

الفلسطينيين من بيوتهم في القدس.
وكـــانـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمــم المتحدة ليندا تــومــاس غرينفيلد 
دعت إسرائيل والسلطة إلى الامتناع عن 
الخطوات الأحادية الجانب، التي تؤدي 
إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود 
المــبــذولــة لــدفــع حــل الــدولــتــين المتفاوض 
عــلــيــه. وقـــالـــت غــريــنــفــيــلــد، فـــي خــطــاب 
أمــــام مــجــلــس الأمــــن الأربــــعــــاء المــاضــي، 
إن ذلــك يشمل ضــم الأراضــــي والنشاط 
الاستيطاني والهدم والإخلاء على غرار 

ما شاهدناه في الشيخ جراح.
وقالت عضو الكونغرس الأميركي 
ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أمس، إن 
إســرائــيــل «قــامــت هــذا الأســبــوع بتدمير 
منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح 
بالقدس، لقد أدى هذا الهدم إلى تشريد 
١٥ شــخــصــاً، وهــــو عــمــل غــيــر مــقــبــول، 

ويجب أن يتوقف».

محتجون من قرية الأطرش بالنقب خلال احتجاجات 
ضد مخططات إسرائيلية في مناطقهم يوم ١٣ يناير (إ.ب.أ)

مقربون من نتنياهو يضغطون عليه للتراجع عن صفقة مع النيابة
رام الله: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة 
(كـــان)، أن مقربين مــن رئــيــس المــعــارضــة بنيامين 
نتنياهو أشــاروا عليه بعدم التوقيع على صفقة 
ادعاء مع النيابة العامة، وحذروه من أنه لن يعود 

مطلقاً إلى رئاسة الحكومة إذا ما أبرم الصفقة.
وجاء التحذير على وقع تقدم في المفاوضات 
بين نتنياهو والنيابة العامة، حول صفقة ادعاء 
تخفف الحكم، ولكن تفرض عليه العزلة السياسية.

ويوجد جدل في إسرائيل حول الصفقة بين 
مؤيدين ومعارضين.

وقــــال الــنــائــب إيـــتـــان غــيــنــزبــورغ، مـــن حــزب 
«كحول لفان»، في مقابلة إذاعية أمس، إنه يؤيد 
التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو. وأوضح 
أن ذلك يعني اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، مشيراً 
إلى أنه لا يرى مشكلة في تدخل رئيس المحكمة 
العليا سابقاً القاضي المتقاعد أهارون باراك في 
الاتصالات الجارية بشأن الصفقة. وأعرب عضو 
الكنيست الليكودي تساحي هنيغبي عــن أمله 

الـــحـــزب. ورأى  بــقــيــادة  نــتــنــيــاهــو  فــي أن يستمر 
أنــه يجب على الشعب أن يقرر الشخصية التي 
الــدولــة وألا تشمل صفقة الادعـــاء الجرم  ستقود 
الشائن. وقالت مراسلة «كان» إن عدداً من أقطاب 
الـــلـــيـــكـــود، الـــذيـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم مــرشــحــين 
لـــخـــلافـــة نــتــنــيــاهــو، أجـــــــروا نـــقـــاشـــات الأســـبـــوع 
المــاضــي، مــع رؤســـاء أحـــزاب اليمين فــي الائتلاف 
الحكومي. وتثير هذه الاتصالات خشية الأحزاب 
الــيــســاريــة فــي الائــتــلاف على مستقبل الحكومة 

واستمراريتها.

وهــنــاك اســتــيــاء فــي إســرائــيــل مــن نتنياهو، 
الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة 
الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني 
للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 
٢٠٢٠. وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي في 
أنــه إذا بقي نتنياهو رئيساً لليكود،  إســرائــيــل، 
فإن الحزب لن ينجو، لكن حظوظه في العودة إلى 

الحكم ستصبح قوية للغاية إذا تنحى.
برمت، لن 

ُ
ويقول نتنياهو إن أي صفقة، إذا أ

تتضمن تخليه عن قيادة الليكود.
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تراجع إمداد المنازل بالتيار إلى ٤ - ٥ ساعات يومياً

انهيار منظومة الكهرباء العراقية 
وسط موجة برد شديدة 

بغداد: فاضل النشمي

يـــعـــانـــي الــــعــــراقــــيــــون هـــذه 
الأيام، وهم في خضم موجة برد 
شــديــدة تــضــرب الــبــلاد وصلت 
درجاتها في بعض المناطق إلى 
١٧ درجــة مئوية تحت الصفر، 
مـــن تـــراجـــع شــديــد فـــي تجهيز 
المنازل بالطاقة الكهربائية، ما 
يــعــنــي حـــرمـــان مــعــظــم الــعــوائــل 
مــن وســائــل التدفئة (سخانات 
المــــيــــاه، المـــــدافـــــئ) الـــتـــي تــعــتــمــد 
على الطاقة الكهربائية بشكل 

أساسي.
وتــــســــبــــب الانـــــهـــــيـــــار شــبــه 
المــنــظــمــة الكهربائية  فــي  الــتــام 
إلــى  المـــنـــازل  بــانــحــســار تجهيز 
نــحــو ٤ - ٥ ســـاعـــات فـــي الــيــوم 
الواحد وخصوصاً في العاصمة 
بغداد وبعض محافظات وسط 
الــبــلاد، مــا يضطر السكان إلى 
الاعتماد على محطات التوليد 
الأهــلــيــة الــتــي تكفي فــي الــعــادة 
لـــتـــشـــغـــيـــل مـــصـــابـــيـــح الإنـــــــــارة 
وبــــــعــــــض الأجــــــــهــــــــزة المــــنــــزلــــيــــة 

البسيطة.
ورغــــــم الأســــبــــاب الـــعـــديـــدة 
الــكــهــربــاء  تــقــدمــهــا وزارة  الــتــي 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة مـــــع كــل 
أزمــــــة فــــي الــــطــــاقــــة، فــالــنــتــيــجــة 
واحــدة بنظر غالبية المواطنين 
العراقيين، وهي استمرار فشل 
الحكومات المتعاقبة في إيجاد 
حلول جذرية لمعضلة الكهرباء.
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــكــهــربــاء أحــمــد موسى  وزارة 
«الشرق الأوسط» بصريح  قال لـ
العبارة في تعليق على مشكلة 
الــطــاقــة هـــذه الأيـــــام: «منظومة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة (انـــــهـــــجـــــمـــــت)»، 
و«انــــهــــجــــمــــت» تـــعـــبـــيـــر مــحــلــي 
شائع يعني الانهيار التام الذي 
أتــى على خلفية إعــلان الــوزارة 
«فقدان ٧٦٠٠ ميغاواط من إنتاج 
الطاقة بسبب انحسار إطلاقات 

الغاز المورد والأحوال الجوية».
وعن أسباب الانهيار يؤكد 
موسى أن «إيران أوقفت إمدادات 
أربعة خطوط تجهيز رئيسية 
(عــمــارة - كرخة، سربيل زهاب 
– خــــالــــص، مــــرســــاد – ديـــالـــى، 
خرمشهر - بــصــرة) التي تــزود 
العراق بنحو ١١٠٠ ميغاواط».

وإلـــى جــانــب ذلـــك، والــكــلام 
لــلــمــتــحــدث الـــرســـمـــي «أوقـــفـــت 
إيــــــران تــصــديــر الـــغـــاز الــســائــل 
لــلــعــراق، وانــحــســر إلـــى نــحــو ٨ 
ملايين متر مكعب بعد أن كان 
٥٠ مـــلـــيـــونـــاً، وكــــذلــــك خــفــضــت 
الـــغـــاز  تـــجـــهـــيـــز  الـــنـــفـــط  وزارة 
المـــحـــلـــي إلـــــى المـــحـــطـــات بــســبــب 

سوء الأوضاع الجوية».
وذكر موسى أسباباً أخرى 
تقف وراء الأزمة الأخيرة تتعلق 
«تــــجــــاوز مــعــظــم مــحــافــظــات  بـــــ
الجنوب على حصصها المقررة، 
لــذلــك نجد أن العاصمة بغداد 
تعيش ذروة الأزمة، إضافة إلى 
مــحــافــظــة ديـــالـــى ومــحــافــظــات 

أخرى وسط البلاد».
وعــن خبر إصــلاح الأعطال 
فــــي الأبــــــــــراج الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
منطقة آمرلي بمحافظة كركوك 
التي أعلنت عنها خلية الإعلام 
الأمــــنــــي، نــفــى المـــتـــحـــدث بــاســم 

وزارة الكهرباء علمه بذلك.
وكـــــانـــــت الأبـــــــــــراج الـــنـــاقـــلـــة 
لـــــخـــــطـــــوط الــــــطــــــاقــــــة الــــفــــائــــقــــة 
تــــعــــرضــــت الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
إلــى سلسلة هجمات متلاحقة 
أحدثت أزمة خانقة في تجهيز 
الـــطـــاقـــة وأخــــرجــــت مــحــافــظــات 
كــــامــــلــــة عــــــن تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــة 
للسكان. وأعلنت خلية الإعلام 
الأمني، أمس السبت، المباشرة 
بـــإصـــلاح أبــــــراج الـــطـــاقـــة شــرق 
قضاء آمرلي بمحافظة كركوك. 
وقــــالــــت الــخــلــيــة فــــي بــــيــــان: إن 
«قـــــوة مـــن الــــلــــواء ٥٢ بــالــحــشــد 
الفنية  الشعبي، رافقت الكوادر 

لإصــــــلاح أبـــــــراج الـــطـــاقـــة شـــرق 
قضاء آمرلي». وأضافت «نفذت 
القوة مهمة تأمين الموقع للكادر 
الفني لكهرباء المنطقة الشمالية 
لإنــــــجــــــاز الــــعــــمــــل فــــــي الـــعـــطـــب 
الــحــاصــل لـــلأبـــراج الــنــاقــلــة في 

آمرلي».
وبـــــمـــــوازاة أزمـــــة الــكــهــربــاء 
المستفحلة، أعــلــن وزيـــر النفط 
إحـــــســـــان عـــبـــد الــــجــــبــــار، أمـــس 
الــــســــبــــت، عـــــن انـــــطـــــلاق أعـــمـــال 
منتدى العراق للطاقة النظيفة 
يــوم غــد. وقــال عبد الجبار في 
بــيــان: إن «المنتدى يأتي ضمن 
تــــوجــــه الــــــعــــــراق لــــدعــــم جــمــيــع 
المـــــبـــــادرات والـــجـــهـــود لــلــتــحــول 
التدريجي من الطاقة التقليدية 
إلـــــــى الـــنـــظـــيـــفـــة والمـــــتـــــجـــــددة». 
وأضـــــاف، أن «المــشــاريــع ستتم 
بالتعاون بين الشركات الوطنية 
والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الــرصــيــنــة 
والمــتــخــصــصــة فــي هـــذا المــجــال، 
المنتدى خطوة مهمة تهدف إلى 
الاطــــلاع والــتــعــرف عــلــى أحــدث 
التجارب والتطبيقات العملية 

في هذا المجال».
ـــــــعـــــــراق وقــــــــع فــي  وكــــــــــان ال
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
عقداً مع شركة «أبوظبي لطاقة 
المــســتــقــبــل» (مــــصــــدر) لــبــنــاء ٥ 
مــــحــــطــــات لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
لإنـــــتـــــاج ٢٠٠٠ مــــيــــغــــاواط مــن 
الــــكــــهــــربــــاء. وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات 
الخبراء الاقتصاديين والفنيين 
إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ 
أكــثــر مــن ٦٥  عــام ٢٠٠٣، أنفقت 
مليار دولار على قطاع الطاقة 
الــكــهــربــاء مـــن دون أن  ووزارة 
تتمكن مــن حــل المشكلة وظلت 
البلاد عاجزة عن سد حاجتها 
المـــتـــزايـــدة مـــن الـــطـــاقـــة، ويــعــزو 
معظم العراقيين أسباب ذلك إلى 
الفساد وسوء الإدارة المستشري 
فــــي مــعــظــم مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

وضمنها وزارة الكهرباء.

ب حضور وتصويت ثلثي النواب له
َّ
انتخاب رئيس الجمهورية يتطل

البرلمان العراقي يواجه إشكالية «الثلث المعطل»
بغداد: «الشرق الأوسط»

لا يـــزال زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر يـــصـــر عـــلـــى كــســر 
الــــقــــاعــــدة الــــتــــي مـــضـــت بــمــوجــبــهــا 
الحكومات العراقية السابقة، بعد 
أول انتخابات برلمانية عــام ٢٠٠٥. 
انــتــخــابــيــة  دورات   ٣ أول  فــــخــــلال 
لت الحكومات  (٢٠٠٥- ٢٠١٤) تشكَّ
وفقاً لمبدأ التوافقية بــين المكونات 
المذهبية- العرقية الثلاث (الشيعية 
والسنية والكردية) التي كانت عبارة 
عــن بــيــوت شبه صــلــدة ومتماسكة 

إلى حد كبير.
ومـــع أن الــتــوافــقــيــة هــي الاســم 
ـــن لــلــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة  المـــحـــسَّ
والعرقية، فإن ما كان يدفع بالمضي 
فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه هــــو وجــــــود كــتــل 
إلـــى حــد كبير؛  بــرلمــانــيــة متماسكة 
خــصــوصــاً أنــهــا نــشــأت جميعاً في 
ظل تناحر سياسي ومذهبي حول 
شكل الدولة القادمة؛ خصوصاً بعد 
تــخــلــي الأمــيــركــيــين عـــن أي مــقــاربــة 
صحيحة لبناء الدولة التي قضوا 
عــلــيــهــا بــرمــتــهــا عــــام ٢٠٠٣؛ فــضــلاً 
عـــن بــــدء أعـــمـــال الــعــنــف والمـــقـــاومـــة 
التي أشعلت منذ أوائـــل عــام ٢٠٠٦ 
فتيل الحرب الطائفية، بعد تفجير 

مرقدَي سامراء.
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن نــــجــــاح أول 
حكومة (حكومة إبراهيم الجعفري) 
الــــتــــي تــشــكــلــت فــــي ضـــــوء مـــعـــادلـــة 
(الــكــرد والشيعة)  تحالف الأقــويــاء 
الــذيــن كــانــوا قــد نجحوا فــي كتابة 
الـــدســـتـــور الــــدائــــم الـــحـــالـــي، فــإنــهــا 
لــم تصمد طــويــلاً. وكـــان الــدســتــور 
قــد تــمــت كتابته والــتــصــويــت عليه 
عــام ٢٠٠٥ بأغلبية شيعية- كردية 
واضــحــة (٨٢ فــي المـــائـــة) مــع رفــض 
ــــنــــة الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه  الـــــعـــــرب الــــسُّ
لأســبــاب عــديــدة، فــي المــقــدمــة منها 
إقراره الفيدرالية التي كانت مطلباً 
كــرديــاً- شيعياً وقـــتـــذاك، مــع رفــض 
سني شبه مطلق لها، بينما تحولت 
اليوم إلى مطلب سني مرفوض من 

الأغلبية الشيعية.
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة نــــوري 
المـــالـــكـــي الأولــــــى (٢٠٠٦) اســتــمــرت 
الــبــيــوت المــكــونــاتــيــة فـــي الــتــمــاســك 

(الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــوطـــــنـــــي الـــشـــيـــعـــي، 
الــكــردســتــانــي، وجبهة  والــتــحــالــف 
الــســنــيــة) حــتــى انتخابات  الــتــوافــق 
ـــنـــة  الـــسُّ الـــــعـــــرب  قــــــرر  ٢٠١٠، حـــــين 
تشكيل قائمة عابرة نسبياً للعرقية 
ســـهـــا إيـــــاد عـــلاوي  والمـــذهـــبـــيـــة، تـــرأَّ
(شيعي، وأحد أبرز معارضي نظام 

صدام حسين). 
وبينما بقي التحالفان الشيعي 
والــكــردســتــانــي يــحــمــلان التسمية 
نفسها، قرر السنة تسمية قائمتهم 
الجديدة «القائمة العراقية». وفي 
الانتخابات حصلت على ٩١ مقعداً 
مــقــابــل ٨٩ لــقــائــمــة «ائــــتــــلاف دولـــة 
القانون» بزعامة نوري المالكي الذي 

كان رئيساً للحكومة.
«القائمة العراقية»  لـ لم يُسمح 
الــحــكــومــة، بــعــد أن قدمت  بتشكيل 
المحكمة الاتــحــاديــة تفسيراً أقصى 
«الــعــراقــيــة» مـــن أن تــمــثــل الأغــلــبــيــة 
السياسية لأول مرة بعد عام ٢٠٠٣، 
حين منحت ائتلاف المالكي فرصة 
تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
خــلال انتخابات ٢٠١٨ تحسن 
الأمــــر قــلــيــلاً حـــين تــشــكــل تــحــالــفــان 
عابران لأول مرة للطائفية والعرقية، 
وهــمــا تــحــالــف «الــبــنــاء» الــــذي ضم 

أحــــزابــــاً شــيــعــيــة وكــــرديــــة وســنــيــة، 
مقابل تحالف «الإصلاح» الذي ضم 
هــو أيــضــاً أحـــزابـــاً شيعية وكــرديــة 
وســـنـــيـــة. وبـــيـــنـــمـــا كـــــان المــــفــــروض 
لقاعدة  الحكومة طبقاً  أن تتشكل 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــإن اتـــفـــاق 
مقتدى الــصــدر مــع هــادي العامري 
زعـــيـــم تــنــظــيــم «بــــــدر» أجـــهـــض تلك 
المـــحـــاولـــة؛ حــيــث تــشــكــلــت حــكــومــة 
ضعيفة برئاسة عــادل عبد المهدي 
سقطت بعد نحو سنة ونصف سنة، 
وسقط معها مئات القتلى وعشرات 
آلاف الــجــرحــى، خـــلال الــتــظــاهــرات 

الرافضة للنظام السياسي.
بــــعــــد مــــحــــاولــــة إيـــــــــاد عـــــلاوي 
الــشــيــعــي  الـــفـــاشـــلـــة (عــــــــام ٢٠١٠) 
الــذي تزعم قائمة سنية عــابــرة في 
تشكيل حكومة عــابــرة للمكونات، 
ومـــــــن ثـــــم مــــحــــاولــــة الـــــصـــــدر (عـــــام 
٢٠١٨) في تشكيل حكومة أغلبية، 
تأتي محاولة الصدر الثانية اليوم 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة، 

مثلما يسميها هو. 
وحـــــــيـــــــث يـــــــبـــــــدو عـــــــديـــــــد مـــن 
مــقــدمــات الــنــجــاح لــهــذه الــحــكــومــة، 
بعد أن تمكن الصدر من استقطاب 
الغالبية العظمى من العرب السنة 

(تــحــالــف «تــقــدم وعـــــزم») وغالبية 
كردية نسبية (الحزب «الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــدءاً من  بــارزانــي) فإنها ستواجه 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 
إشكالية الثلث المعطل. فبينما نجح 
مفهوم الأغلبية فــي تمرير رئيس 
البرلمان خلال الجلسة الأولى التي 
لــــم تـــبـــت فــــي شــرعــيــتــهــا المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة بعد حصوله على ٢٠٠ 
صوت، بينما هو يحتاج فقط إلى 
النصف زائد واحد، أي ١٦٦ صوتاً، 
فـــــإن الأمــــــر يــخــتــلــف فــيــمــا يــتــعــلــق 

بانتخاب رئيس الجمهورية.
الــبــاحــث الــعــراقــي فــرهــاد علاء 
الدين، رئيس المجلس الاستشاري 
«الشرق الأوسط»  العراقي، يشرح لـ
مــبــدأ الــثــلــث المــعــطــل الـــذي قــد يشل 
الحكومة القادمة؛ قائلاً إن «مجلس 
ت عــلــى انــتــخــاب  الـــنـــواب لـــن يـــصـــوِّ
رئيس الجمهورية من دون حضور 
ثلثي عــدد أعضاء مجلس النواب، 
مــــــن ٣٢٩ عــــــضــــــواً، وهــــــذا  المــــــكــــــون 
هـــو الــثــلــث المــعــطــل». وطــبــقــاً لــهــذه 
الــرؤيــة فــإنــه فــي حـــال بــقــاء أغلبية 
الـــــصـــــدر- الـــحـــلـــبـــوســـي- بـــــارزانـــــي 
قائمة خلال جلسة انتخاب رئيس 

الــجــمــهــوريــة المــقــبــل، وهــــو مــرشــح 
حزب بارزاني (هوشيار زيباري)، 
فإنه يحتاج ليس فقط التصويت 
بــالــجــولــة الأولـــــى عــلــى ثــلــثــي عــدد 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان؛ بـــل لا بـــد مـــن أن 
يكون عــدد الحضور خــلال افتتاح 
الجلسة ثلثي عدد أعضاء البرلمان. 
قــائــلاً: «إذا  الــديــن  ويستطرد عــلاء 
حضر ثلثا النواب وبدأ التصويت 
في الجولة الأولى، ولم يحصل أحد 
المـــرشـــحـــين عــلــى ثــلــثــي الأصــــــوات، 
فسيُستبعَد المرشحان الخاسران، 
ويبقى اثنان فقط هما الحاصلان 
عــلــى أعــلــى الأصــــــوات؛ حــيــث يفوز 
في الجولة الثانية من يحصل على 
لــو كانت  الأغلبية البسيطة حتى 

بفارق صوت واحد». 
ويمضي علاء الدين إلى القول 
إن «الثلث المعطل سوف يبقى ملازماً 
لـــلـــبـــرلمـــان؛ حـــيـــث إنـــــه مــــن مــجــمــوع 
النواب هناك نحو ٧٥ نائباً يمثلون 
الإطار التنسيقي، وهو ما يعني أن 
المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 
٢٥٠ نائباً، وفي حال غاب ٢٩ نائباً 
مــن الكتل الأخـــرى والمستقلين فلن 
يــكــون هــنــاك نــصــاب الثلثين داخــل 

البرلمان، ولن يحصل التصويت».

«داعش» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أول من أمس (أ.ب)    تشييع جثامين عسكريين قتلوا في هجوم لـ

مهل المنظمات الأهلية
ُ
القاهرة ت

«توفيق أوضاعها» عاماً آخر لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمــــهــــلــــت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
المــــنــــظــــمــــات الأهـــــلـــــيـــــة عـــــامـــــاً آخــــر 
«تــوفــيــق أوضـــاعـــهـــا»، وأكــــدت أن  لـــ
ذلــــك «يـــتـــزامـــن مـــع إعـــــلان الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي ٢٠٢٢ (عاماً  عبد 
الــــذي وصــف  المــــدنــــي)»،  للمجتمع 
المجتمع المدني بأنه «شريك أساسي 
فــي تــعــزيــز عملية حــقــوق الإنــســان 
بـــــالـــــبـــــلاد»، وذلــــــــك خـــــــلال إطــــلاقــــه 
«الاستراتيجية الوطنية» لحقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــــاضــــي. ووافــــــق مــجــلــس الــــــوزراء 
المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، 
على «مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل 
الأهلي، الصادر في ٢٠١٩، بمد فترة 
توفيق أوضـــاع منظمات المجتمع 
المــدنــي لــعــام آخـــر، لينتهي فــي ١١ 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢٣». 

وبحسب بيان «مجلس الوزراء 
المصري» أمس، فإن «المجتمع المدني 
فــي مصر يشهد نهضة ملحوظة، 
ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة 
الرئيس السيسي، وإيمانه بقدرة 
المجتمع المدني على المساهمة في 
تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة 
والعادلة، وقد انعكس تقدير القيادة 
المـــدنـــي منذ  الــســيــاســيــة للمجتمع 
بداية إصدار قانون تنظيم ممارسة 
العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، 
الـــتـــي صـــــدرت فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، 
ثــم ظــهــر جلياً فــي تــعــزيــز الحقوق 
المدنية والاجتماعية والاقتصادية 
في الاستراتيجية الوطنية لحقوق 

الإنسان».
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــتــــضــــامــــن 
الاجــــتــــمــــاعــــي، نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، إن 
«مــوافــقــة مجلس الـــــوزراء عــلــى مد 
الــدولــة بكامل  المهلة تعكس تقدير 
مــؤســســاتــهــا لـــلـــدور الــكــبــيــر، الـــذي 
فــي مصر،  المــدنــي  المــجــتــمــع  يلعبه 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم كــــل ســبــل 
الــــدعــــم لــــــه، وتــــوفــــيــــر الـــتـــيـــســـيـــرات 
اللازمة لتوفيق أوضــاعــه، وتعزيز 
كفاءته وإبــراز إنجازاته في جميع 

المحافظات المصرية».
الـــتـــضـــامـــن  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الاجتماعي أن «نحو ٣٢ ألف جمعية 
ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات 
الــتــســجــيــل الإلــــكــــتــــرونــــي لــتــوفــيــق 
أوضاعها، منها ٢٨ ألف طلب كامل 
ع بــأن مد فترة 

ّ
المستندات، مع توق

تــوفــيــق الأوضــــــاع ســيــفــتــح المــجــال 
أمــــام تــســجــيــل مــزيــد مـــن منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــنــاشــئــة، والــتــي 

تتميز بمشاركة شبابية واسعة».
وكــان السيسي قد دعــا أثناء 
فعاليات «منتدى شباب العالم» 
في مدينة شرم الشيخ عام ٢٠١٨، 
إلى «إجراء حوار مجتمعي بشأن 
قانون الجمعيات الأهلية». وفي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٩، وافــق 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المـــــصـــــري عــلــى 
مشروع تعديل قانون «الجمعيات 
الأهلية»، المُقدم من الحكومة، الذي 
مـــنـــح تـــســـهـــيـــلات لإنــــشــــاء وعــمــل 
الـــجـــمـــعـــيـــات، بــــخــــلاف الـــقـــانـــون 
الـــســـابـــق، الـــــذي واجـــــه انـــتـــقـــادات 

حقوقية محلية ودولية.
ووفــق بيان «مجلس الــوزراء» 
أمس، فإن «جميع المنظمات الدولية 
العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم 
مــلــفــات تــوفــيــق أوضـــاعـــهـــا، الأمـــر 
الــذي يؤكد ثقة هــذه المنظمات في 
زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي 
بمصر، وفقاً لما تم النص عليه في 
الــــقــــانــــون، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــرغــبــة 
فــي عمل شــراكــات طويلة الأمــد مع 

المنظمات المصرية».
وذكــــر الــبــيــان أن «مــصــر تعد 
رابـــــع دولـــــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني 
لمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــل الأهـــــلـــــي، الـــتـــي 
نــــحــــو ٣٠٠٠  فــــــي إطــــــارهــــــا  تـــــقـــــدم 
جــمــعــيــة ومـــؤســـســـة، تـــقـــوم حــالــيــاً 
بــالانــتــهــاء مــن اســتــكــمــال ملفاتها 
على المنظومة للحصول على قرار 
شهرها إلكترونياً، وذلــك بموجب 
الإخطار وفقاً لما تم النص عليه في 

الدستور».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، رحــــــب 
الــقــومــي لحقوق الإنــســان  المجلس 
«اســـتـــجـــابـــة مــجــلــس  فــــي مـــصـــر بــــ
الــــوزراء المــصــري لمناشدة المجلس 
بـــالإســـراع، وتــمــديــد مــهــلــة توفيق 
أوضـــــاع الــجــمــعــيــات والمــؤســســات 
إلــى أن  الأهلية لعام آخــر»، مشيراً 
«هذا يؤكد مجدداً تفاعل السلطات 
الإيــــجــــابــــي مــــع مـــطـــالـــب المــجــلــس، 
وانفتاح الدولة الكبير على تقوية 
المــدنــي، وإسهاماته  دور المجتمع 
المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا 
التنمية والإصلاح والتحديث، في 
سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز 
المشاركة المجتمعية والسياسية». 
وأكــــد المــجــلــس فـــي بــيــان لـــه أمـــس، 
أن «قــرار التمديد هو بداية موفقة 
لـــعـــام المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي مــصــر، 
الــذي أعلنه الرئيس السيسي، في 
ظــل رغــبــة صــادقــة لتنظيم العمل 
الأهلي، وتمكين مؤسساته في بناء 

الجمهورية الجديدة».

بمشاركة عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة

اختتام فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك ٥»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتمت أمس فعاليات التدريب 
السعودي - المصري المشترك «تبوك 
٥»، الذي شاركت في تنفيذه عناصر 
مــــــن المــــــشــــــاة والمــــــــدرعــــــــات والــــــقــــــوات 
الخاصة لكلا البلدين، والـــذي جرت 
فعالياته بالمملكة العربية السعودية 

خلال الأيام الماضية. 
ووفق إفادة للمتحدث العسكري 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة، أمــــس، 
فـــــإن الــــتــــدريــــب «يــــأتــــي ضـــمـــن خــطــة 
التدريبات المشتركة للقوات المسلحة 
لكلا البلدين الشقيقين، بهدف توحيد 
المفاهيم العسكرية، وتبادل الخبرات 

التدريبية». 
وقال المتحدث العسكري المصري 
بــدأت بعرض  إن «المــرحــلــة الختامية 
الــطــبــوغــرافــي والتكتيكي  الــتــوجــيــه 
لمنطقة التنفيذ، والذي تضمن عملية 
اقــتــحــام وتطهير قــريــة حـــدوديـــة، تم 
الاســتــيــلاء عليها بــواســطــة عناصر 

(إرهابية)»، مؤكداً أن المرحلة شملت 
«تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، 
حيث قامت عناصر المــظــلات بالقفز 
الــحــر خــلــف خــطــوط الـــعـــدو لتدقيق 
المعلومات، وقطع طرق الإمــداد. كما 
نـــفـــذت عـــنـــاصـــر المــــشــــاة المــيــكــانــيــكــي 
والعناصر المدرعة الحصار الخارج 
الــقــوات الخاصة  للقرية، فيما قامت 
لــــكــــلا الــــبــــلــــديــــن بـــتـــنـــفـــيـــذ الاقــــتــــحــــام 
الــعــمــودي، والــقــبــض عــلــى العناصر 
الإرهــابــيــة، وتطهير القرية وتحرير 
الــــرهــــائــــن، كـــمـــا تــــم الــــدفــــع بــعــنــاصــر 
التأمين الطبي والإداري لإعادة الحياة 
لطبيعتها، أعقبه اصطفاف لعناصر 
مـــن الـــقـــوات المـــشـــاركـــة فـــي الــتــدريــب، 
وعزف السلام الوطني لكلا البلدين». 
وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان المـــــتـــــحـــــدث 
العسكري المصري أمــس، فقد «أشاد 
قــــائــــد المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
السعودية بالمستوى المتميز، والجهد 
المبذول خلال مراحل التدريب، وقدرة 
المشاركين على تنفيذ المهام المطلوبة 

بكفاءة ودقــة عالية»، موجهاً الشكر 
لـــجـــمـــيـــع الــــعــــنــــاصــــر المـــــشـــــاركـــــة فــي 

التدريب. 
كــمــا أكــــد قـــائـــد الـــقـــوة المــصــريــة 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــتـــدريـــب أن «خــــروج 
التدريب بالمظهر المشرف، والمستوى 
الــلائــق هــو نــتــاج للجهد المــتــواصــل، 
والــتــدريــب المستمر على مـــدار الأيــام 

الماضية، مما يؤكد قدرة القوات على 
تــنــفــيــذ عــمــل جــمــاعــي مــشــتــرك بــدقــة 

وكفاءة عالية».
فــي غــضــون ذلـــك، نــفــذت الــقــوات 
البحرية المصرية والفرنسية تدريباً 
بــــحــــريــــاً عــــــابــــــراً بــــنــــطــــاق الأســـــطـــــول 
الــشــمــالــي بــالــبــحــر المـــتـــوســـط، وذلـــك 
بـــــــاشـــــــتـــــــراك الــــــفــــــرقــــــاطــــــة المــــصــــريــــة 

«بورسعيد» مع الفرقاطة الفرنسية 
 .«LA PROVENCE»

وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث 
العسكري المصري أمس فإن «التدريب 
يــأتــي فــي إطـــار خطة الــقــيــادة العامة 
للقوات المسلحة لــلارتــقــاء بمستوى 
التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات 
المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، 

مضيفاً أن «فعاليات التدريب بدأت 
بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض 
تـــنـــســـيـــق الأنــــــشــــــطــــــة، الـــــتـــــي ســيــتــم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا. بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــعـــارف 
القوات المشتركة لكلا الجانبين، وقد 
الــتــدريــب عــلــى مجموعة من  اشــتــمــل 
الأنشطة القتالية البحرية، تتمثل في 
التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة 
لصد الهجوم الجوي، وتنفيذ تمرين 
تــشــكــيــلات الإبــــحــــار، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تمارين المواصلات الليلية، والتصوير 
والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، 
وتــمــريــن حـــرب إلــكــتــرونــيــة والإمــــداد 
بـــالـــبـــحـــر»، مـــوضـــحـــاً أن «الـــتـــدريـــب 
هـــو الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه مـــع الــبــحــريــة 
الفرنسية في فترة زمنية وجيزة، مما 
الــخــبــرات المشتركة  يسهم فــي تــبــادل 
مــع الــجــانــب الــفــرنــســي، والاســتــفــادة 
مـــن الــــقــــدرات الــثــنــائــيــة فـــي تحقيق 
المــصــالــح المــشــتــركــة لــكــلا الــجــانــبــين، 
وتعزيز التعاون العسكري بين القوات 

البحرية المصرية والفرنسية».

تأهيل أكثر من ٤ آلاف كيلومتر من «الترع»

القاهرة تستكمل مشروعها لتحسين توزيع المياه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستكمل الحكومة المصرية 
الـــقـــومـــي لتحسين  مــشــروعــهــا 
إدارة وتوزيع مياه نهر النيل، 
ـــــبـــــلاد مــن  فـــــي ظـــــل مــــعــــانــــاة ال
محدودية الموارد المائية، فضلاً 
عــن نــزاعــهــا مــع إثــيــوبــيــا حــول 
«سد النهضة» على النيل، الذي 
تعتمد عليه بنحو ٩٧ في المائة.

وقــال وزيــر المـــوارد المائية، 
محمد عبد العاطي، أمس، إنه 
تــم «الانــتــهــاء مــن تأهيل الألــف 
الـــرابـــعـــة مـــن الـــتـــرع بــمــســافــات 
إلــى ٤٠١٣ كيلومتراً في  تصل 

مختلف المحافظات».
ووفــق الــوزيــر، فإنه يجري 
تأهيل تــرع بــأطــوال تصل إلى 
بـــالإضـــافـــة  كـــيـــلـــومـــتـــراً،   ٤٢٥٧
لـــتـــوفـــيـــر الاعـــــتـــــمـــــادات المـــالـــيـــة 
بـــــأطـــــوال ٢٦٧١  تــــــرع  لـــتـــأهـــيـــل 
كـــيـــلـــومـــتـــراً تـــمـــهـــيـــداً لــطــرحــهــا 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، لــــيــــصــــل إجــــمــــالــــي 
المسافات التي شملها المشروع 
حتى الآن إلى ١٠٩٤١ كيلومتراً، 
كـــمـــا تــــم طــــــرح أعــــمــــال تــأهــيــل 
مساقي بأطوال ٤٦٦ كيلومتراً، 

والانــتــهــاء مــن تــأهــيــل مساقي 
كــيــلــومــتــراً، فيما  بــــأطــــوال ٤٣ 
يجري العمل في باقي الأطوال.
الـــوزيـــر موضحاً  وأضـــــاف 
أنه يتم متابعة أعمال المشروع 
القومي لتأهيل الترع بصورة 
مــســتــمــرة، وذلــــك قــصــد ضمان 
الــــتــــنــــفــــيــــذ بـــــمـــــعـــــدلات زمـــنـــيـــة 
مرتفعة، وبأعلى مستوى من 
الجودة، مشيراً في هذا السياق 
إلـــــى أن أعــــمــــال تـــأهـــيـــل الـــتـــرع 
حــقــقــت الـــعـــديـــد مــــن المــكــاســب 
لـــلـــمـــزارعـــين ولمـــنـــظـــومـــة الـــــري، 
مــثــل حــــدوث تــحــســن كــبــيــر في 
المـــيـــاه،  عــمــلــيــة إدارة وتــــوزيــــع 
وحــســم مــشــكــلات نــقــص المــيــاه 
فـــي نــهــايــات الـــتـــرع، وحــصــول 
كــــافــــة المــــــزارعــــــين المــــوجــــوديــــن 
عـــلـــى الــــتــــرعــــة عـــلـــى حــصــتــهــم 
مــن المــيــاه فــي الــوقــت المناسب، 
وتحسين نوعية المياه بالترع، 
مــع إزالــــة الــحــشــائــش وامــتــنــاع 
المـــواطـــنـــين بــشــكــل واضــــــح عــن 
إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. 
إضافة إلى رفع القيمة السوقية 
الزراعية بزمام الترعة  للأرض 
بعد عملية التأهيل، والتأثير 

الإيجابي على الصحة العامة 
واحـــــتـــــواء انـــتـــشـــار الأمـــــــراض، 
بــــالإضــــافــــة لــــلــــمــــردود الــبــيــئــي 

والجمالي.
وأشــــــــــــــــار عــــــبــــــد الـــــعـــــاطـــــي 
إلـــــــى أنـــــــه يــــتــــم مـــتـــابـــعـــة كـــافـــة 
الــتــي يتم تنفيذها  العمليات، 
عــلــى الطبيعة لــضــمــان تنفيذ 
المـــــــشـــــــروع بـــــمـــــعـــــدلات زمـــنـــيـــة 
مــرتــفــعــة وبــأعــلــى مــســتــوى من 
الــــجــــودة، لافـــتـــاً إلــــى اســتــمــرار 
الـــحـــمـــلات المـــوســـعـــة الـــجـــاريـــة 
بجميع المحافظات لإزالــة كافة 
التعديات على مجرى نهر النيل 
والـــــتـــــرع، والمـــــصـــــارف وأمـــــلاك 
الــري، حيث تم حتى الآن إزالة 
ما يزيد على ٣٤ ألف حالة تعدٍ 
بمساحة حوالي ٢٫٥ مليون متر 
مـــربـــع، بــالــتــنــســيــق مـــع أجــهــزة 
الــدولــة المختلفة، واتــخــاذ كافة 
الإجراءات القانونية اللازمة في 

هذا الشأن.
كــمــا أوضــــح الـــوزيـــر أنـــه تم 
خــــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة تــنــفــيــذ 
المئات من الإزالات لأعمال الردم 
بـــالمـــجـــرى المــــائــــي لــنــهــر الــنــيــل، 

وغيرها من أشكال التعديات.

شكري ترأس وفد القاهرة في الدورة الـ١٥ للجنة المشتركة

مصر وعُمان تبحثان تعزيز التعاون وقضايا المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــدأ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
ســــامــــح شــــكــــري، أمـــــــس، زيــــــــارة إلـــى 
الــعــاصــمــة الــعُــمــانــيــة مــســقــط، حيث 
يـــرأس الــجــانــب المــصــري المــشــارك في 
أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة 
المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان، 
والــتــي تستمر أعــمــالــهــا حــتــى الــيــوم 

(الأحد).
واستقبل وزير خارجية سلطنة 
عُـــمـــان بــــدر بـــن حــمــد الــبــوســعــيــدي، 
نظيره المصري بمطار مسقط الدولي، 
فــــي مُـــســـتـــهـــل زيـــــارتـــــه الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
مسقط. وفــور وصوله افتتح شكري 
مقر «المستشفى العربي التخصصي»، 
أحد المشروعات الاستثمارية المصرية 
- العمانية المشتركة، وذلــك بحضور 
الــعُــمــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة، وعـــــدد من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأعـــمـــال المـــصـــري - 
الــعُــمــانــي المــشــتــرك. وبــحــســب أحــمــد 
حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية، فإن الوزير شكري 
سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من 
كبار المسؤولين بسلطنة عمان لبحث 
أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين 

الــبــلــديــن، ومـــا يجمعهما مــن روابـــط 
وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن 
القضايا العربية المُلحة، وأبرز الملفات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــحــل الاهــتــمــام 

المشترك.
فــي غــضــون ذلـــك، شـــارك شكري 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي، ووزيـــر 
الــــــتــــــجــــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة وتــــــرويــــــج 
الاســـتـــثـــمـــار بــســلــطــنــة عــــمُــــان، قــيــس 
الـــيـــوســـف، فــــي الــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة مــن 
مجلس الأعــمــال المــصــري - العماني 
المــــشــــتــــرك، وذلــــــــك بـــحـــضـــور رئـــيـــس 
وأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الأعــــــــمــــــــال عـــن 
الجانبين. ووفــق متحدث الخارجية 
المصرية فإن «شكري أشاد في كلمته 
بــانــتــظــام وتــيــرة انــعــقــاد اجــتــمــاعــات 
مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال مـــنـــذ إنـــشـــائـــه فــي 
عــام ٢٠١٩، بما يعكس رســوخ إرادة 
الجانبين على توسيع مجالات وأطر 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين». 
الفاعل، الذي اضطلع  «الدور  ونــوّه بـ
الفترة الماضية في  به المجلس خلال 
دعم مساعي زيادة حجم الاستثمارات 
المشتركة بين البلدين، وفي استشراف 
فرص التعاون المتاحة في المجالات، 
الــجــانــبــان بميزة  فــيــهــا  الــتــي يتمتع 
نــــســــبــــيــــة، ســــعــــيــــاً نـــــحـــــو الــــــوصــــــول 

بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
بـــين الــبــلــديــن إلـــى المــســتــوى المــرجــو، 
الذي يعكس القدرات الحقيقية لهما، 
الــعــلاقــات السياسية  ويــتــنــاســب مــع 
المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي طـــالمـــا جــمــعــتــهــمــا». 
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية أن الوزير شكري 
«دعا القطاع الخاص العُماني، ورجال 
الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة 
وجودهم في السوق المصرية، بما في 
ذلــك تعظيم الاســتــثــمــارات العمانية 
المــبــاشــرة فــي مــصــر، والاســتــفــادة من 
المــشــروعــات الاقــتــصــاديــة والتنموية 
العملاقة، التي تنفذها الدولة المصرية 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، والـــــتـــــي تـــوفـــر 
فــرصــاً عــديــدة ومتنوعة للاستثمار 
المـــجـــالات، وخــاصــة في  فــي مختلف 
ضـــوء مــا حققته مــصــر عــلــى صعيد 
الإصـــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــحـــســـين 
بــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الوزير شكري أعرب عن تطلعه إلى 
قــيــام مجلس الأعــمــال المــشــتــرك، بما 
يضمه من قامات اقتصادية مصرية 
وعُــمــانــيــة، بــدعــم الجهود الحكومية 
الــرامــيــة إلــى دفــع قــاطــرة التنمية في 
البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي 

المشترك بينهما،.

جانب من التدريب السعودي - المصري «تبوك ٥» (المتحدث العسكري المصري)
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إعداد خطة لملء الفراغ وميقاتي يميل لعدم الترش

عزوف الحريري يضع لبنان أمام مشهد انتخابي جديد
بيروت: محمد شقير

يــكــتــمــل المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الــشــارع السني مــع استعداد  فــي 
الرئيس سعد الحريري للإعلان 
غــــــداً الاثـــــنـــــين عـــــن مـــوقـــفـــه بـــعـــدم 
خــــــوض الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
المقررة في ١٥ مايو (أيار) المقبل، 
وينسحب ذلك على كتلته النيابية 
من دون أن يقطع الطريق على من 
يود من نوابه الترشح إنما على 
مسؤولياتهم الشخصية، وبذلك 
الــســيــاســي من  يــفــتــقــدون للغطاء 

تيار «المستقبل».
ومع خلو المعركة الانتخابية 
للمرة الأولـــى منذ عــام ١٩٩٦ من 
مرشحي «المستقبل»، فإن المنافسة 
في الشارع السني مفتوحة على 
ضيف عزوف 

ُ
كل الاحتمالات، إذا أ

رئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
عــن الــتــرشــح فــي ضــوء مــا يتردد 
عــلــى لـــســـان مـــصـــدر مـــســـؤول في 
نادي رؤساء الحكومات السابقين 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأنـــه عــلــى  لـــــ
الأغــلــب لــن يترشح، وإن كــان هو 
الــقــرار النهائي بهذا  الــذي يتخذ 

الشأن.
ويقول المصدر نفسه إن رصد 
رد الفعل في الشارع السني يبقى 
نــاقــصــاً قــبــل أن يـــقـــول الــحــريــري 
كلمة الفصل للتأكد مما إذا كانت 
المــعــركــة الانتخابية ستدخل في 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة غـــيـــر تـــلـــك الــتــي 
كــانــت قــائــمــة قــبــل إعــــلان عــزوفــه 
عــن خــوضــهــا، وإن كـــان الــشــعــور 
بـــإحـــداثـــه فـــراغـــاً بــــدأ يــتــكــون ولا 

يقتصر على جمهور التيار الأزرق 
بل ينسحب على سواه، وبعضهم 
ممن اندفعوا في تأييد الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
ويكشف أن رؤساء الحكومات 
السابقين ومعهم ميقاتي التقوا 
مــــســــاء أول مــــن أمــــــس فــــي إطــــار 
اجــتــمــاعــات مــفــتــوحــة فـــور عـــودة 
الحريري إلى بيروت للبحث في 
الــوضــع الــســيــاســي المــســتــجــد في 
ضـــــوء قـــــــراره الــــنــــأي عــــن خـــوض 
الانتخابات ترشحاً أو من خلال 

كتلته النيابية.
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
محاولة إقناع الحريري بالعدول 
عـــن مــوقــفــه اصــطــدمــت بـــإصـــراره 
قـــراره، ويُنقل عنه قوله إنه  على 
اتـــخـــذ قــــــراره ولا مـــجـــال لــلــعــودة 
عــنــه، وسيعلنه غــداً الاثــنــين بعد 
الـــتـــي  مـــــشـــــاوراتـــــه  يـــســـتـــكـــمـــل  أن 
اتــه بــأعــضــاء المكتب  بــدأهــا بــلــقــاء
«المستقبل» وهيئته  لـ السياسي 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــــتـــــي تـــتـــشـــكـــل مــن 
المــنــســقــيــات فـــي المـــنـــاطـــق، ويـــرى 
أن هــنــاك اســتــعــداداً لــوضــع ورقــة 
عمل مشتركة لرؤساء الحكومات 
الــســابــقــين بالتفاهم مــع ميقاتي 
لمــواجــهــة مــرحــلــة مـــا بــعــد عـــزوف 
الــفــراغ السياسي  الــحــريــري لمـــلء 
الناجم عن غياب «المستقبل» عن 

البرلمان.
لـــديـــهـــم إصـــــــراراً  ويــــقــــول إن 
على وضــع خطة عمل مشتركة، 
وإنـــمـــا بــعــد أن يــعــلــن الــحــريــري 
قـــــراره بـــصـــورة رســمــيــة مـــن دون 

انـــكـــفـــائـــهـــم عـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
مــــحــــاولاتــــهــــم لإقــــنــــاعــــه بــســحــب 
عــــزوفــــه مــــن الـــــتـــــداول، وتـــحـــديـــداً 
من خلال تواصلهم المفتوح معه 
الــــــذي يُـــفـــتـــرض أن يــســتــمــر قــبــل 
الموعد المحدد الذي يطل فيه على 
اللبنانيين ومحازبيه للإدلاء بما 
لـــديـــه مــــن مــعــطــيــات أمـــلـــت عــلــيــه 
الخروج من المنافسة الانتخابية.

وينقل المصدر عن الحريري 

أن المشاورات التي بدأها تحضيراً 
للموقف الذي سيعلنه غداً تزامنت 
الــســفــراء  لــعــدد مــن  مــع استقباله 
بناءً لرغبتهم للوقوف منه على 
الــكــامــنــة وراء تمسكه  الأســـبـــاب 
إلــى الاتــصــالات  بموقفه، إضــافــة 
الــخــارج، ويؤكد  التي تلقاها من 
أنه التقى رئيس «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط لهذه 
الــــغــــايــــة، عـــلـــى أن يــلــتــقــي لاحــقــاً 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويـــؤكـــد أن اجــتــمــاعــه بــبــري 
يــأتــي فــي خــتــام المـــشـــاورات التي 
بــدأهــا، ويسبق الإعـــلان الرسمي 
لموقفه بعدم خــوض الانتخابات 
الــذي لن يخلو من مراجعة لأبرز 
الــتــي كانت  المــحــطــات السياسية 
اتــخــاذه موقفه، ويكشف أن  وراء 
الحريري في مداخلته التي أدلى 
بها أثناء ترؤسه كتلة «المستقبل» 

الـــنـــيـــابـــيـــة، أو خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 
برؤساء الحكومات، حرص على 
تـــمـــريـــر لــفــتــة إيـــجـــابـــيـــة بــاتــجــاه 
رئيس البرلمان، واصفاً إياه بأنه 
الصديق الصادق الذي وقف إلى 
جانبه، لكنه لم يتمكن من أن يفعل 

شيئاً وحده.
ومــــع أن الـــحـــريـــري ســيــعــود 
الــنــيــابــيــة في  لــلــقــاء كتلته  ثــانــيــة 
اجتماع يسبق إعــلانــه عــن قــراره 

الـــذي لــن يغيب عــنــه مــا لــديــه من 
خـــيـــارات ســيــاســيــة يـــصـــارح بها 
تــــيــــاره ومـــــن خـــلالـــه الــلــبــنــانــيــين 
وبــالــتــنــســيــق مــــع نــــــادي رؤســـــاء 
الحكومات، فإنه استبق مطالعته 
بقوله أمــام نوابه بأنه لم يلمس 
من بعض شركائه في الوطن أي 
تــجــاوب لإخـــراج البلد مــن الــتــأزم 

والسير به نحو الإنقاذ.
ويــــنــــقــــل أحــــــــد الـــــــنـــــــواب عــن 
الــبــعــض  قـــــولـــــه: «إن  الــــحــــريــــري 
فــي  مــــعــــي  يــــتــــحــــالــــف  يـــــريـــــد أن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة لـــيـــبـــادر 
لاحــقــاً إلــى مــســاواتــي بمن يعطل 
البلد وينضم إلى من يتهمونني 
بالتحالف مع هذا الطرف أو ذاك 

على حساب إنقاذه».
كــمــا يــنــقــل عــنــه قـــولـــه: «إنــنــا 
خضنا الانتخابات النيابية في 
دورات سابقة وفــزنــا فيها، لكن 
أيــــن يــصــيــر هــــذا الـــفـــوز طـــالمـــا أن 
بعض شركائنا في الوطن ليسوا 
إلــى جهودنا  في وارد الانضمام 
لإنقاذ البلد بإعطائهم الأولوية 
لمشروع الدولة وتعزيز حضورها 
وتـــــفـــــعـــــيـــــل دورهــــــــــــــــا بـــتـــحـــقـــيـــق 
الإصلاحات السياسية والإدارية، 
لــحــســاب المــشــاريــع الأخــــرى التي 

تعوق عملية الإنقاذ؟».
ومــــع أن الـــحـــريـــري لـــم يــوفــر 
هـــؤلاء مــن انــتــقــاداتــه مــن دون أن 
يسميهم، فإنه في المقابل توقف، 
كما يقول النائب الذي فضل عدم 
ذكــر اســمــه، أمــام تعطيل مفاعيل 
مؤتمر «سيدر» للنهوض بلبنان 
مــن أزمــاتــه المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية، وأمام الأسباب التي 
أمــلــت عليه الاعـــتـــذار عــن تشكيل 
الــحــكــومــة وأبـــرزهـــا رفـــض بعض 
الأطــــــراف تــشــكــيــل حــكــومــة إنــقــاذ 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين ومــســتــقــلــين 
ومـــــن غـــيـــر المـــحـــازبـــين انــســجــامــاً 
مع المبادرة التي أطلقها الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويؤكد أن الحريري استفاض 
فــي مداخلته بالحديث عــن عدم 
الإفـــادة مــن الــفــرص التي أتيحت 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان، وكــيــف أن بعض 
الأطـــــــراف أهـــدرتـــهـــا، ويـــقـــول إنــه 
تطرق أيضاً إلــى ربــط الــنــزاع مع 
الــلــه»، وكيف انقلب عليه  «حــزب 
الــنــأي  بــخــرقــه وآخــريــن لسياسة 
بـــالـــنـــفـــس بـــتـــحـــيـــيـــد لــــبــــنــــان عــن 
الصراعات في المنطقة، ما شكل 
خـــرقـــاً لــلــبــيــانــات الــــوزاريــــة الــتــي 

كانت التزمت بها.
وعليه، فإن رؤساء الحكومات 
الـــــســـــابـــــقـــــين ومـــــعـــــهـــــم مـــيـــقـــاتـــي 
ســـيـــتـــفـــرغـــون لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات 
مفتوحة فور انتهاء الحريري من 
تلاوة بيانه لوضع خطة لمواجهة 
المرحلة السياسية بعد عزوفه عن 
خـــوض الانــتــخــابــات لمـــلء الــفــراغ 
السياسي لغياب «المستقبل» عن 
الــبــرلمــان، مــع أن غــيــابــه ســيــؤدي 
إعـــــادة خــلــط الأوراق، وهـــذا  إلـــى 
ما يمكن أن تأتي به الانتخابات 
النيابية في ضوء انصراف القوى 
إلــى مراجعة حساباتها  المحلية 
اقـــتـــراعـــاً وتـــرشـــحـــاً وصــــــولاً إلــى 
الــتــحــالــفــات الــتــي تــســبــق تركيب 

اللوائح.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً الرئيس الحريري بعد عودته إلى بيروت (دالاتي ونهرا)

معارضون يطالبون بإشراف دولي
على الانتخابات النيابية 

بيروت: بولا أسطيح

يخشى معارضون لبنانيون من تجاوزات قوى 
السلطة في الانتخابات النيابية المقبلة ما يدفعهم 
للمطالبة قبل نحو ٤ أشهر على موعد الاستحقاق 
بـــإشـــراف دولــــي عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي ظل 
شكوك في جــدوى وصلاحيات هيئة الإشــراف على 
الــوزراء عام ٢٠١٨  الانتخابات التي شكلها مجلس 
وتأخر تشكيل هيئة جديدة لها إثر انقطاع الحكومة 

عن الاجتماعات لمدة ٣ أشهر متواصلة.
ولـــــفـــــت أخــــــيــــــراً تــــحــــذيــــر «تـــــحـــــالـــــف الإصــــــــلاح 
الانتخابي» المؤلف من «الجمعية اللبنانية من أجل 
اللبنانية  ديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــات»، و«الــجــمــعــيــة 
لتعزيز الشفافية »، و«مؤسسة مهارات»، و«الاتحاد 
اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً» من أن «الجو 
الـــعـــام الـــــذي يــحــيــط بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة يتميز 
لــم يتم تعيين  أنــه  بالضبابية والــشــلــل» خصوصاً 
هيئة جديدة للإشراف على الاقتراع، والتي من أبرز 
صلاحياتها نشر الثقافة الانتخابية، ومراقبة الإنفاق 

الانتخابي، ومراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين.
ويشير النائب المستقيل إلياس حنكش، عضو 
«الــشــرق  حـــزب «الــكــتــائــب» المـــعـــارض فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــط» إلــــى أن «المـــطـــالـــبـــة بــــإشــــراف دولـــــي على 
الانتخابات سببه الرئيسي عدم الثقة بهيئة الإشراف 
على الانتخابات كما بقوى السلطة التي تدير عملية 
الانتخابات خصوصاً أننا خضنا معركة فــي هذا 
المــجــال عــام ٢٠١٨ وشهدنا على تــجــاوزات فاضحة 
الــوزراء  تبدأ بغياب الالتزامات الأخلاقية حيث إن 
يفترض ألا يترشحوا ويستغلوا مناصبهم، فكان 
هناك مثلاً ١٧ وزيــراً مرشحاً بينهم وزيــر الداخلية 
الـــذي يــديــر الانــتــخــابــات، مــن هــنــا مطالبتنا بجهة 
دولية تشرف على الانتخابات موثوق بها كالأمم 

المتحدة مثلاً».
وتــــقــــول الـــنـــائـــبـــة المــســتــقــيــلــة وعـــضـــو تــحــالــف 
«وطــــنــــي» المــــعــــارض بــــولا يــعــقــوبــيــان إنـــهـــم أجــــروا 
لقاءات مع وفــود من الاتحاد الأوروبــي زارت لبنان 
وطالبوهم بإشراف دولي وتوسيع المهمة التي قاموا 
بها في الانتخابات الماضية من خلال اعتماد فريق 
أوســع والقيام بمزيد من العمل، لافتة في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «أبرز ما تمت المطالبة به  لـ
أيضاً هو إقامة «ميغاسنتر» (مراكز اقتراع كبيرة 
تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم) أقله 

في بيروت والمدن الكبيرة بحيث إن من شأن ذلك أن 
يغير بالنتائج كما أن الإشراف الدولي عندها يكون 

له فاعلية أكبر».
وفـــي الــوقــت الــــذي لــم يــتــبــلــور فــيــه بــعــد موقف 
الكثير من الأحـــزاب من الــدعــوة لإشــراف دولــي على 
الانــتــخــابــات، يــعــتــبــر عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
النائب آلان عون أن «لا مانع من إشراف دولي على 
الانـــتـــخـــابـــات وقــــد ســبــق وحـــصـــل فـــي الانــتــخــابــات 
السابقة مــن قبل الاتــحــاد الأوروبــــي وهــو سيتكرر 
فــي هــذه الانــتــخــابــات»، لافــتــاً إلــى «أنــنــا التقينا في 
مــجــلــس الـــنـــواب مــع بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي التي 
جــاءت الشهر الماضي في مهمة استطلاعية التقت 
خلالها المسؤولين الحكوميين أيضاً، تحضيراً لمهمة 
الإشـــراف على الانتخابات المقبلة». ويضيف عون 
«الشرق الأوســط»: «بجميع الأحــوال،  لـ في تصريح 
لا نــمــانــع كــتــيــار وطــنــي حــر فــي أي رقــابــة تــزيــد من 
شــفــافــيــة الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي ونـــزاهـــتـــه، ضمن 
احترام السيادة الوطنية والقوانين المرعية الإجراء».
مــن جــهــتــه، يـــرى عــضــو «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
«الشرق الأوسط»  النائب بلال عبد الله في تصريح لـ
أن مــوضــوع الإشــــراف الــدولــي «يــنــاقــش فــي مجلس 
الوزراء بالتنسيق مع وزير الداخلية المعني مباشرة 
بــالمــلــف... ففي حــال تــم اتــخــاذ قـــرار بشأنه فالطلب 
يجب أن يكون بشكل رسمي كما يمكن أن يحصل من 
خلال هيئة الإشراف على الانتخابات بحيث تستعين 
بخبراء دوليين بالمراقبة وهو ما كان يحصل سابقاً».

ويشدد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب 
القوات اللبنانية شارل جبور على أن «وجود مراقبين 
دوليين مسألة أساسية لتحصين العملية الانتخابية 
والــدفــع باتجاه مــزيــد مــن الشفافية»، موضحاً في 
«الشرق الأوسط» أنها مسألة «لا تتعارض  تصريح لـ
مع وجود هيئة إشراف محلية، فهي بالنهاية عملية 
تكاملية… وبكل الأحوال تسونامي الناس بالإقبال 

على صناديق الاقتراع لن يؤثر فيه شيء».
أما قانونياً، فيشير رئيس منظمة «جوستيسيا» 
الحقوقية الدكتور بول مرقص إلى أنه «وفق الوضع 
القانوني الحالي، فإن هيئة الإشراف على الانتخابات 
المعينة سابقاً تستمر بعملها إلى حين تعيين هيئة 
إشراف جديدة، وإن كان ذلك يجعل صلاحياتها أقل 
بــأن صلاحياتها  الــنــص علماً  فاعلية مما هــي فــي 
أصــلاً غير كافية وهــي إشرافية عامة تطال حصرًا 

الإنفاق والإعلام الانتخابيين».

طالب القوى السياسية في لبنان بالتخلي عن دعوات الانقسام والتجزئة والانعزال

«الشرعي الإسلامي» يندد باعتداءات الحوثيين على السعودية والإمارات
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــــــــدّد «المـــــجـــــلـــــس الــــشــــرعــــي 
الإســـــلامـــــي الأعـــــلـــــى» فــــي لــبــنــان 
«الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة  أمـــس، بــــ
المـــــــتـــــــكـــــــررة الـــــــتـــــــي قـــــــامـــــــت بـــهـــا 
الميليشيات الحوثية على دولــة 
الإمـــارات العربية المتحدة وعلى 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة»، 
اعــتــداء عليها أو  معتبراً أن «أي 
عـــلـــى أي دولــــــة عـــربـــيـــة مــــن دول 
الــتــعــاون الخليجي هو  مجلس 
اعـــتـــداء عــلــى الـــعـــرب والمــســلــمــين 
جــــــمــــــيــــــعــــــاً». وجــــــــــــــدد المــــجــــلــــس 
«موقفه الثابت والحازم من هذه 
المـــمـــارســـات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي لن 
تلقى منه إلا الرفض والاستنكار 
والإدانـــــــة لأنـــهـــا تــســتــهــدف دولاً 
عربية شقيقة كانت دائماً نصيراً 
لــلــبــنــان وداعـــمـــة لــشــعــبــه فـــي كل 
الظروف الصعبة التي مر ويمر 

بها وطننا».
وذكـــــــر المـــجـــلـــس فــــي جــلــســة 
عـــقـــدهـــا أمــــــس بــــرئــــاســــة المــفــتــي 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف دريــــان، أن 
لبنان «بتكوينه وثقافته ولغته 
وتاريخه، وهو العضو المؤسس 
والـــــفـــــاعـــــل فــــــي جــــامــــعــــة الــــــــدول 
الــعــربــيــة، هـــو جــــزء مـــن محيطه 
العربي، وهو في دستوره عربي 
الهوية والانتماء، ولن يكون في 
مشاعره وأحاسيسه وسياساته 
وارتـــبـــاطـــاتـــه ومــصــالــحــه خـــارج 
عروبته»، متعهداً بأن لبنان «لن 
يــكــون مــعــاديــاً لإخـــوانـــه الــعــرب، 
وســــيــــبــــقــــى نــــصــــيــــراً لـــلـــقـــضـــايـــا 
العربية، وسيكون وفياً لكل من 
وقـــــف إلـــــى جـــانـــبـــه وإلــــــى جــانــب 
الــــشــــعــــب الــــلــــبــــنــــانــــي، وتـــعـــزيـــز 
وحـــدة لبنان واللبنانيين، وفي 
بــنــاء وإحـــيـــاء مؤسساته  إعــــادة 

ودعم اقتصاده، في كل الظروف 
والأحـــــــــــــــــــداث الـــــخـــــطـــــيـــــرة الــــتــــي 
مــــرت عــلــى لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين، 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  وخـــاصـــة دول 
العربية  المملكة  مقدمتهم  وفـــي 

السعودية».
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه عـــنـــدمـــا 
كــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يــدك 
اللبنانية  المــدن والقرى  بمدافعه 
ويدمر بطائراته المنازل والمدارس 
والـــجـــســـور والمـــنـــشـــآت فـــي حــرب 
٢٠٠٦ «لـــم يــجــد لــبــنــان إلا الـــدول 
الــتــي عملت  إلــى جانبه  العربية 
عــــلــــى إعــــــــــادة بـــــنـــــاء مـــــا هـــدمـــتـــه 
ـــــــحـــــــرب». وأضـــــــــــاف المـــجـــلـــس:  ال
«عــنــدمــا دمــرنــا لــبــنــان بــأيــديــنــا، 
بحرب أهلية عبثية سنة ١٩٧٥. 
الـــعـــربـــيـــة  الــــــــــــدول  نــــجــــد إلا  لــــــم 
الشقيقة التي أعــادت بناء بلدنا 
واقتصادنا، ورعت مسيرة البناء 
والإعمار وأنهت الحرب وأحيت 
المــؤســســات الدستورية وأعــادت 
لــبــنــان إلـــى الــخــريــطــة الــعــالمــيــة». 
وســــــــــــأل: «هــــــــل نــــنــــســــى مـــؤتـــمـــر 

الطائف ونتائجه في إحلال سلام 
لبنان وأمــنــه وازدهـــــاره وعيشه 

المشترك؟».
وتــطــرق المجلس إلــى ملفات 
داخلية، حيث ثمّن الدور الذي قام 
به رئيس مجلس الــوزراء نجيب 
ميقاتي «مــن موقعه الدستوري 
ومــــن مــســؤولــيــتــه الــوطــنــيــة، في 
إعادة الروح إلى مجلس الوزراء 
والجهود التي بذلها مع جميع 
الفرقاء لكي يلتئم مجدداً ويعكف 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة مـــشـــاكـــل الـــبـــلاد 
المعيشية والمالية والاجتماعية 
واســتــنــهــاض مــؤســســات الــدولــة 
ومــــرافــــقــــهــــا الــــعــــامــــة لـــلاهـــتـــمـــام 
بمصالح المواطنين والسهر على 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وتــســيــيــر 

شؤون الدولة».
مــجــلــس  «عــــــــــودة  أن  ورأى 
الوزراء إلى عقد جلساته والبدء 
بالعمل الجاد بعد غياب طويل 
عن الناس، والانقطاع عن رعاية 
مصالحهم وحل مشاكلهم، يجب 
أن تكون عودة إلى الناس، وليس 

إلى أي أمر آخر أو هم آخر، خارج 
هــمــومــهــم ومــعــانــاتــهــم ومـــــداواة 
آلامهم، والابتعاد عن سياسات 
الـــتـــعـــطـــيـــل الــــتــــي تــــضــــرب الــثــقــة 
بالدولة ويدفع الشعب اللبناني 
بــنــتــيــجــتــهــا أثـــمـــانـــاً بـــاهـــظـــة فــي 
مــعــيــشــتــه ومــســتــقــبــل أبـــنـــائـــه»، 
داعــــــيــــــاً إلــــــــى «ضـــــــــــــرورة تــخــلــي 
الــقــوى السياسية عــن نزاعاتها 
وطــمــوحــاتــهــا الــفــئــويــة الــذاتــيــة، 
إلــى مناكفاتهم».  وعــدم الرجوع 
وشدد على «وجــوب السعي إلى 
إعــــــادة الــلــبــنــانــيــين إلــــى الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة وتــــأمــــين حــاجــاتــهــم 
الأولية، وتوفير الحد الأدنى من 

مقومات العيش الكريم».
وأكـــــد أن «الـــفـــرصـــة مــواتــيــة 
أمام اللبنانيين جميعاً، وخاصة 
من يتولون قيادة البلاد، للعودة 
إلى ضمائرهم وترجيح مصالح 
الــعــلــيــا عــلــى مصالحهم  الـــبـــلاد 
الخاصة، وليمدوا أياديهم إلى 
بعضهم بعضاً، والــشــروع فــوراً 
بــتــنــفــيــذ الإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 

والمـــــالـــــي بــشــكــل لا يـــطـــال فــئــات 
المجتمع المنهك، والاستفادة من 
دعــم العالم للبنان والاســتــعــداد 
لمساعدته ونجدته، لإنقاذ بلدهم 
ومصير وطنهم المهدد والحفاظ 
عــــلــــى وحـــــدتـــــهـــــم وتـــمـــاســـكـــهـــم، 
والــتــخــلــي عــن دعــــوات الانــقــســام 
والتجزئة والانعزال التي تضيق 
معها مساحة الأرض ومساحة 
الــــفــــكــــر والـــــتـــــفـــــاعـــــل الإنــــســــانــــي 
والوطني حتى الاختناق، ومن ثم 
الــهــروب وهــجــرة المــكــان والأرض 

والهوية والتاريخ».
وأكـــــد المــجــلــس الـــشـــرعـــي أن 
«إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
ومن ثم الرئاسية في مواعيدها 
الدستورية، هي إحدى المقومات 
الأساسية والجوهرية لنظامنا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــبـــرلمـــانـــي الــــذي 
يــعــتــمــده لــبــنــان فـــي دســــتــــوره»، 
وأضـــــــــاف: «إنــــنــــا نــــحــــرص عــلــى 
التزام الحكومة اللبنانية بإجراء 
هــذه الانتخابات فــي مواعيدها 

دون تأخير».

المفتي دريان مترئساً أمس اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي (الوطنية)

لبنان يستأنف غداً المفاوضات مع «صندوق النقد» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــقـــرر لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة في 
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي نــقــولا نــحــاس أن لبنان 
لـــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى الأمــــــــــوال المــــــوعــــــودة مــن 
صندوق النقد الدولي «إلا إذا رافق تطبيق 
الإصــــــلاحــــــات جــــــــدول زمـــــنـــــي»، مـــــؤكـــــداً أن 
بـــالإصـــلاحـــات وتقسيم  الـــتـــدرج  «المــطــلــوب 
المشكلة، كإعادة هيكلة القطاع العام مثلاً»، 
كــاشــفــاً أن المـــفـــاوضـــات مـــع صـــنـــدوق النقد 

«تُستأنف غداً الاثنين».
وأشار نحاس في حديث إذاعي إلى أن 
«كــل الأمـــور التي هــي مــن أســبــاب عــدم قيام 
إصـــلاح حقيقي واقــتــصــاد حقيقي وتعثر 
الدولة وموضوع الفساد، ستشملها خطة 
التعافي». وقــال نحاس: «إننا لا نستطيع 
الــيــوم لأن هــذا  الــعــامــة  تصفية المــؤســســات 
المـــوضـــوع يــلــزمــه تــــأنٍّ ودرس مــع صــنــدوق 
الــنــقــد، وهــــذا الأمــــر سينعكس فـــي مــوازنــة 
٢٠٢٣، أمــا في موازنة ٢٠٢٢ فنعمل بالعدة 
المــــوجــــودة، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا نـــحـــدد الـــتـــوازن 

بالحد الأدنى، وعلى الجميع أن يعمل».

وفضل نحاس تــرك مــوضــوع أولــويــات 
بــنــود الإصــــلاح لكسب ثــقــة صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي لــنــائــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــادة 
الشامي «الذي بالتنسيق مع رئيس الحكومة 
والــفــريــق المــخــتــص يعملون عــلــى الــخــطــة». 
وقــــال: «لا أريـــد أن أســتــبــق الــخــطــة. الاثــنــين 
تــبــدأ المــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد ولكن 
هــذه الإصــلاحــات تلزمها قوانين ومراسيم 
لا تحصل بين ليلة وضحاها. الأهــم وضع 

الخطة التي تعالج كل الأمور».
المــوازنــة الذي  وتعرض مشروع قانون 
تـــبـــدأ الـــحـــكـــومـــة غـــــداً الاثــــنــــين بــمــنــاقــشــتــه، 
لاعتراضات وانــتــقــادات. وقــال نائب رئيس 
الحكومة الأســبــق غــســان حاصباني، وهو 
مرشح «القوات اللبنانية» في بيروت: «نرى 
أن وجــــه المــــوازنــــة المـــطـــروحـــة يــشــبــه وجـــوه 
المـــــوازنـــــات الـــتـــي وضـــعـــت قــبــل عــــام ٢٠١٩، 
الغاية فقط تقديم موازنة لإعطاء صك براءة 
للحكومة للتصرف بشكل مقونن». ورأى أن 
الحكومة «تستخدم كلاماً وهمياً وموازنة 
ورقــــيــــة وتــســتــمــر بـــهـــدر الــــوقــــت والإيــــحــــاء 

للبنانيين أن الأمور تسير قدماً».

استياء من قرارات مؤسسات تربوية خاصة برفع أقساطها 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــار قــــــــــــرار بـــــعـــــض المــــــــــــدارس 
والــجــامــعــات الــخــاصــة بــرفــع تكلفة 
التعليم، استياء أهالي الطلاب الذين 
وجدوا أن الزيادات «غير عادلة» على 
ضوء الأزمات المعيشية والمالية، في 
وقت لا تجد المدارس حلاً إلا بالزيادة 
لتغطية نفقاتها التي ارتفعت أخيراً 
على خلفية عــرض سعر المحروقات 

لتوليد الكهرباء بالدولار.
المـــدارس  وطــلــبــت بــعــض إدارات 
مبلغاً بالدولار أو ما يوازيه بالعملة 
الــوطــنــيــة عــلــى ســعــر صـــرف الــســوق 
الــســوداء (حــالــيــاً نحو ٢٣ ألــف ليرة 
لبنانية) عن كل طالب تحت عنوان 
إنشاء صندوق دعم مؤقت للمعلمين 
على أن تدفع منه مساهمة شهرية 
مقدارها مائة دولار لكل معلم، علماً 
بـــأن المـــــدارس زادت مــع بــدايــة الــعــام 
الدراسي الحالي أقساط الطلاب ولو 
بنسب متفاوتة تختلف من مؤسسة 

تربوية إلى أخرى.
وتؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل 
وأولياء الأمور في المدارس الخاصة 
«الـــشـــرق  لمــــا الـــطـــويـــل فــــي حــــديــــث لــــ
الأوسط» أن «لا أساس قانونياً لهذه 
الزيادات التي تطلبها إدارات المدارس 
إلـــى نــحــو ٣٥٠ دولاراً  والـــتـــي تــصــل 
نــقــداً لــكــل طــالــب فــي الــعــام الــدراســي 
الــــــــواحــــــــد». وتـــــوضـــــح أنـــــــه بــحــســب 
القانون، «يحق للمدارس عند دراسة 
المــوازنــة المدرسية أن تطلب زيــادة لا 
تتخطى نسبة العشرة في المائة، أما 
مــا يحصل الــيــوم أن المـــدارس تطلب 
هذه الزيادات من خارج الموازنة عبر 
تبريرات معينة كصندوق تعاضدي 
أو هــــبــــة أو مــــســــاعــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للأساتذة، ويضعونها تحت بند لا 
يرد في الموازنة في محاولة للالتفاف 
على الأهل»، وترى أنه «نظراً للوضع 
الاقتصادي الحالي ووفقاً للمنطق، 
فإن زيادة ١٠ في المائة قد تكون غير 
كــافــيــة ولـــكـــن يــجــب ألا تــتــخــطــى ٣٥ 

فــي المـــائـــة»، لافــتــة إلـــى أن «المــــدارس 
حصلت على هذه النسبة مطلع العام 

الدراسي».
وإذ تشير الطويل إلى أن بعض 
إلــى إجـــراء استبيان  المــــدارس تعمد 
لأولياء الأمور للوقوف عند قدراتهم 
وما يستطيعون تقديمه للمحافظة 
عــلــى المـــدرســـة والأســــاتــــذة والــطــلاب 
في آن معاً، تؤكد أن «الــزيــادات على 
الأقساط في بعض المدارس تتخطى 
الــــــــ٧٠ فــــي المــــائــــة وصـــــــولاً إلـــــى مــائــة 
فـــي المـــائـــة وبــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي»، 
المـــــــدارس بتحميل  قـــيـــام  مــســتــنــكــرة 

الأهل نتيجة تقصير الدولة.
ولا يختلف الحال في الجامعات 
الخاصة التي شهد بعضها ارتفاعاً 
فــي الأقــســاط خــلال الــفــتــرة الماضية، 
فــــي حــــين رفـــعـــت بـــعـــض الــجــامــعــات 
أقساطها بنسبة ٥٠ في المائة، وكان 
آخرها «جامعة بيروت العربية» إذ 
تبلغ طلابها بشكل غير رسمي رفع 
إلــى نحو  رســوم الساعات الدراسية 

الــضــعــف لــلــرســوم المــطــلــوبــة بالليرة 
لــيــرة لبنانية  الــلــبــنــانــيــة (مـــن ٢٧٠٠ 
لــيــرة  إلــــــى ٥٠٠٠  الـــــواحـــــد  لـــــلـــــدولار 
لبنانية للدولار) تُضاف إلى دفعات 
فــصــلــيــة لمـــا ســمــتــه رســـومـــاً إضــافــيــة 
للنفقات التشغيلية تدفع بــالــدولار 
الــنــقــدي حـــصـــراً وتــــتــــراوح بـــين ٣٠٠ 
و٦٠٠ دولار في الفصل بحسب الكلية 

والاختصاص.
ووجـــه بعض الــطــلاب نـــداءً عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
الطلاب وأولياء أمورهم، للاعتصام 
اعتراضاً يوم الاثنين. وتقول إحدى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الـــطـــالـــبـــات لـــــ
الطلاب لم يتبلغوا موضوع الزيادات 
بشكل رسمي ولم ترد أي رسالة من 
الجامعة على الحسابات الإلكترونية، 
لكن «الأغلبية ليس بمقدورها الدفع 
الــجــديــدة». وتشير  وفــقــاً للتسعيرة 
الـــــطـــــلاب «يـــفـــكـــرون  إلــــــى أن بـــعـــض 
اللبنانية  الــجــامــعــة  إلـــى  بــالانــتــقــال 

لأنها الأوفر».

وتــؤكــد مــديــرة العلاقات العامة 
والإعــلام في جامعة بيروت العربية 
زيـــنـــة الـــعـــريـــس حــــــوري فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط» صحة خبر رفع  لـ
الأقــــســــاط، مــوضــحــة أن «الــجــامــعــة 
صــمــدت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة ولــم 
تعمد إلى أي زيادة على الأقساط رغم 
الأزمة الاقتصادية، لكن الجامعة لم 
تــعــد تستطيع الاســتــمــرار عــلــى هــذا 
المنوال خصوصاً أن هناك الكثير من 
مستلزمات التعليم تــدفــع بــالــدولار 
النقدي فــي حــين تتقاضى الجامعة 
الأقـــســـاط عــلــى ســعــر صـــرف الـــــ٢٧٠٠ 

ليرة لبنانية للدولار الواحد».
وتـــــــقـــــــول: «اضــــــطــــــررنــــــا آســـفـــين 
إلـــــى رفـــــع الأقــــســــاط بــشــكــل مــنــطــقــي 
قـــدرة الأهـــل والتلاميذ  يتناسب مــع 
لــكــنــنــا نــســعــى بــالمــقــابــل إلــــى زيــــادة 
المساعدات الطلابية، وتعمل الجامعة 
جاهدة للحصول على هبات أكان من 
أصدقائها أو خريجيها لتمرير هذه 

المرحلة الصعبة}.
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ASHARQ AL - AWSAT تواكب المواجهات حول سجن الصناعة بحي غويران

 في «تمرد داعش» بالحسكة
ً
٨٩ قتيلا

سجن الصناعة (الحسكة، سوريا): 
كمال شيخو

استمرت أمس (السبت) لليوم 
المــعــارك بين «قــوات سوريا  الثالث 
الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن 
عــلــيــهــا الأكــــــراد وبــــين عــنــاصــر من 
تنظيم «داعش»، بمدينة الحسكة، 
شمال شرقي سوريا، وسط تقارير 
عن سقوط ما لا يقل عن ٨٩ قتيلاً 
في المواجهات المتواصلة منذ ليلة 
إثــر هجوم شنه عناصر  الخميس 
«داعش» على سجن الصناعة بحي 
غــويــران فــي المدينة بهدف تحرير 

مئات من رفاقهم.
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أمـــس مــيــدانــيــاً تــطــور المــواجــهــات، 
ففي نقطة متقدمة مطلة على سجن 
الـــصـــنـــاعـــة بـــحـــي غــــويــــران جــنــوب 
مــديــنــة الــحــســكــة، كـــان يمكن رصــد 
مجموعة مــن القناصين وعناصر 
مــن «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) في محيط السجن وأسواره 
الـــعـــالـــيـــة والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــه. 
وعـــلـــى وقــــع اشـــتـــبـــاكـــات متقطعة 
كــــــان بــــالإمــــكــــان مــــشــــاهــــدة ألــســنــة 
النار وتصاعد الدخان الذي شكل 

سحابة ســـوداء فــوق بناء السجن 
الــكــبــيــر. وشـــوهـــدت مــجــمــوعــة من 
الـــســـيـــارات والـــعـــربـــات الــعــســكــريــة 
المحترقة في ميدان الحي أو «دوار 
المـــــــــرور» ســـابـــقـــاً. أمــــــا فــــي الــجــهــة 
المــقــابــلــة أمــــام مــحــطــة «ســـادكـــوب» 
لتوزيع المواد البترولية والنفطية، 
فكان بالإمكان مشاهدة حطام ثلاث 
ســيــارات شحن كبيرة متفحمة لم 
يــتــبــق مــنــهــا ســـــوى كـــومـــة خـــــردة. 
وهــــذه الــشــاحــنــات كــانــت مــمــلــوءة 
بــــالمــــتــــفــــجــــرات، وقــــــد اســتــخــدمــهــا 
عناصر «داعش» بعملية انتحارية 
فـــي هــجــومــهــم عــلــى بـــنـــاء الــســجــن 
ليل الخميس الماضي، في محاولة 
لتحرير مئات من سجناء التنظيم.
وتـــــــــواصـــــــــلـــــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث عــلــى 
التوالي في حي غويران ومحيطه 
حيث تدور اشتباكات عنيفة، بعد 
حـــالـــة اســـتـــعـــصـــاء وتــــمــــرد نــفــذهــا 
محتجزو «داعش» بسجن غويران 
والــــذيــــن نـــجـــحـــوا فــــي شــــن هــجــوم 
مــبــاغــت وســـيـــطـــروا عــلــى مــنــاطــق 
مــحــيــطــة بـــالـــســـجـــن. لـــكـــن مــقــاتــلــي 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
بغطاء من طيران التحالف الدولي 

الــــــذي تــــقــــوده الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الــســاعــات الماضية من  تمكنوا فــي 
إحـــراز تقدم واســتــعــادوا السيطرة 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــــحــــاذيــــة لــلــســجــن 
وفــرضــوا طوقاً أمنياً محكماً بعد 
معارك دامية ضد مقاتلي «داعش» 
الذين انتشروا في أجزاء من السجن 
وفي مناطق بحي الزهور وحوش 

البعر وغويران.
«قـــوات  وقـــــال الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قـــســـد) 
قـــواتـــه نجحت  مــظــلــوم عـــبـــدي إن 
بدعم ومساعدة من قوات التحالف 
والطيران الحربي، «بصد الهجوم 
وتم تطويق محيط السجن بالكامل 
واعتقال جميع الهاربين»، مضيفاً 
أن «داعش» حشد «معظم خلاياه في 
محاولة لتنظيم هــروب من سجن 
الــحــســكــة، عـــن طـــريـــق انــتــحــاريــين 
والـــقـــيـــام بــعــصــيــان داخــــل الــســجــن 
مــن قــبــل المــعــتــقــلــين». ونــشــر عبدي 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــي الشخصي 
بــمــوقــع «تـــويـــتـــر» قــــال فــيــهــا: «لــن 
تتوقف قــواتــنــا عــن قــتــال (داعـــش) 
يــتــم وضـــع جميع العناصر  حــتــى 

الإجرامية خلف القضبان».
وفـــي مــيــدان المــــرور والــطــريــق 

المــــتــــجــــهــــة نــــحــــو ســـــاحـــــة الـــــكـــــراج 
المــحــاذيــة مــن ســـور الــســجــن بقيت 
جـــثـــث مــســلــحــي الــتــنــظــيــم مــلــقــاة 
عـــلـــى قــــارعــــة الــــطــــريــــق مــــع جــعــب 
ومــخــازن أسلحة، وبجانبها بقع 
من الدم وفوارغ الرصاص وطلقات 
صـــواريـــخ «آر بـــي جــــي» مــتــنــاثــرة 
هنا وهــنــاك. وبحسب إحــصــاءات 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
ارتــفــعــت حــصــيــلــة قــتــلــى «داعــــش» 
إلــــى ٤٠ مــســلــحــاً، بــحــســب مـــا قــال 
قـــيـــادي عــســكــري مــيــدانــي. وأشـــار 
هذا القيادي إلى أن خلايا التنظيم 
وعـــــنـــــاصـــــره المــــحــــتــــجــــزيــــن داخــــــل 
الـــســـجـــن تــمــكــنــوا بـــعـــد خــروجــهــم 
مـــن الـــزنـــازيـــن مـــن الــســيــطــرة على 
أجـــزاء مــن مبنى السجن وأسلحة 
الـــــحـــــراس والـــــذخـــــيـــــرة وأحـــكـــمـــوا 
قـــبـــضـــتـــهـــم عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة المـــقـــابـــر 
والمـــخـــبـــز الآلـــــــي وســــاحــــة الــــكــــراج 
ومبنى كلية الاقتصاد المــجــاورة، 
متحدثاً عــن مقتل ٥ مــن «ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» و٣ مــن قــوى الأمــن 
تل ٥ 

ُ
الداخلي (الأســايــش)، فيما ق

مدنيين جراء هذه الاشتباكات.
من جهته، أكد مدير «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، رامــي 

عبد الرحمن، أن الاشتباكات أدت 
إلـــى مقتل ٢٨ عــنــصــراً مــن الــقــوات 
الأمــنــيــة الــكــرديــة، و٥٦ مــقــاتــلاً من 
مقاتلي تنظيم «داعـــش» وخمسة 
مـــدنـــيـــين مـــنـــذ بـــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى 
سجن غــويــران. وأشـــار «المــرصــد» 
إلــــى اعــتــقــال مـــئـــات الــســجــنــاء من 
يـــزال العشرات  «داعــــش» بينما لا 
منهم فارين، من دون تحديد العدد 
الإجمالي للسجناء الذين تمكنوا 

من الهرب.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
إلــى أن تنظيم «داعــش»  الفرنسية 
تبنى عبر حساب وكالة «أعماق» 
لــه على تطبيق  الدعائية التابعة 
تـــلـــغـــرام «الـــهـــجـــوم الــــواســــع» على 
الــســجــن بــهــدف «تــحــريــر الأســــرى 
المحتجزين بــداخــلــه»، مشيراً إلى 
أن «الاشتباكات لا تزال جارية في 

محيط السجن وأحياء أخرى».
وفــيــمــا كــانــت تُــســمــع بــوضــوح 
أصــوات انفجارات ضخمة وإطلاق 
قــذائــف صــاروخــيــة، شهدت منطقة 
القتال حالة نزوح جماعية للسكان 
نحو مناطق أكثر أمناً. وقال سيامند 
علي، القيادي في قوات «قسد»، إن 
الاشــتــبــاكــات مــســتــمــرة فـــي محيط 

سجن الصناعة وإن قواتهم شددت 
الـــخـــنـــاق عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، 
مــــوضــــحــــاً «أن خـــــلايـــــا (داعــــــــــش) 
وعـــنـــاصـــره بـــاتـــوا مــحــاصــريــن في 
مــواقــع صغيرة ضمن حــي غويران 
المــــــجــــــاور، وتــــمــــت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــبــنــى الــســجــن وســيــتــم إجــبــارهــم 
على تسليم أنفسهم». وأشـــار إلى 
أن الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن مــواصــلــة 
خــلايــا «داعـــــش» الاشــتــبــاكــات على 
رغـــــم ضـــيـــق المـــســـاحـــة الــجــغــرافــيــة 
التي ينتشر فيها مقاتلو التنظيم 
هو «توجيه رسالة إلى المحتجزين 
داخــل السجن كــي يــواصــلــوا أعمال 
الشغب والتمرد والاستعصاء في 

انتظار توفير فرصة لهروبهم».
وأشـــــــــــــار قـــــــــــادة عــــســــكــــريــــون 
ومـــواطـــنـــون نــجــحــوا بـــالـــفـــرار من 
إلــى أن عناصر التنظيم  منازلهم 
كانوا يستخدمون السكان المدنيين 
دروعـــــــاً بـــشـــريـــة، مــــا يـــعـــوق تــقــدم 
قوات الأمن لإنهاء الموقف وأحكام 
والمناطق  السجن  على  السيطرة 
المــحــيــطــة. وتــقــوم وحــــدات خاصة 
وأخــــرى مــن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
(الأسايش) بتأمين وتوفير ممرات 
آمــنــة لــخــروج الــســكــان مــن منطقة 

الاشتباكات.
ومــــــنــــــشــــــأة الـــــصـــــنـــــاعـــــة بـــحـــي 
الـــــغـــــويـــــران بـــالـــحـــســـكـــة مـــــن بـــــين ٧ 
ســجــون منتشرة فــي شــمــال شرقي 
سوريا يُحتجز فيها ٥ آلاف متطرف 
كانوا ينتمون إلى «داعــش». وهذه 
المــــنــــشــــأة عـــــبـــــارة عـــــن بـــــنـــــاء كــبــيــر 
يــضــم عـــشـــرات المـــهـــاجـــع الــضــخــمــة 
والزنازين وتحيط به أسوار عالية 
تخضع لحراسة مــشــددة مــن قــوات 
«قـــســـد»، بــدعــم مــالــي مــن التحالف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن. ويــقــع 
هــــذا الــســجــن فـــي مــنــطــقــة عسكرية 
متشابكة ومعقدة حيث تنتشر إلى 
جانب قوات «قسد» وقوات التحالف 
الــدولــي والــجــيــش الأمــيــركــي، قــوات 
حكومية موالية للرئيس السوري 
بــشــار الأســـد ووحــــدات مــن الجيش 
الــــروســــي. وهـــــذه الــــقــــوات الأخـــيـــرة 
تحكم السيطرة على جيب حكومي 

يقع في مركز مدينة الحسكة.
وتـــــشـــــيـــــر إحـــــــــصـــــــــاءات إدارة 
الذاتية شرق  لــدى الإدارة  السجون 
الــــفــــرات إلــــى وجـــــود نــحــو ١٢ ألــف 
شخص كانوا ينتمون إلى صفوف 
التنظيم المتشدد، بينهم ٨٠٠ مسلح 
يــنــحــدرون مــن ٥٤ جنسية غربية، 

وألف مقاتل أجنبي من بلدان عدة، 
على رأســهــا تركيا وروســيــا ودول 
آسيوية، بالإضافة إلى ١٢٠٠ مسلح 
ينحدرون من دول عربية، غالبيتهم 
قــــدمــــوا مــــن تـــونـــس والمـــــغـــــرب. كــمــا 
يبلغ عــدد المنحدرين من الجنسية 
العراقية نحو ٤ آلاف، والعدد نفسه 

ينحدر من الجنسية السورية.
واتــهــم لــقــمــان آحــمــي، الــنــاطــق 
الـــــذاتـــــيـــــة، حــكــومــة  بــــاســــم الإدارة 
دمــشــق بــأنــهــا شـــريـــكٌ فـــي الــهــجــوم 
عــلــى الــســجــن، مــشــيــراً، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســط»، إلى أن حكومة  لـ
«الــتــرويــج  الــرئــيــس الأســــد قــامــت بـــ
للخلايا الإرهابية ووصفها بأنها 
مــــجــــمــــوعــــات المـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
ودعــمــتــهــا إعــلامــيــاً ولــوجــيــســتــيــاً». 
وأوضـــــح أن «الـــطـــرف الأول ورأس 
الحربة في الهجوم (على السجن) 
كــــان عــنــاصــر مـــن داعـــــش يــعــمــلــون 
ضـــمـــن خـــلايـــا نـــائـــمـــة تــــحــــاول رفـــد 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا عـــــــن طــــــريــــــق إخـــــــلاء 
الـــعـــنـــاصـــر المــحــتــجــزيــن فــــي ســجــن 
الـــصـــنـــاعـــة». واعـــتـــبـــر أن الأطــــــراف 
المـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن أحــــــــــداث الـــســـجـــن 
«هـــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة وفــصــائــل 

المعارضة السورية».

حريق في محيط سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة (الشرق الأوسط) مقاتلان من «قسد» امام سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة أمس نازحون من مناطق الاشتباكات مع «داعش» في الحسكة أمس (أ.ف.ب)

 تمردات انتهت بمأساة أو بدفعة للجماعات المسلحة
لندن: كميل الطويل

أعادت محاولة الفرار الضخمة 
لسجناء تنظيم {داعش} من سجن 
غـــويـــران بــمــديــنــة الــحــســكــة، شــمــال 
شرقي سوريا، فتح ملف محاولات 
مماثلة جرت في السنوات الماضية 
فــــي أكـــثـــر مــــن دولــــــة وانـــتـــهـــت إمـــا 
بكارثة في حق السجناء المتمردين، 
وإما بإعطاء دفعة قوية لجماعات 
مــســلــحــة تـــحـــاول إســـقـــاط الــســلــطــة 
المـــركـــزيـــة. وفــــي حـــين يـــتـــبـــادر إلــى 
الأذهــان فوراً هجوم {داعــش} على 
سجن أبو غريب، غرب بغداد، عام 
انــتــهــى بتحرير مئات  الـــذي   ٢٠١٣
الــســجــنــاء وشـــكّـــل شــــارة الانــطــلاق 
للصعود الصاروخي لهذا التنظيم 
فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، فـــــإن هــنــاك 
محاولات أخرى لا تقل أهمية جرت 
فــي دول أخــرى ولعبت دوراً كبيراً 
فــي تعزيز قــوة جــمــاعــات مسلحة، 
على غرار {الفرار الكبير} للسجناء 
مــن ســجــن بــاتــنــة بـــــالأوراس، شــرق 
الــجــزائــر، والــــذي مــثّــل، عـــام ١٩٩٤، 
المــخــيــف لتنظيم  الـــصـــعـــود  بـــدايـــة 
{الجماعة الإسلامية المسلحة} الذي 
لــه سلسلة مــذابــح ضخمة  تُــنــســب 
خــلال تسعينات القرن الماضي في 

الجزائر.
العراق

كــــان الــتــنــظــيــم الـــــذي يــســمّــي 
نـــفـــســـه {الــــــدولــــــة الإســــلامــــيــــة فــي 

العراق} والــذي يضم في صفوفه 
تنظيم {الـــقـــاعـــدة}، مـــوجـــوداً في 
الــــبــــلاد مـــنـــذ ســــنــــوات، لــكــنــه كـــان 
ـــنـــي بــهــا  ضــعــيــفــاً إثـــــر نـــكـــســـات مُ
عـــلـــى أيــــــدي الأمـــيـــركـــيـــين وقـــــوات 
الأمن العراقية، وكذلك على أيدي 
مــــجــــمــــوعــــات ســــنــــيّــــة ثــــــــارت ضــد 
تــصــرفــات زعــيــم فـــرع {الــقــاعــدة}، 
الأردنـــــي أبـــو مــصــعــب الـــزرقـــاوي. 
قــتــل الأمــيــركــيــون الــــزرقــــاوي عــام 
أبـــو  قـــتـــلـــوا خــلــيــفــتــه  ثـــــم   ،٢٠٠٦
حمزة المهاجر ومعه الزعيم الأول 
{الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق}  لـــ
أبو عمر البغدادي عام ٢٠١٠. لكن 
بــقــيــادة زعيمها  الــجــمــاعــة،  هـــذه 
الجديد أبو بكر البغدادي، سرعان 
ما استطاعت استيعاب نكساتها، 
مستفيدة من انفلات زمام الأمور 
في سوريا المجاورة التي كانت قد 
غــرقــت مــنــذ عـــام ٢٠١١ فــي صــراع 
دمــــوي بـــين نــظــام الــرئــيــس بــشــار 
الأســــد وخــصــومــه. وبــحــلــول عــام 
الــبــغــدادي قد  ٢٠١٣، كـــان تنظيم 
تمكن مــن مـــعـــاودة نــشــاطــه بقوة 
داخــــل الـــعـــراق، تــحــديــداً فـــي مــدن 
سنيّة همشتها الحكومة العراقية 
آنذاك، بزعامة نوري المالكي. وفي 
ه تنظيم 

ّ
الــواقــع، شكّل هجوم شن

البغدادي على سجنين في العراق 
لــتــحــريــر مــتــشــدديــن مــحــتــجــزيــن 
فيهما، شارة الصعود السريع لما 
أُطلق عليه لاحقاً {دولة الخلافة} 
المزعومة. ففي ٢٢ يوليو (تموز) 

٢٠١٣، هــاجــم مسلحون ترافقهم 
عربات مفخخة سجني أبو غريب 
والــتــاجــي وحــــرروا مــا لا يــقــل عن 
٥٠٠ نــزيــل بــيــنــهــم عـــدد مـــن كــبــار 
الـــقـــادة المــتــشــدديــن، بــمــا فـــي ذلــك 
أعــــضــــاء مــــن {الـــــقـــــاعـــــدة} عــلــيــهــم 

أحكام إعدام.
شكّل تحرير السجناء بداية 
زحف {داعش} على المدن العراقية 
التي تساقطت كـــأوراق الخريف، 
بدءاً بالفلوجة وانتهاء بالموصل، 
المدينة التي تحوّلت، منذ صيف 
عام ٢٠١٤، إلى {عاصمة} ما أُطلق 
الــخــلافــة} المزعومة  عليها {دولـــة 
المــمــتــدة عــلــى أرجـــــاء واســـعـــة من 

أراضي العراق وسوريا.

الجزائر

شهدت الجزائر في تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي تـــمـــرديـــن شــهــيــريــن 
انتهيا نهايتين مختلفتين. حصل 
التمرد الأول في مارس (آذار) ١٩٩٤ 
بــســجــن تــــازولــــت فـــي بـــاتـــنـــة، شــرق 
الـــبـــلاد. فــفــي ذلــــك الــشــهــر، تــحــديــداً 
ــــــ٢٩ رمــــضــــان، شن  الـــيـــوم المــــوافــــق ل
مـــقـــاتـــلـــون فــــي تــنــظــيــم {الـــجـــمـــاعـــة 
الإسلامية المسلحة} هجوماً كبيراً 
على هذا السجن الضخم القريب من 
جبال الأوراس، وتمكنوا من تحرير 
مــا لا يــقــل عــن ١٢٠٠ ســجــين بينهم 
أعضاء في حزب {الجبهة الإسلامية 
لـــــلإنـــــقـــــاذ} (المـــــنـــــحـــــل) وجــــمــــاعــــات 

متشددة أخــرى. عــزز تحرير هؤلاء 
السجناء قــوة {الجماعة المسلحة} 
على حساب غيرها من منافسيها، 
وشــــكّــــل دافــــعــــاً لــبــعــض هــــــؤلاء كــي 
يـــنـــضـــووا تــحــت لـــوائـــهـــا فـــي {لــقــاء 
الـــوحـــدة} الــشــهــيــر فــي مــايــو (أيــــار) 
١٩٩٤، حيث بايعوا زعيمها أبو عبد 

الله أحمد (شريف قواسمي).
فــــي عــــــام ١٩٩٥، شـــهـــد ســجــن 
الــجــزائــريــة،  ســركــاجــي، بالعاصمة 
تــمــرداً آخـــر قـــام بــه الــســجــنــاء، لكنه 
انتهى نهاية مأساوية. ففي فبراير 
(شباط)، تحوّل السجن الشهير في 
ضاحية الحراش إلى ساحة معركة 
بـــين الــســجــنــاء وقــــــوات الأمـــــن الــتــي 
قــتــلــت مــا لا يــقــل عــن ٩٦ مــن نــزلائــه 

بينهم قــادة في جماعات إسلامية، 
الــذي  لعل أشهرهم يخلف شــراطــي 
كــان من قــادة {جبهة الإنــقــاذ}. وقد 
نـــجـــا مـــــن مـــذبـــحـــة الـــســـجـــن آنــــــذاك 
مــؤســس {الــجــمــاعــة المــســلــحــة} عبد 
الحق لعيايدة والقيادي المعروف في 
{جبهة الإنقاذ} عبد القادر حشاني 
(الـــــذي اغــتــيــل لاحــقــاً فـــي الــعــاصــمــة 
الجزائرية عقب الإفـــراج عــنــه). كما 
نجا من مذبحة السجن الملازم لمبارك 
المـــدان باغتيال الرئيس  بومعرافي 

محمد بوضياف عام ١٩٩٢.
ليبيا

كانت ليبيا بــدورهــا مسرح 
تمرد آخر للسجناء انتهى نهاية 

مــأســاويــة عــام ١٩٩٦. كــان سجن 
أبو سليم، في طرابلس، مسرحاً 
لتلك المأساة التي وقعت يوم ٢٩ 
يونيو (حزيران)، وراح ضحيتها 
ما لا يقل عن ١٢٠٠ من السجناء. 
وتقول منظمة العفو الدولية، في 
تــقــريــر عــن ســجــن أبـــو ســلــيــم، إن 
{المــئــات مــن الــرجــال} المسجونين 
اقتيدوا في ذلك النهار إلى باحات 
الــســجــن و{أُعــــدمــــوا خــــارج إطـــار 
الــقــضــاء (...) وذلـــك فيما يظهر 
أنه كان عقاباً جماعياً على أعمال 
الشغب التي اندلعت في السجن 

في اليوم السابق للمذبحة}.
وبــقــيــت مــذبــحــة أبــــو سليم 
محور جدل لسنوات طويلة بعد 
وقـــوعـــهـــا، ولــــم يــتــم فــتــح ملفها 
بصورة جدية سوى في السنوات 
الأخـــــيـــــرة لـــحـــكـــم الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر 
القذافي عندما رعى نجله، سيف 
الإسلام، الإفراج عن معتقلين من 
الـــســـجـــن الـــســـيـــئ الـــصـــيـــت ودفــــع 
لــكــن مطالبات  لــهــم.  تــعــويــضــات 
ذوي الضحايا لم تتوقف، إذ ظلوا 
يقومون بتحركات من أجل معرفة 
حقيقة ما حصل لأبنائهم. وكما 
هــو مـــعـــروف، كـــان اعــتــقــال قــوات 
الأمــــن مــحــامــي ضــحــايــا سجناء 
أبو سليم، فتحي تربل، في فبراير 
(شباط) ٢٠١١، سبباً في انطلاق 
احتجاجات ضد نظام القذافي في 
إلــى مدن  بــنــغــازي، قبل أن تمتد 
لــيــبــيــة أخـــــرى وتـــتـــحـــول إلــــى ما 

أُطلق عليه {انتفاضة ١٧ فبراير} 
التي أسقطت حكم القذافي.

قلعة جانغي

والــــــحــــــديــــــث عـــــــن الــــنــــهــــايــــات 
المـــأســـاويـــة لــتــمــرد الــســجــنــاء، كما 
حصل فــي أبــو سليم وســركــاجــي، 
لا يمكن أن يتجاهل ما حصل في 
قلعة جانغي الواقعة بولاية بلخ، 
شـــمـــال أفــغــانــســتــان. فــبــين أواخــــر 
الــثــانــي) وبــدايــة  نوفمبر (تــشــريــن 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١، كان 
هــذا السجن ساحة مذبحة رهيبة 
يــقــل عــن ٣٠٠  راح ضحيتها مــا لا 
ســـجـــين يـــنـــتـــمـــون إلـــــى {طـــالـــبـــان} 
وجــــمــــاعــــات أخـــــــرى مــــتــــشــــددة مــن 
جنسيات مختلفة كــانــوا يقيمون 
في أفغانستان قبل الغزو الأميركي 
رداً عـــلـــى هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) من ذلك العام. وفي الواقع، 
كـــــــان كـــثـــيـــر مــــــن هـــــــــؤلاء الأســـــــرى 
يــخــفــون أســلــحــة وقــنــابــل أخــفــوهــا 
بعد استسلامهم، وقد بدأوا تمرداً 
مــفــاجــئــاً خـــلال عــمــلــيــات التحقيق 
تُــجــرى معهم بإشراف  التي كانت 
ضـــبـــاط فـــي وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
إيــه).  المــركــزيــة الأميركية (ســي آي 
القلعة،  وخـــلال إخــمــاد التمرد فــي 
تل ما لا يقل عن ٣٠٠ من السجناء 

ُ
ق

وعـــــدد مـــن مــحــتــجــزيــهــم الأوزبــــــك، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ضـــابـــط واحـــــد من 

الاستخبارات الأميركية.

مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} في حي غويران بالحسكة حيث تدور مواجهات مع عناصر من تنظيم {داعش} يتحصنون هناك (إ.ب.أ)

قصفت مواقع النظام في معرة النعمان رداً على استهدف إحدى نقاطها في جبل الزاوية

تركيا توسع هجومها على «قسد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــــلــــــــت تــــــركــــــيــــــا تـــصـــعـــيـــد 
هجماتها على مواقع «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، ووســعــت 
نــطــاقــهــا لتشمل مــواقــع فــي شمال 
الرقة والحسكة، بعد الهجوم الذي 
نفذته تلك القوات في مركز مدينة 
عــفــريــن، الــخــمــيــس، وأوقــــع ٧ قتلى 
و٢٥ مصاباً من المدنيين في ذكرى 
مرور ٤ سنوات على سيطرة تركيا 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لها 
على المدينة الواقعة في ريف حلب 

الشمالي.
ووقـــــعـــــت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
بين قــوات «قسد» والــقــوات التركية 
والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي ريــف 

عــين عيسى شمال محافظة الرقة، 
أمـــس (الــســبــت)، حــيــث شـــنّ الأتـــراك 
وحلفاؤهم قصفاً عنيفاً على قرى 
جــهــبــل ومــشــيــرفــة ومــعــلــك وطــريــق 
حلب - اللاذقية الدولي (إم٤) ومخيم 
عــين عيسى، وســط أنــبــاء عــن قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوف «قــســد». كما 
أفــيــد بسقوط ضحايا فــي صفوف 
«الجيش الوطني  فصائل ما يعرف بـ

السوري» الموالي لتركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، بأن القوات التركية 
والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة قــصــفــت قــريــة 
حدريات الواقعة شــرق ناحية عين 
عــيــســى بــريــف الـــرقـــة الــشــمــالــي، ما 
أدى إلى مقتل ٥ مدنيين وإصابة ٤ 

آخرين.

وأكد «المرصد» مقتل عنصرين 
من قوات مجلس تل تمر العسكري، 
المنضوي تحت قيادة «قسد»، جراء 
قصف طائرة مسيرة تركية لسيارة 
عسكرية كانا يستقلانها على طريق 
الحسكة - تل تمر، بالقرب من قرية 
توينة شمال الحسكة، أثناء توجه 
القوات إلى مدينة الحسكة، ما أدى 
إلـــى وقــــوع عـــدد مــن الإصـــابـــات في 

صفوفها.
تركية  استهدفت مسيرة  كما 
محطة كهرباء في تل جمعة بريف 
تل تمر الشمالي، ما تسبب بوقوع 
٣ إصـــــابـــــات فـــــي صــــفــــوف «قـــســـد» 
الذين كانوا يرافقون عمال الكهرباء 

لصيانة عطل في المحطة.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــــه، وقــــعــــت 

اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة 
والمــتــوســطــة بــين عــنــاصــر «الجيش 
الــوطــنــي الــســوري» وقـــوات مجلس 

الباب العسكري، على محور الغور 
بــريــف مــديــنــة الـــبـــاب، شــــرق حــلــب، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف مـــدفـــعـــي مــن 

قــبــل الـــقـــوات الــتــركــيــة عــلــى مــحــاور 
الاشتباكات.

فــي الأثـــنـــاء، أكـــد وزيــــر الــدفــاع 
الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــــــار، الــقــضــاء 
عــلــى ١٨ مـــن عــنــاصــر «قـــســـد»، رداً 
عـــلـــى الـــقـــصـــف الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 
مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس. وقـــــــــــال أكــــــــــــــار، خـــــلال 
اجتماع عَبْر اتصال مرئي مع قادة 
عسكريين في الجيش التركي لدى 
تــفــقــده الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، 
ليل الجمعة - السبت، إن «الــقــوات 
التركية أطلقت عمليات للرد على 
الـــهـــجـــوم، وقــصــفــت مـــواقـــع (قــســد) 
بشكل مكثف، ما أسفر عن تحييد 

١٨ إرهابياً».
وقــال أكــار إن المناطق المأهولة 

بــالمــدنــيــين فــي مــركــز مــديــنــة عفرين 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم «دنـــــــــيء وغـــيـــر 
إنساني من قِبل إرهابيي قسد»، ما 

أدى إلى مقتل عدد من المدنيين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أُصــــيــــب 
عنصران من قوات النظام السوري 
بــجــروح مــتــفــاوتــة جـــراء اســتــهــداف 
عـــنـــاصـــر فــــي «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
المــــوالــــي لــتــركــيــا بــــصــــاروخ «تـــــاو»، 
نقطة تابعة لقوات النظام في قرية 
المـــيـــاســـة بــنــاحــيــة شــــيــــراوا، شــمــال 

غربي حلب.
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
مـــنـــذ الــخــمــيــس المــــاضــــي، قــصــفــهــا 
الــــبــــري عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــي 
ريـــفـــي حــلــب الــشــمــالــي والــشــمــالــي 
الغربي، ضمن مناطق انتشار قوات 

«قسد»، حيث استهدفت بالقذائف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة ١٥ منطقة 
تـــــؤوي مــهــجــريــن مـــن عــفــريــن فـــروا 
بــســبــب عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون». 
كما توجد قوات من النظام السوري 
المــنــاطــق المستهدفة  فــي بعض تلك 
بالقصف التركي.  من ناحية أخرى، 
قصفت القوات التركية المنتشرة في 
منطقة جبل الزاوية، في ريف إدلب 
الجنوبي، بصواريخ أرض - أرض 
مواقع قوات النظام في مدينة معرة 
النعمان. واستهدف القصف التركي 
نقاطاً وتحصينات عسكرية تابعة 
لقوات النظام رداً على استهدافها 
محيط النقطة العسكرية التركية في 
بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، ما أدى 

إلى إصابة ٥ من حراس النقطة.

محاولة فرار سجناء {داعش} في الحسكة تعيد التذكير بأحداث سجون جزائرية وليبية وأفغانية

الثلوج تغطي مرتفعات بريف عفرين تسيطر عليها القوات التركية
 في محافظة حلب شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
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وسط تخوفات من إطالة أمد إجراء الاستحقاق

تصاعد الجدل الليبي
 حول المطالبة بالاستفتاء على الدستور

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خـــــضـــــم تـــــــبـــــــادل الأطـــــــــــراف 
الــســيــاســيــة الاتـــهـــامـــات بــالمــســؤولــيــة 
عـــن تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، ومــحــاولــة 
كـــــل فــــريــــق تـــبـــريـــر مـــوقـــفـــه لـــلـــشـــارع 
الغاضب بــطــرح رؤى جــديــدة للحل، 
عاد الحديث مرة ثانية حول ضرورة 
وضع دستور يحظى بتوافق جميع 
الــلــيــبــيــين، وهـــو مـــا اعــتــبــره البعض 
بــدايــة صحيحة للمسار الانتخابي 
انـــهـــيـــاره مـــجـــدداً، فيما  تـــحـــول دون 
اعتبره فريق آخر استمراراً ممنهجاً 

للعرقلة، وعودة إلى المربع الأول.
وأيدت عضو الهيئة التأسيسية 
لــصــيــاغــة مـــشـــروع الـــدســـتـــور، نــاديــة 
عـــمـــران، الاســتــفــتــاء عــلــى مــســوّدتــه، 
الــــتــــي ســـبـــق أن اعـــتـــمـــدتـــهـــا هــيــئــتــه 
مـــنـــتـــصـــف ٢٠١٧. وتــــوقــــعــــت  مــــنــــذ 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــــدم اســتــغــراق  لــــ
الأمـــــــر ســـتـــة أشــــهــــر، فــــي ظــــل تـــزايـــد 
الــزخــم الشعبي والــحــقــوقــي المطالب 
بـــإجـــراء الانـــتـــخـــابـــات. لــكــنــهــا رهــنــت 
الــنــواب  ذلــك «بحسن نــوايــا مجلسي 
والأعـــلـــى لـــلـــدولـــة». وقـــالـــت إنــــه «إذا 
طُلب فتح باب التعديل على مسوّدة 
الدستور فمن المحتمل أن يتضاعف 
المــطــلــوب، لأن ذلـــك سيتطلب  الــوقــت 
تشكيل لجنة لتحديد نقاط الخلاف، 

والعمل على معالجتها».
وحذرت نادية عمران من إمكانية 
الــعــام للأمم  لــجــوء مستشارة الأمـــين 
المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، 
إلــى الضغط مــن خــلال بعض الــدول 
المتحكمة بالملف الليبي لإحياء دور 
(ملتقى الحوار السياسي)، واستمرار 
تجاهل خيار الاستفتاء على مسودة 
الـــدســـتـــور، أو اعـــتـــمـــادهـــا كــدســتــور 
يــقــود إلا  مـــؤقـــت، ورأت أن ذلــــك «لــــن 

للفشل مجدداً».
وكــــــــان عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
مجلس الــنــواب، قــد دعــا إلــى تشكيل 
لجنة من ٣٠ شخصية ليبية لصياغة 
الدستور، لكن هيئته التأسيسية ردت 
بأنه «لا أحد يملك صلاحية المساس 
بالوضع القانوني للهيئة المنتخبة 

من قبل الشعب».
مــــن جـــهـــتـــه، أيـــــد عـــضـــو مــجــلــس 

الــــــنــــــواب، حـــســـن الــــبــــرغــــوثــــي، طـــرح 
مشروع الدستور للاستفتاء بهدف 
إقـــــــــرار قـــــاعـــــدة دســــتــــوريــــة لــتــنــظــيــم 
إنــه لم يعد يعول  الانتخابات، وقــال 
عــلــى دور (مــلــتــقــى الـــــحـــــوار)، وذلـــك 
«بسبب الخلافات الحادة التي سادت 
بــين أعــضــائــه، مــمــا جعلهم يفشلون 
في التوافق على أي مقترح للقاعدة 
المــدة الزمنية  الدستورية، رغــم طــول 
الــتــي منحت لــهــم». وذكّـــر بما أحــاط 
بــالمــلــتــقــى مـــن «شـــبـــهـــات حــــول تلقي 
بعض أعضائه رشــاوى مالية خلال 
عــمــلــيــة اخــتــيــار الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
الراهنة»، كما أن البعض منهم «تولى 
مناصب عامة وتنفيذية بالحكومة».
«الـــــقـــــرار  أن  الــــبــــرغــــوثــــي  ورأى 
ســـيـــكـــون فــــي الـــنـــهـــايـــة لــلــمــســتــشــارة 
الأممية، التي يتوقع البعض أن تلجأ 
لمــلــتــقــى الـــحـــوار، إلـــى جــانــب اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة المــكــلــفــة بـــوضـــع خــريــطــة 
الطريق، ومن المتوقع أن تحدد المدد 
الــتــي ســتــقــود للانتخابات،  الــزمــنــيــة 
فــــضــــلاً عـــــن بـــحـــث تـــغـــيـــيـــر الــســلــطــة 
التنفيذية وملف المناصب السيادية».

في المقابل، وصفت عضو مجلس 
أبــــــو رأس، عــــودة  الــــــنــــــواب، ربـــيـــعـــة 
الحديث عن الاستفتاء على الدستور 
بـــــأنــه «حـــق يــــراد بــه بــاطــل، والــهــدف 
منه اســتــمــرار العرقلة، وربــمــا إلغاء 

الانتخابات وليس تأجيلها».
«الشرق الأوسط»  وقالت ربيعة لـ
إن بــعــض الأطـــــراف الــســيــاســيــة التي 
«اغــتــالــت الانــتــخــابــات بسبب تراجع 
حظوظها تحاول الآن توصيل رسالة، 
مفادها أن غياب القاعدة الدستورية 
المــــــتــــــوافــــــق عــــلــــيــــهــــا هـــــــو مـــــــا أفــــشــــل 
الاســتــحــقــاق، ولـــلأســـف هـــم يملكون 
الإعـــلام، ولديهم جــيــوش إلكترونية 
تحرك وسائل التواصل الاجتماعي».

وتـــــابـــــعـــــت ربـــــيـــــعـــــة مــــوضــــحــــة: 
«بـــالـــطـــبـــع الـــدســـتـــور مــطــلــب صــحــي 
جماعي ولا خــلاف على حاجتنا له، 
الــدعــوة إليه الآن فــي ظــل افتقار  لكن 
لــن تــؤدي  أرضــيــة سياسية مستقرة 
إلا إلى إنتاج وثيقة، أو اتفاق جديد 
يتنازع على شرعيته الليبيون، وفي 
خــضــم هــــذا الـــتـــنـــازع ســيــتــم تــنــاســي 

الانتخابات».

النائبة  الــســيــاق لفتت  وفــي هــذا 
الــحــوار السياسي»  وعــضــو «ملتقى 
إلى «رفض (التكتل الاتحادي الوطني 
الــفــيــدرالــي) فــي بــرقــة، وكـــذا المكونات 
الــثــقــافــيــة مــن تــبــو وأمـــازيـــغ وطـــوارق 
المُــعــدة، باعتبارها  لمــســودة الدستور 
تتضمن مظالم تاريخية لهم، ولأنها 
لم تكتب بالتوافق معهم». واعتبرت أن 
تفعيل دور (الملتقى) «قد يكون بالفعل 
الحل الوحيد لإنقاذ المسار الانتخابي» 
«حــزب  مــن مــحــاولات مــن وصفتهم بـــ
الوضع الراهن، الساعيين للفوز دون 
اقــــتــــراع، وفــــي مقدمتهم  مــنــافــســة أو 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة والــحــكــومــة 
الـــراهـــنـــة»، مــدافــعــة عــن دور الــبــرلمــان 
الذي قالت إن «البعض يحاول تحميله 
المسؤولية نظراً لاضطلاعه بتشريع 
الــــقــــوانــــين المـــنـــظـــمـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات». 
ورأت أن «تــقــريــر المفوضية الوطنية 
المــــقــــدم لمــجــلــس الـــــنـــــواب لــــم يــتــحــدث 
عــن أي قــصــور تــشــريــعــي، بــل تحدث 
فــقــط عـــن تــــزويــــر، ووجــــــود مـــا يــقــرب 
مــن ربــع مليون أجنبي ضمن سجل 
الــنــاخــبــين»، بـــالإضـــافـــة إلــــى «وجــــود 
مــرشــحــين مــدانــين بــأحــكــام قضائية، 
وهــــــي الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي لــــم تــوضــح 
المــفــوضــيــة كــيــف ســيــتــم عــلاجــهــا قبل 
الموعد الجديد، الذي اقترحته لإجراء 
الانتخابات في ٢٤ من الشهر الحالي».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اعـــــتـــــبـــــر عـــضـــو 
الــســيــاســي»، أحمد  الــحــوار  «ملتقى 
الشركسي، «الحديث عن الدستور أو 
قاعدة دستورية متوافق عليها بين 
مجلسي النواب والأعلى للدولة هي 
عودة للمربع الأول من جهة الأطراف 
المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن الــــوضــــع الـــــراهـــــن». 
«الشرق الأوســط»: «منذ عدة  وقال لـ
سنوات والجميع يتابع عقد لقاءات 
بين مجلسي النواب والأعلى للدولة 
حــــول الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة، ومــلــف 
المـــنـــاصـــب الـــســـيـــاديـــة، لــكــنــي أتــوقــع 
انـــحـــصـــار نــتــائــج تــفــاهــمــاتــهــمــا في 
الفترة الراهنة حول تغيير جزئي أو 
كلي للحكومة». مشككاً في «بعض 
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة الــتــي تــحــدثــت عن 
اســــتــــهــــداف الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
لــكــونــهــا صــــدرت مــن جــهــات مــوالــيــة 

لأطراف الصراع».

ويليامز تتوقع استئناف مزيد من السفارات أعمالها في العاصمة الليبية

التحشيد العسكري يتجدد في طرابلس... و«الوحدة» تلتزم الصمت

القاهرة: خالد محمود

تــجــدد الــتــحــشــيــد الــعــســكــري بشكل 
مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، 
المــاضــيــة، بينما  القليلة  الــســاعــات  خــلال 
الــتــزمــت الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي الــبــلاد 
الصمت حيال ذلك. ورصدت وسائل إعلام 
محلية في ساعة متأخرة من مساء أول 
من أمس دخول دبابات، وآليات عسكرية 
ثقيلة قــادمــة مــن مصراتة بغرب البلاد. 
وأظهرت لقطات فيديو مصورة شاحنات 
تــنــقــل دبـــابـــات مــن مــصــراتــة عــبــر مدينة 

الخمس في طريقها إلى طرابلس. 
كـــمـــا أظــــهــــرت صــــــورة فــوتــوغــرافــيــة 
متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــفــاجــئــاً فــــي طـــرابـــلـــس، ضــم 
غنيوة الككلي، آمر جهاز دعم الاستقرار، 
ومصطفى قدور، آمر «كتيبة النواصي»، 
وقــيــاديــين مــن كتيبة «ثــــوار طــرابــلــس»، 
يُــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة فحوى  دون أن 

هذا الاجتماع.
ويعد هذا أحدث تحشيد عسكري من 
نوعه للميليشيات المسلحة، المحسوبة 
على السلطة الانتقالية الممثلة في المجلس 
الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة 
«الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ 
عــلــمــاً بـــأن المــنــفــي والــدبــيــبــة الــتــزمــا قبل 

أسابيع الصمت حيال تحركات عسكرية 
مماثلة لهذه الميليشيات، وفــق عــدد من 

المراقبين.
فـــي المـــقـــابـــل، وبــيــنــمــا لـــم يــصــدر أي 
تــعــلــيــق رســـمـــي مــــن المـــنـــفـــي والـــدبـــيـــبـــة، 
وزعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» 
صورة لانتشار الدوريات الأمنية، التابعة 
لقوة العمليات الخاصة داخل العاصمة 
طــرابــلــس، ولــفــتــح نــقــاط تــفــتــيــش ثابتة 
ومتحركة للمحافظة على الأمن، وصيانة 
المــمــتــلــكــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، وضــبــط 

الخارجين عن القانون والمطلوبين.
التطورات  الدبيبة  وبينما تجاهل 
الــعــســكــريــة فـــي طـــرابـــلـــس؛ أشـــــرف أمــس 
على تدشين مشروع لغرس مليون شجرة 
بــالمــديــنــة، بــحــضــور وزيـــــري الــخــارجــيــة 
والـــشـــبـــاب. وأوضــــــح بـــيـــان حــكــومــي أن 
المشروع الــذي «يأتي في إطــار حملة في 
عدة مــدن، يستهدف غرس مليون شتلة 
مـــن الأشـــجـــار المــثــمــرة، وأشـــجـــار الــزيــنــة 
الــبــلاد، وتشجيع روح  في جميع أنحاء 
التطوع والمــبــادرة بــين الشباب للحفاظ 

على البيئة».
بــــــــمــــــــوازاة ذلــــــــــك، دافــــــــــع أنـــطـــونـــيـــو 
غوتيريش، الأمــين العام للأمم المتحدة، 
عــن مستشارته الخاصة للشأن الليبي 
ستيفاني ويليامز، بالقول إنها «تتواصل 

مع كافة الأطراف في ليبيا، وتقوم بجميع 
أشكال الوساطة، أملاً في تهيئة الظروف 
لإجراء الانتخابات». واعتبر غوتيريش 
أن «إجــراء الانتخابات في النصف الأول 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري مــهــم جــــداً بــالــنــســبــة 
للشعب الليبي»، مبرزاً أن «خيار إجراء 
الانتخابات الرئاسية أولاً أم البرلمانية، 

يبقى بيد الشعب الليبي».
وجاءت هذه التصريحات قبل جلسة 
مقررة لمجلس الأمن الدولي غداً (الاثنين) 
لــلاســتــمــاع لــتــقــريــر روزمــــــاري ديــكــارلــو، 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
السياسية، حــول ليبيا، وإحاطة رئيس 
المــفــروضــة عــلــى ليبيا،  الــعــقــوبــات  لجنة 
والــتــصــويــت عــلــى تــمــديــد ولايــــة البعثة 
الأممية التي تنتهي نهاية الشهر الجاري.

من جانبها، أكدت المستشارة الأممية 
ستيفاني ويليامز أنها أجرت ما وصفته 
«حوار مثمر» مع عمر الشامخي، رئيس  بـ
مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، الذي شدد 
على أهمية إجــراء الانتخابات في أقرب 
وقت ممكن، بما يحقق تطلعات الشعب 
الــلــيــبــي فـــي انــتــخــاب مــمــثــلــيــه، وتــجــديــد 
الـــشـــرعـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــمــؤســســات؛ 
مشيرة إلى أنها تلقت من الشامخي دعوة 

لزيارة بلدية الأبرق بشرق ليبيا.
وكانت ويليامز قد أكدت رفقة دولف 

هوخيوونيخ، سفير هولندا لدى ليبيا، 
خـــلال اجتماعهما فــي طــرابــلــس، مساء 
أول مــــن أمــــــس، «أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
العدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة 
الــوطــنــيــة، بــالــتــوازي مــع إبــقــاء العملية 
الانتخابية على المسار الصحيح، وذلك 
في إطــار الجدول الزمني لملتقى الحوار 

السياسي».
اللقاء  وقالت ويليامز في بيان، إن 
الــذي  ــال  الــفــعَّ نــاقــش مــا وصفته بالعمل 
يقوم به فريق العمل المنبثق عن عملية 
برلين المعني بحقوق الإنسان، والقانون 
الــدولــي الإنــســانــي، والــــذي تُــعــد هولندا 
الــرؤســاء المشاركين فيه إلــى جانب  أحــد 
ســـويـــســـرا. كـــمـــا أعـــلـــنـــت ويـــلـــيـــامـــز عــقــب 
اجــتــمــاعــهــا مـــع الــســفــيــر الــقــطــري، خــالــد 
الــــــدوســــــري، أن «المـــــزيـــــد مــــن الـــســـفـــارات 
ستستأنف عملها في ليبيا»، معتبرة أن 
هذا «أمر مشجع»، ومؤكدة أن «اللقاء أكد 
أيضاً على ضرورة دعم المجتمع الدولي 
القوي والموحد للشعب الليبي وللعملية 
الانــتــخــابــيــة فــي لــيــبــيــا». كــمــا لــفــتــت إلــى 
«إعــــــراب ســفــيــر قــطــر عـــن دعــــم حــكــومــتــه 
المــتــحــدة، وتأكيده  الكامل لجهود الأمـــم 
أهمية الحاجة إلى دعم قوي وموحد من 
المجتمع الدولي للشعب الليبي، وللعملية 

الانتخابية».

«النهضة» تونس تفتح تحقيقاً في ملف الجهاز السري لـ
تونس: المنجي السعيداني

قــــالــــت مـــــصـــــادر حـــقـــوقـــيـــة إن 
وزارة العدل التونسية أذنت بفتح 
تــحــقــيــق لمــتــابــعــة جــمــيــع المتهمين 
الـــدولـــة ومصالحها  أمـــن  بــتــهــديــد 
في الملف المعروف بالجهاز السري 
الــذي اتهمت فيه  لحزب النهضة، 
الــحــركــة بتسييره،  قــيــادات  بعض 
والمساهمة في اغتيال السياسيين 
شــكــري بلعيد ومــحــمــد البراهمي 

سنة ٢٠١٣.
وكـــــان رضــــا الــــــــرداوي، عضو 
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي 
قــد تــقــدم بــشــكــوى قــضــائــيــة باسم 
حــــزب «الــوطــنــيــين الــديــمــقــراطــيــين 
الموحد» (الوطد)، الذي كان يرأسه 
بلعيد، اتهم فيها وزيــر الداخلية 
الأسبق هشام الفراتي، وعــدداً من 
القيادات الأمنية بالتواطؤ في ملف 
لــحــركــة النهضة،  الــســري  الــجــهــاز 
وذلـــك مــن خـــلال تــقــديــم «شــهــادات 
كــاذبــة حــول هــذا المــلــف»، على حد 

تعبيره.
وتــــمــــســــكــــت هــــيــــئــــة الــــــدفــــــاع 
عــــن بــلــعــيــد والـــبـــراهـــمـــي بـــوجـــود 
«تعطيلات فيما يتعلق بالكشف 

عن ملابسات وظروف الاغتيالين، 
ومن يقف وراءهما، على الرغم من 
وجــــود قــائــمــة بــأســمــاء المــتــهــمــين، 
وكـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن المـــعـــلـــومـــات 

المهمة حول هذه القضية».
يذكر أن قوات الأمن التونسي 
ســبــق أن اســتــمــعــت فــي هـــذا الملف 
إلى ١٢٣ شخصاً، من بينهم رئيس 
حــركــة الــنــهــضــة راشـــد الــغــنــوشــي، 
الـــــذي تـــم اســـتـــجـــوابـــه فـــي الــثــانــي 
مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٩، وضمت القائمة وقتها ٢٤ 
شخصاً من بينهم الغنوشي. غير 
أن قـــيـــادات حـــركـــة الــنــهــضــة ظلت 
تـــهـــا، وتـــؤكـــد عــدم  تــتــمــســك بـــبـــراء
وجــــود أي عــلاقــة لــهــا بــهــذا المــلــف 

الإرهابي.
إلـــــــى ذلــــــــك، وجــــهــــت مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف الــعــســكــريــة بــتــونــس 
مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي 
للمحامين لإخبارها بإحالة عميد 
المـــحـــامـــين الــــســــابــــق، عـــبـــد الــــــرزاق 
الــكــيــلانــي، عــلــى قــاضــي التحقيق 
بــالمــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة. ورجـــحـــت 
مصادر حقوقية تونسية أن تكون 
إحــالــة الكيلاني للتحقيق بسبب 
تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــاعــــتــــبــــاره عـــضـــواً 

فـــي هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن نــــور الــديــن 
البحيري، قيادي حركة النهضة، 
المـــــــوضـــــــوع تــــحــــت قــــيــــد الإقـــــامـــــة 

الجبرية.
وكان وزير الداخلية التونسية، 
تـــوفـــيـــق شـــــرف الـــــديـــــن، قــــد تــعــهــد 
بمتابعة هيئة الدفاع عن البحيري، 
إثر اتهام بعض أعضائها بمحاولة 
اقتحام مركز الأمــن أثناء المطالبة 
بإطلاق سراحه والبحث عن مكان 
احـــتـــجـــازه. وقــــال شـــرف الـــديـــن إن 
واحداً من الشخصيات التي سبق 
أن تقلّدت منصباً مهماً في مجال 
المــؤســســات الــحــقــوقــيــة تــجــرأ على 
وزارة الداخلية، واعتبر أن ما قام 
بـــه «يــمــس مـــن هــيــبــة الـــدولـــة ومــن 
الحق العام»، مشيراً إلى أن بعض 
«تحريض  الأطراف الأخرى قامت بـ
رجــال الأمــن على العصيان، وهو 

أمر على قدر كبير من الخطورة».
في غضون ذلك، أكدت  تقارير 
الـــــدائـــــرة  تـــونـــســـيـــة أن  إعــــلامــــيــــة 
الجنائية المختصة بتنفيذ مسار 
العدالة الانتقالية قررت منع السفر 
عن وزير الداخلية الأسبق عبد الله 
الـــقـــلال، ومــجــمــوعــة مـــن الــقــيــادات 
الأمنية السابقة، وذلك على خلفية 

قضية تعذيب نسبت إليهم، تعود 
الــقــرن  إلـــى بــدايــة التسعينات مــن 
المـــاضـــي. ويــتــعــلــق الأمــــر بشكوى 
تـــقـــدم بــهــا شــخــص يـــدعـــى محمد 
قصي الجعايبي، اتهم فيها وزير 
الــداخــلــيــة الأســـبـــق وبــعــض رجـــال 
الأمــــن بــتــعــذيــبــه داخــــل مــقــر وزارة 

الداخلية التونسية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن الأمــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، مــســاء أول مــن أمــس، 
أنــــــــه يــــتــــابــــع «بـــــقـــــلـــــق» تـــــطـــــورات 
الوضع في تونس، بعد أن تولى 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد الــســلــطــة 
مــنــذ ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
وعلق عمل البرلمان، وأقــال رئيس 
الحكومة السابق. وقال غوتيريش 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن «الـــثـــورة 
الديمقراطية التونسية كانت شيئاً 
ألـــهـــم الأمـــــل حــــول الـــعـــالـــم، ونــريــد 
بــالــتــأكــيــد أن يــتــم الــحــفــاظ عليها 

بكل القيم الديمقراطية».
وأضـــــــاف غـــوتـــيـــريـــش مــعــربــاً 
يــــحــــدث ذلـــــك.  فـــــي «أن  عـــــن أمــــلــــه 
فــــنــــحــــن نــــــــرى المــــــــخــــــــاوف، وآمــــــل 
أن تــتــم إزالــــــة هــــذه المــــخــــاوف من 
خـــلال الاســـتـــعـــادة الــكــامــلــة لإطـــار 

ديـــمـــقـــراطـــي مـــؤســـســـاتـــي، يــعــمــل 
لجميع التونسيين».

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد قــد 
أكــد يــوم الخميس، أن «الــحــريــات 
مضمونة فــي تونس أكثر مــن أي 
وقــــت مـــضـــى». وقــــال خــــلال لــقــائــه 
بــــوزيــــر الـــداخـــلـــيـــة تـــوفـــيـــق شـــرف 
الــــــديــــــن: «إنـــــنـــــا نــــرفــــض مـــظـــاهـــر 
العنف والــتــجــاوزات من أي طرف 
كان، خصوصاً من يريدون ضرب 
الــدولــة»، مؤكداً «تطبيق القانون 

على الجميع».
وفــــــــــــي مــــــشــــــاهــــــد عــــــنــــــف لـــم 
تـــشـــهـــدهـــا الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ عــشــر 
ســــــنــــــوات، اســــتــــخــــدمــــت الـــشـــرطـــة 
خـــراطـــيـــم المــــيــــاه والـــــغـــــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع والـــــــــهـــــــــراوات لـــتـــفـــريـــق 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، ونـــــفـــــذت عــــشــــرات 
الاعـــتـــقـــالات بــشــكــل عــنــيــف خــلال 
مظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى 
بـــقـــرارات  ثـــــورة ٢٠١١ ولــلــتــنــديــد 
الرئيس سعيّد. واستنكرت أكثر 
من عشرين منظمة غير حكومية 
تــونــســيــة الــســبــت المــاضــي «الــقــمــع 
البوليسي»، و«الاعتداء الهمجي» 
عــلــى الــصــحــافــيــين والمــتــظــاهــريــن 

خلال الاحتجاجات.

«العودة إلى النظام الدستوري» ألمانيا تقدم ١٠٠ مليون يورو دعماً لـ

د: الإصلاحات تهدف إلى محاربة ناهبي الشعب التونسي
ّ
 سعي

تونس: «الشرق الأوسط»

أكــد الرئيس التونسي قيس 
الــتــي  ســـعـــيـــد، أن الإصــــــلاحــــــات، 
أعــلــن عــن مــراحــلــهــا ومــواعــيــدهــا، 
«تهدف إلى الحفاظ على الحرية، 
وتحقيق العدالة، والتصدي لكل 
من نهب أمــوال الشعب التونسي 
ومقدراته»، حسب ما أورده تقرير 

لوكالة الصحافة الألمانية، أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
تــلــقــاه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي أمــس 
مــن نــظــيــره الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
مــاكــرون، حيث شــدد سعيد على 
أن «الــســيــادة هــي للشعب مصدر 
كل السلطات، ولا أحد يمكن باسم 
شرعية مزعومة أن يُنصب نفسه 
مُــشــرعــاً، فــي ظــل قــوانــين وُضــعــت 
المــقــاس لتفجير مــؤســســات  عــلــى 
الدولة من الداخل، ولا علاقة لها 

إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي».
وحـــــســـــب بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
الرئاسة التونسية أوردتـــه إذاعــة 

«مــوزايــيــك» الــخــاصــة، فقد تناول 
الزعيمان «قضايا تخص العلاقات 
التونسية - الفرنسية في المجال 
الاقتصادي، وكذلك التعاون بين 

البلدين في كافة الميادين».
وكــــانــــت هـــــذه المــــكــــالمــــة، وفـــق 
بيان الرئاسة التونسية، مناسبة 
أوضح فيها الرئيس سعيد «جُملة 
من المواضيع، من بينها خصوصاً 
المراحل التي تم قطعها، والمواعيد 
المقبلة للخروج من الوضع الذي 

تعيشه تونس».
كــمــا بـــين الــرئــيــس الــتــونــســي 
أيـــضـــاً أن «مـــــا يُــــشــــاع فــــي بــعــض 
وســــائــــل الإعــــــــلام، وفـــــي عـــــدد مــن 
الــتــواصــل الاجتماعي، لا  وســائــل 
عــلاقــة لــه إطــلاقــاً بــالــواقــع»، قائلاً 
فـــي هــــذا الــــصــــدد: «لـــلأســـف تجد 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأطـــــــــــراف المـــنـــاوئـــة 
للديمقراطية وللحرية وللعدالة، 
آذانــــاً صــاغــيــة فــي الــظــاهــر، ولكن 
هــذه الآذان التي تُشيع الأكــاذيــب 
والمــغــالــطــات، مقابل مبالغ مالية 

كــبــيــرة، هــدفــهــا الإســـــاءة لتونس 
وللشعب التونسي».

كــمــا شـــدد ســعــيــد بالمناسبة 
عـــــلـــــى أنـــــــــه «مـــــــــن المـــــــفـــــــارقـــــــات أن 
يــقــدمــون أنفسهم ضحايا  الــذيــن 
لـــلاســـتـــبـــداد، هـــم الـــذيـــن يـــريـــدون 
الــعــودة إلــيــه، بــل ويــتــآمــرون على 
وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف 
لـــهـــم إلا المـــــــال، وضــــــرب الأوطــــــان 

والدول من الداخل».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الفرنسي على «دعم بلاده لتونس 
ومـــســـانـــدتـــه لـــهـــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
المجال الاقــتــصــادي»، وعبر كذلك 
عـــــن «تـــفـــهـــمـــه لــــعــــديــــد الـــقـــضـــايـــا 
والـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي تــــمــــر بــهــا 

تونس».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت الــرئــاســة 
الفرنسية إن الرئيس ماكرون دعا 
نظيره التونسي إلى تنفيذ مرحلة 
انــتــقــالــيــة «جــامــعــة»، مــشــيــرة إلــى 
أن مــاكــرون «أشـــاد بــإعــلان جــدول 
زمــنــي لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، وشــجــع 

الــرئــيــس ســعــيــد عــلــى تنفيذ هــذا 
الانــتــقــال ضــمــن إطــــار جــامــع إلــى 
أقــــصــــى حــــد مـــمـــكـــن»، لافــــتــــاً إلـــى 
الـــتـــونـــســـي «تــعــهــد  الــــرئــــيــــس  أن 
احــتــرام دولـــة الــقــانــون والحريات 

الديمقراطية».
ومــنــذ ٢٥ مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، عمد الرئيس سعيد إلى 
احتكار السلطات عبر تعليق عمل 
البرلمان، وبدأ يمارس الحكم عبر 
إصدار مراسيم، رغم احتجاجات 
المــــعــــارضــــين وتــــنــــديــــد مــنــظــمــات 

محلية ودولية غير حكومية.
كما نقل الإليزيه أن ماكرون 
«شــجــع الــرئــيــس الــتــونــســي على 
وضع برنامج إصلاحات ضرورية 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي 
تشهدها تــونــس. وأكـــد استعداد 
فــرنــســا عــلــى الــــدوام لــدعــم تونس 
ومــــواكــــبــــتــــهــــا فــــــي تـــنـــفـــيـــذ هــــذه 

الإصلاحات».
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت ألمــانــيــا 
أنــــهــــا ســــتــــقــــدم قــــريــــبــــاً مـــســـاعـــدة 

إلــــى تـــونـــس بــقــيــمــة مـــائـــة مــلــيــون 
يـــــــــورو، مـــوضـــحـــة أنــــهــــا اتـــخـــذت 
هـــــذا الـــــقـــــرار دعـــمـــاً لـــوعـــد أطــلــقــه 
«الــــعــــودة إلــى  الـــرئـــيـــس ســعــيــد بـــــ
الــدســتــوري»، و«استعادة  النظام 

المكتسبات الديمقراطية».
وخــــلال لــقــائــه وزيـــــرة المــالــيــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، ســــهــــام بــــوغــــديــــري 
نمصية، أوضـــح السفير الألمــانــي 
بيتر بروغل: «دفع قرض ترويجي 
بقيمة ١٠٠ مليون يورو من طرف 
بنك التنمية الألماني خلال الأيام 
المــقــبــلــة، الـــــذي تـــم الاتــــفــــاق عليه 
بــيــان  فـــي ٢٠٢٠»، وفــــق  تــعــاقــديــاً 
للسفارة الألمانية على صفحتها 

على «فيسبوك» أمس.
البيان أن «قــرار الدفع  وأورد 
اتـــخـــذ عـــلـــى ثـــقـــة مــــن أن خــريــطــة 
الـــــطـــــريـــــق، الــــتــــي أعـــــدهـــــا رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ســتــمــهــد الــطــريــق 
لــلــعــودة إلـــى الــنــظــام الــدســتــوري، 
واستعادة المكتسبات الديمقراطية 

في البلاد».

غوتيريش يطالب أطراف نزاع الصحراء
 بإظهار «اهتمام أقوى لحله»

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
ليلة أول من أمس، أطراف نزاع 
الصحراء، إلى إظهار «اهتمام 
أقــــــوى لـــحـــل الـــــنـــــزاع»، و«عـــــدم 
الإبــــقــــاء فــقــط عــلــى عــمــلــيــة بلا 

نهاية».
وقال غوتيريش إنه «حان 
الــــــوقــــــت كــــــي يـــفـــهـــم الأطـــــــــراف 
الــحــاجــة إلـــى الــحــوار والسعي 
إلى حل، وليس إلى الإبقاء فقط 
على عملية لا نهاية لها، ودون 

أمل في الحل».
وتــــــــــــأتــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
غوتيريش في وقت اختتم فيه 
مبعوث الأمــم المتحدة الجديد 
إلــــى الـــصـــحـــراء، ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا، زيــارتــه الأولــــى إلــى 

المنطقة في الجزائر؛ حيث عقد 
محادثات الأربعاء مع المبعوث 
الــــــجــــــزائــــــري «المــــكــــلــــف قــضــيــة 

الصحراء» عمار بلاني.
وأعـــــــــــرب غــــوتــــيــــريــــش عــن 
تــتــطــور العملية  فـــي «أن  أمــلــه 
السياسية مرة أخرى»، معتبراً 
«مــشــكــلــة  بـــ يـــتـــعـــلـــق  أن الأمــــــــر 
مــســتــمــرة مــنــذ عـــقـــود عــــدة في 
نـــرى فيها  الــعــالــم،  منطقة مــن 
مــشــكــلات أمــنــيــة خــطــيــرة جــداً، 
نــــرى الإرهــــــاب يتكاثر  وحــيــث 
في منطقة الساحل، وعلى نحو 
متزايد بالقرب مــن السواحل، 
ولذلك فإنه من مصلحة الجميع 
حل مشكلة الصحراء نهائياً».

وبدأ دي ميستورا جولته 
الأولــــــــى فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي ١٣ 
الثاني) من  مــن يناير (كــانــون 
المــــغــــرب الــــــذي كـــــرر لــــه مــوقــفــه 

بــضــرورة «اســتــئــنــاف العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة تــــحــــت الــــرعــــايــــة 
الـــحـــصـــريـــة» لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
مــــن أجـــــل «الــــتــــوصــــل إلـــــى حــل 
سياسي، على أســاس المبادرة 
الـــذاتـــي، وفــي  المــغــربــيــة للحكم 
إطار مسلسل الموائد المستديرة، 
وبــحــضــور الأطــــــراف الأربـــعـــة: 
المــــــــغــــــــرب، والـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو، 

والجزائر، وموريتانيا».
وكانت الجزائر قد أعلنت 
«رفــضــاً رسمياً لا رجــعــة فيه» 
إلــى طاولة المحادثات  للعودة 

بصيغة الموائد المستديرة.
مـــــيـــــســـــتـــــورا  دي  وزار 
مخيمات جبهة «البوليساريو» 
فـــــي تـــــنـــــدوف (جـــــنـــــوب غـــربـــي 
الجزائر)، والتقى الأحد الأمين 
الــعــام لجبهة «البوليساريو» 

إبراهيم غالي.

الثاني من نوعه في ولاية أخنوش 

الحكومة المغربية تسحب مشروع قانون من البرلمان 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

قــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــغــــربــــيــــة 
ســحــب مـــشـــروع قـــانـــون مـــن مجلس 
النواب (الغرفة الأولــى في البرلمان)، 
يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم «الاحــــتــــلال المــؤقــت 
لــلــمــلــك الــعــمــومــي لـــلـــدولـــة»، ويقصد 
بــه الأراضــــي المــمــلــوكــة لــلــدولــة ضمن 
مــا يسمى المــلــك الــبــحــري، أو الأمــلاك 

الأخرى.
ووجــه رشيد الطالبي العلمي، 
رئيس مجلس النواب، أول من أمس 
رســــالــــة إلـــــى رئـــيـــس لــجــنــة الــبــنــيــات 
الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة 
بـــالمـــجـــلـــس، لإخـــــبـــــاره بــــقــــرار رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة عـــــزيـــــز أخـــــنـــــوش ســحــب 
مـــشـــروع قــــانــــون، ســبــق أن صــادقــت 
عليه الحكومة السابقة، برئاسة سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، فــي مــــارس (آذار) 
إلــى اللجنة البرلمانية  ٢٠٢١، وأحيل 
المعنية في ١٢ من مايو (أيار) الماضي.

وشـــــرعـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
فــي مناقشة المــشــروع، ووصــلــت إلى 
مستوى تقديم التعديلات عليه، لكن 
بعد انــتــخــابــات الــثــامــن مــن سبتمبر 
أفــرزت أغلبية  (أيلول) الماضي، التي 
جـــديـــدة، وتــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة 

عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع 
الـــوطـــنـــي لـــــلأحـــــرار فــــي الـــســـابـــع مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قررت 
الــجــديــدة سحب المــشــروع،  الحكومة 
وهـــــــو ثــــانــــي مـــــشـــــروع تـــســـحـــبـــه مــن 
مجلس النواب، بعد سحبها لمشروع 

القانون الجنائي.
ونـــــــصـــــــت مــــــــذكــــــــرة تــــقــــديــــمــــيــــة 
لـــلـــمـــشـــروع عـــلـــى أنــــــه يـــــــروم تــوفــيــر 
الــحــمــايــة الـــلازمـــة لــلــمــلــك الــعــمــومــي، 
ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه 
الأمــــلاك، وتوجيهها نــحــو الاحــتــلال 
الأمـــثـــل والــعــقــلانــي، مـــع ســـن تــدابــيــر 
أنـــواع الاحــتــلال  حمائية ضــد جميع 
غير المشروع، وغير الملائم للأغراض 

المرخص بها.
ويـــــنـــــص المـــــــشـــــــروع عــــلــــى مــنــع 
المــؤقــت للملك  الترخيص بــالاحــتــلال 
الـــعـــمـــومـــي لـــلـــدولـــة، مــــن أجـــــل إقـــامـــة 
محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، 
مـــقـــابـــل الــــتــــوجــــه نـــحـــو الـــتـــرخـــيـــص 
المــؤقــت للملك العمومي  بــالاحــتــلال 
لـــلـــدولـــة مــــن أجـــــل الاســـتـــثـــمـــار وفـــق 
مسطرة المنافسة. وجاء في المشروع 
أنه يمنح الترخيص بالاحتلال المؤقت 
للملك العمومي للدولة لمدة أقصاها 
٢٠ سنة، قابلة للتمديد مــرة واحــدة 

«إذا تــبــين لــــلإدارة ضــــرورة اســتــمــرار 
النشاط موضوع الترخيص».

أمــــــــا بــــخــــصــــوص الــــتــــراخــــيــــص 
الــــســــابــــقــــة عــــلــــى صـــــــــدور الــــقــــانــــون، 
والمــتــعــلــقــة بــالاحــتــلال المــؤقــت للملك 
الــعــمــومــي لـــلـــدولـــة لأغــــــراض الــســكــن 
الرئيسي أو الثانوي، فإنها تستمر 
قـــرار الترخيص،  المــحــددة فــي  للمدة 
ويمكن تمديدها بصفة استثنائية، 
بناءً على طلب المستفيد، لمدة تنتهي 
فــي أجــل لا يتعدى سبع ســنــوات من 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويمكن للإدارة بصفة استثنائية 
تجديد رخص احتلال الملك العمومي 
لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، 
الـــتـــي انـــتـــهـــت صــلاحــيــتــهــا فــــي أجـــل 
أقـــــصـــــاه ســـبـــع ســـــنـــــوات مـــــن دخـــــول 

القانون حيز التنفيذ.
وكــان المــغــرب قــد عــرف جــدلاً في 
السنوات الأخيرة حول انتشار ظاهرة 
استغلال الملك البحري، حيث يستفيد 
العديد من الأشخاص من تراخيص 
لبناء مساكن شخصية على شواطئ 
الـــبـــحـــر، مــســتــفــيــديــن مــــن تــراخــيــص 
المــؤقــت للملك العمومي  بــالاحــتــلال 
البحري، والتي تصل مدتها أحياناً 

إلى ٩٩ سنة.

«الجيش الوطني» خلال حفل تخرج عدد من الضباط في بنغازي (أ.ف.ب) «قوات الصاعقة» التابعة لـ
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

في ظل ارتفاع لافت لإصابات «كورونا»

مصر تشدد على الاحتراز والتباعد 
لمواجهة متحوّر «أوميكرون»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــددت مصر على «ضـــرورة 
الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
لمواجهة متحور أوميكرون»، في 
ظــل ارتــفــاع «لافــــت» فــي إصــابــات 
«كورونا» بالبلاد. في حين أكدت 
وزارة الصحة المصرية أن «اللقاح 
مــتــوفــر لــجــمــيــع الــفــئــات الــعــمــريــة 
وحتى الأطفال من سن ١٢ إلى ١٨ 

عاماً».
ووفـــق إفـــادة لـــوزارة الصحة 
المصرية، فقد تم «تسجيل ١٥٣٣ 
حــــالــــة جـــــديـــــدة ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة 
تحاليلها للفيروس ومتحوراته، 
و٢٩ حالة وفــاة جــديــدة». وتشير 
إلــــــــى أن «إجــــمــــالــــي  «الـــــصـــــحـــــة» 
الـــــعـــــدد الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فــي 
مــصــر بــفــيــروس (كـــورونـــا) حتى 
مساء أول من أمــس، هو ٤٠٦٩٢٦ 
مــــن ضــمــنــهــم ٣٤١٠٥٩ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و٢٢٢٨٩ حالة وفاة».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة حـــســـام عـــبـــد الـــغـــفـــار إن 
«الــــعــــالــــم مـــتـــفـــق عـــلـــى أن تــقــلــيــل 
الـــــتـــــزاحـــــم وارتــــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات 
والتباعد من الوسائل (الفعالة) 
ـــــفـــــيـــــروس،  لـــتـــقـــلـــيـــل انـــــتـــــشـــــار ال
والجامعات أوشكت على الانتهاء 
مـــــن الامـــــتـــــحـــــانـــــات، وبـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــدارس والمــصــالــح الحكومية، 
نــــــتــــــحــــــدث عــــــــن تــــقــــلــــيــــل أعـــــــــــداد 
الـــحـــاضـــريـــن». وأضـــــاف مــتــحــدث 
«الصحة»، في تصريحات متلفزة، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن «الأرقـــام 
التي يتم إعلانها بشأن الإصابات، 
هــــي الأرقــــــــــام الــــتــــي تــــتــــردد عــلــى 
المــســتــشــفــيــات، وهـــنـــاك مــصــابــون 
يــمــكــثــون فـــي الــبــيــت، وآخـــــرون لا 
يعانون من أعراض من الأساس، 
وهــو مــا يعني وجــود ارتــفــاع في 
أعــداد الإصــابــات، وهــو يسير مع 
مــــا هــــو مــــوجــــود فــــي الـــعـــالـــم مــن 

أعداد»، لافتاً إلى أن «الجزء الجيد 
والمطمئن فــي المــوجــة الــرابــعــة، أن 
الاحتياج مع دخول المستشفيات 
لم يعد يتناسب طردياً مع ارتفاع 
الإصــابــات، وهــنــاك انخفاض في 
مـــــعـــــدلات الــــوفــــيــــات والاحــــتــــيــــاج 
لــلــمــســتــشــفــيــات». وتـــؤكـــد وزارة 
الصحة المصرية أنها «تواصل رفع 
استعداداتها بجميع المحافظات 
المــصــريــة، ومــتــابــعــة المـــوقـــف أولاً 
بــــأول بــشــأن فـــيـــروس (كـــورونـــا)، 
واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 
فــــيــــروســــات أو  الـــــلازمـــــة ضــــد أي 

أمراض معدية».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــتـــحـــدث 
«الــــصــــحــــة» إنــــــه «فــــــي مـــصـــر يــتــم 
تــحــديــث الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
بـــنـــاءً عــلــى المـــســـتـــجـــدات الــعــلــمــيــة 
الــــتــــي أقـــــرهـــــا الــــعــــالــــم والــــلــــجــــان 
الـــبـــحـــثـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن «كـــــل مــن 
يــأتــي إلـــى الأراضـــــي المــصــريــة من 
غير المصريين، يكون حاصلاً على 
شـــهـــادة لــقــاح كــامــل الــتــلــقــيــح من 
اللقاحات المعترف بها في مصر، 

ومـــضـــى عــلــيــهــا ١٤ يــــومــــاً، وفـــي 
حـــال عـــدم حــصــولــه عــلــى الــلــقــاح، 
ســيــكــون مــطــلــوبــاً مــنــه شــهــادة أو 
اخــتــبــار يفيد خــلــوه مــن الإصــابــة 
(كـــورونـــا) لــفــتــرة لا تــقــل عــن ٧٢  بــــ
ســـاعـــة»، مــوضــحــاً: «فـــي الــســابــق 
(بــــي ســــي آر) هــو  كـــنـــا نــعــتــبــر الـــــ
الاختبار الوحيد؛ لكن الآن هناك 
اخــتــبــارات معتمدة جــديــدة، وإذا 
كانت سلبية فيمكنه دخول البلاد، 
وفي حال كان القادم لأحد المطارات 
الــســيــاحــيــة، إذا كــانــت الــشــهــادات 
غــــيــــر مــــوثــــقــــة، يــــتــــم إجــــــــــراء هــــذه 
الاختبارات له في المطار، فإذا كان 
سلبياً سيدخل وإذا كان إيجابياً 

سيتم عزله في فندق الإقامة».
وبـــــدأت الــســلــطــات المــصــريــة، 
أمـــــــــــــس، تــــطــــبــــيــــق اشــــــتــــــراطــــــات 
وضـــوابـــط جـــديـــدة لــلــدخــول إلــى 
الأراضــــــــي المـــصـــريـــة عـــبـــر أقـــســـام 
الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي بـــــالمـــــطـــــارات 
والموانئ البحرية والمعابر البرية، 
وذلــــــــك تــــزامــــنــــاً مـــــع المـــســـتـــجـــدات 

الخاصة بمجابهة الفيروس.

مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة 
للتطعيمات (الصحة المصرية)
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«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

ا» 
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ

majalla.com

www.majalla.com

Issue  1888- January- 21/01/2022

2
A Weekly Political News Magazine 

www.majalla.com

Issue  1888- January- 21/01/2022

Sa Robert 
Lewandowski: 

Best Men’s 
Player of 
the Year 

A Weekly Political News Magazine 

Regional Isolation, Economic 
Crises Prompt Ankara to 
Change Foreign Policy

From 
Homs with 
Love

 The Egyptian People vs. Muslim
Brotherhood

بروفايل:

إدوارد 
ميندي... 

أفضل حارس 
في العالم

Profile

 Robert
 Lewandowski:
 Best Men’s
 Player of
the Year

بعد استئناف عودة طلبة الفئة العمرية أقل من ١٢ عاماً 

السعودية تستكمل العملية التعليمية حضورياً اليوم 
جدة: أسماء الغابري

يـــعـــود أكـــثـــر مـــن ســتــة آلاف 
طـــالـــب وطـــالـــبـــة مــــن المــرحــلــتــين 
الابتدائية وريــاض الأطفال إلى 
مــقــاعــد الــــدراســــة، بــعــد انــقــطــاع 
الدراسة حضورياً عامين بسبب 
جائحة «كورونا»، لتكتمل بذلك 
عودة العملية التعليمية بكامل 

مراحلها الدراسية. 
وبدأت رحلة عودت الطلاب 
بــــإعــــداد ٢٢ بــرنــامــجــاً ونــشــاطــاً 
لتهيئة الــطــلاب وأولــيــاء الأمــور 
للعودة الآمــنــة، خمسة من هذه 
الــبــرامــج تــم تنفيذها الأســبــوع 
المــاضــي عــن بــعــد عــبــر منصتي 
مـــــدرســـــتـــــي وروضــــــــتــــــــي، فــيــمــا 
سيتم تنفيذ ١٧ برنامجا خلال 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي عـــنـــد عــــودة 

الطلاب والطالبات. 
الــتــعــلــيــم  ووجّـــــهـــــت وزارة 
المـــنـــاطـــق  فــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  إدارات 
والمـــحـــافـــظـــات بــتــنــظــيــم بـــرامـــج 
اســــتــــقــــبــــال شـــمـــلـــت الـــتـــرحـــيـــب 
بـــطـــلاب المـــرحـــلـــتـــين الابـــتـــدائـــيـــة 
وريــــــــــــــــــاض الأطــــــــــــفــــــــــــال، وســــــط 
إجراءات احترازية مشددة، وفق 
البروتوكولات الصحية المعتمدة 
عــنــد نــقــاط الـــدخـــول والـــخـــروج، 
فــــضــــلا عــــــن تـــنـــظـــيـــم مـــــســـــارات 
طـــلابـــيـــة آمــــنــــة لـــوصـــولـــهـــم إلـــى 
مــقــاعــدهــم بــالــقــاعــات الــدراســيــة 
وبدء حصصهم بتسليم النشاط 

الفني المكلف به المعلمون. 
الــتــعــلــيــم  وأصــــــــدرت وزارة 
الأدلـــــة الــتــشــغــيــلــيــة «الإشـــرافـــيـــة 
والمدرسية» للعودة الحضورية 
للمرحلتين الابتدائية وريــاض 
الأطــــــفــــــال؛ تـــســـهـــم فـــــي حــوكــمــة 
الإجـــــــــــــــــراءات، وجــــــــــودة الأداء. 
واشتمل الدليلان على الضوابط 
العامة لتشغيل مدارس المرحلتين 
الابـــتـــدائـــيـــة وريـــــــاض الأطــــفــــال، 
الــتــي تــنــص عــلــى مــجــمــوعــة من 
الضوابط التي تسهم في تحقيق 

عودة حضورية آمنة. 

ومــــــن بــــين هــــــذه الـــضـــوابـــط 
الالـــــــــــــــتـــــــــــــــزام بـــــــــــالاحـــــــــــتـــــــــــرازات 
والـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة في 

المــــــــــدارس المـــعـــتـــمـــدة والمـــحـــدثـــة 
مــــن «وقـــــايـــــة»، ومـــتـــابـــعـــة مــديــر 
المدرسة واللجان المعنية للوضع 

الصحي للمدارس ومنسوبيها 
مــع الــتــوجــيــه بـــإجـــراء المــســحــات 
عـــنـــد الــــحــــاجــــة، والــــعــــمــــل عــلــى 

تــخــصــيــص غـــــرف لـــلـــعـــزل وفـــق 
الاشــتــراطــات المــحــددة مــن وزارة 
الـــــصـــــحـــــة ووضــــــــــــع إجــــــــــــــراءات 
الـــحـــالات المشتبه  لــلــتــعــامــل مـــع 
بها، إضافة إلى استثمار مرافق 
المدرسة لتقسيم الفصول؛ بهدف 
أقــل مستوى تشغيلي،  تحقيق 
بــمــا يتضمن الأولـــويـــة لفصول 
الــصــفــوف الأولــــيــــة، واســتــبــعــاد 
الأنشطة الصفية أو غير الصفية 
التي لا تحقق التباعد الجسدي، 
وتعقيم الفصول ومرافق المدرسة 
يومياً قبل دخــول الطلبة وبعد 

خروجهم من المدرسة. 
ومـــــــــــن مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات عــــــــودة 
الـــــــــدراســـــــــة حـــــضـــــوريـــــاً لـــطـــلـــبـــة 
الابـــتـــدائـــيـــة وريـــــــاض الأطــــفــــال، 
جــــاهــــزيــــة المــــــــــــدارس مـــــن حــيــث 
الصيانة وتــوفــر مـــواد التعقيم 
تـــطـــبـــيـــق  وأدوات  الــــــــــلازمــــــــــة 
الاحترازات الصحية، وجاهزية 
مــنــصــتــي مـــدرســـتـــي وروضـــتـــي 
المــتــزامــن  للتعليم  التعليميتين 
وغير المتزامن، بالإضافة لقياس 
الـــتـــحـــصـــيـــل الـــــــدراســـــــي دوريـــــــاً 
وإجـــــــراءات اخـــتـــبـــارات الــتــقــويــم 

حضورياً. 
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الصحة أمس (السبت)، تسجيل 
٤٦٠٨ إصابات جديدة بفيروس 
كورونا المستجد المسبب لمرض 
فــيــمــا رصــــدت  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
تــــعــــافــــي ٤٦٢٢ حـــــالـــــة، ووفـــــــاة 

حالتين. 
وبـــــــلـــــــغ إجــــــمــــــالــــــي حــــــــالات 
الإصابة تراكميا منذ ظهور أول 
حــالــة «كـــورونـــا» فــي السعودية 
٦٤٧ ألفا و٨١٩ حالة، من بينها 
نــشــطــة  حـــــالـــــة  و١٣٩  ألـــــفـــــا   ٤٤
معظمها مــســتــقــرة وأوضــاعــهــا 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــة، مــنــهــا ٦٣٧ 
حــــالــــة حــــرجــــة تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة 
المــركــزة، فيما بلغ  في العنايات 
إجمالي حالات التعافي ٥٩٤ ألفا 
و٧٦٢ حــالــة. وارتــفــعــت حصيلة 

الوفيات إلى ٨٩١٨ حالة وفاة. 

وزارة التعليم السعودية تتابع مع إدارة التعليم تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة للطلبة (الشرق الأوسط) 

إدارات التعليم بالسعودية تنفذ تجارب محاكية للطلبة استعداداً للعودة الحضورية  (الشرق الأوسط) 

فاعليته مرهونة باستخدامه «في الوقت المناسب»

أوروبا تترقب اعتماد «باكسلوفيد» في معركتها ضد الجائحة
جنيف: شوقي الريس

تستعد المستشفيات والمراكز 
الصحية في أوروبا لتسلم الدفعات 
الأولـــــــى مــــن دواء «بــاكــســلــوفــيــد» 
العلاجي ضد «كوفيد - ١٩» الذي 
تـــنـــتـــجـــه شــــركــــة «فــــــــايــــــــزر»، الـــــذي 
أظــــهــــرت الــــتــــجــــارب الـــتـــي أجـــريـــت 
عليه فاعلية عالية ضد الإصابات 
الخطرة بالفيروس. وقالت الوكالة 
الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة بــعــد المــوافــقــة 
على استخدامه بأنه «ســلاح قوي 

في المعركة ضد الجائحة».
ويتكون هذا الدواء الذي يسوق 
عــلــى شــكــل أقــــــراص مـــن مــضــاديــن 
فـــيـــروســـيـــين هـــمـــا «ريـــتـــونـــافـــيـــر» 
و«نيرمانرلفير»، وتصل فاعليته 
إلى ٨٩ في المائة في خفض حالات 
الاســتــشــفــاء والإصــــابــــات الــخــطــرة 
الــتــي تقتضي الــعــلاج فــي وحـــدات 
الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة أو تـــــــؤدي إلـــى 
الوفاة. وكان ناطق بلسان الوكالة 
الأوروبـــيـــة نـــوه أمـــس بمنافع هــذا 
إلــى أن فاعليته  الــعــلاج، لكنه نبه 
مشروطة باستخدامه «في حالات 
مــعــيــنــة وفــــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب». 
واستنتج: «لن يستخدم على نطاق 
واسع ومكثف في المرحلة الراهنة»، 
إذ هـــــو مـــقـــصـــور عـــلـــى المـــصـــابـــين 

المــعــرضــين لخطر داهـــم بــالانــتــقــال 
إلــــى المـــرحـــلـــة الـــخـــطـــرة مـــن المـــرض 

الناجم عن «كوفيد - ١٩».
ومـــن أبــــرز مــنــافــع هـــذا الــــدواء 
أنــه قابل للاستخدام في  العلاجي 
المــــنــــزل، مــــا يــخــفــف الـــضـــغـــط عــلــى 
المــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز الـــخـــدمـــات 
الصحية التي عــادت نسبة كبيرة 
منها تــرزح تحت وطــأة الإصابات 
الجديدة التي يتسبب بها متحور 
«أومــيــكــرون». ويــقــول الــخــبــراء عن 
فاعليته ضد المتحور الجديد، إن 
البيانات المتوفرة حالياً لا تسمح 
بعد بتحديد قــدراتــه الدفاعية في 
وجه هذا المتحور، لكن من المرجح 
أن يكون فاعلاً ضــده كما هو ضد 
الــــطــــفــــرات الأخــــــــرى الــــتــــي أجـــريـــت 

التجارب السريرية عليها.
ويــــقــــول أطــــبــــاء شـــــاركـــــوا فــي 
مــــتــــابــــعــــة الــــــتــــــجــــــارب الــــســــريــــريــــة 
لــهــذا الـــــدواء الــعــلاجــي، إن الــشــرط 
الأســـاســـي لــضــمــان كــامــل فاعليته 
هـــــو تــــنــــاولــــه خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
تبدأ فيها الإصــابــة بالانتقال إلى 
المرحلة الخطرة من المرض، التي لا 
تتجاوز أربعة أو خمسة أيام، وإنه 
لو كان بالإمكان إعطاؤه على نطاق 
واسع لكان حاجزاً منيعاً في وجه 
تــطــور الــجــائــحــة. ويــتــوقــع خــبــراء 

شركة «فايزر» الذين يعملون على 
تطويره أن يكون الجيل الثاني منه 
قــابــلاً للتعميم على كــل المصابين 

بالفيروس.
تــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
«بـــــاكـــــســـــلـــــوفـــــيـــــد» لـــــيـــــس المـــــضـــــاد 
الــفــيــروســي الــوحــيــد الــــذي وافــقــت 
الــوكــالــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة على 
الــطــارئ، إذ إن المملكة  استخدامه 
المـــــتـــــحـــــدة بــــــــــدأت بـــــتـــــوزيـــــع عـــقـــار 
«مولنوبيرافير» الذي تنتجه شركة 
«مــيــرك» الأميركية، لكن البيانات 
الأخــيــرة الــتــي صـــدرت عــن الشركة 
المنتجة كانت خفضت فاعلية هذا 
الـــدواء العلاجي إلــى ٣٠ في المائة، 
المــائــة عندما  بعد أن كانت ٥٠ فــي 
تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه 

الطارئ.
تــــبــــدأ دول  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
عــدة، مثل الولايات المتحدة وكندا 
والمملكة المتحدة والمكسيك، اعتباراً 
مــن مطلع الشهر المقبل استخدام 
هــذا الـــدواء الــذي قــال عنه الرئيس 
الأمــيــركــي، عــنــدمــا أعــلــن مضاعفة 
المشتريات منه في بداية هذا العام، 
إنه سيشكل نقطة تحول في مسار 

الجائحة.
يذكر أن البيانات الأخيرة التي 
صـــدرت عــن شــركــة «مـــيـــرك» بشأن 

الـــدواء العلاجي الــذي طورته ضد 
كـــان الأول  «كــوفــيــد - ١٩»، والــــذي 
ضــمــن فــئــة الــعــقــارات الــتــي تعطى 
عن طريق الفم خلال الأيام الخمسة 
الأولى بعد ظهور أعراض الإصابة 
بــــالــــفــــيــــروس، أحــــدثــــت خـــيـــبـــة فــي 
الأوساط الطبية من حيث التراجع 
الملحوظ في فاعلية، وأيضاً بسبب 
من القرائن السريرية الجديدة عن 
الآثـــــار الــجــانــبــيــة الــتــي تــنــشــأ عنه 

وتحد من استخدامه.
وكان خبراء الوكالة الأميركية 
لـــلأدويـــة وافـــقـــوا عــلــى اســتــخــدامــه 
الطارئ بتأييد ١٣ عضواً واعتراض 
أفــادوا، بعد  عشرة أعضاء، لكنهم 
اطـــلاعـــهـــم مـــؤخـــراً عــلــى الــبــيــانــات 
الأخيرة لشركة «ميرك» التي تنتج 
«مولنوبيرافير»، بأنهم ليسوا على 
يــقــين مــن أن هـــذا الـــــدواء هــو الــذي 
كـــانـــوا يــنــتــظــرونــه، لــكــنــه الــوحــيــد 
الـــــذي كــــان مـــتـــوفـــراً حــيــنــئــذ. ومــع 
ظهور الدواء الذي طورته وتنتجه 
«فــايــزر»، والبيانات المشجعة عن 
فــاعــلــيــتــه الــعــالــيــة مــقــارنــة بــالآثــار 
الجانبية التي تنجم عنه، سارعت 
دول عديدة إلى إبرام عقود لشرائه، 
وقالت الشركة إنها تتوقع المباشرة 
عليها  المتعاقد  الكميات  بتسليم 

قبل نهاية الشهر الحالي.

نتج أجساماً مضادة كافية
ُ
قالت إن جرعاته لم ت

دراسة: لقاح «سينوفاك» لا يتعامل بكفاءة مع «أوميكرون»
القاهرة: حازم بدر

تـــلـــقـــى مـــــلايـــــين الأشـــــخـــــاص 
حـــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم جــــــرعــــــتــــــين مـــن 
لـــقـــاح «ســـيـــنـــوفـــاك»، وهـــــو لــقــاح 
صيني الصنع، يستخدم تقنية 
«الــــفــــيــــروس غـــيـــر الـــنـــشـــط»، وتـــم 
تداوله في ٤٨ دولة للمساعدة في 
تقليل مــعــدلات انتقال «كوفيد – 

.«١٩
ووجــــــــــــدت دراســــــــــــة جــــديــــدة 
قــــــام بـــهـــا بــــاحــــثــــون فـــــي جــامــعــة 
«يــــيــــل» الأمـــيـــركـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة 
ــشــرت نتائجها 

ُ
الدومينيكان، ون

فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 
مـــــيـــــدســـــين»، أن هــــذه  «نــــيــــتــــشــــر 
الــلــقــاحــات وحــدهــا لا تساعد في 
مــكــافــحــة مـــتـــحـــور «أومــــيــــكــــرون» 

المنتشر على نطاق واسع.
وأظــــــــــهــــــــــر تـــــحـــــلـــــيـــــل مــــصــــل 
فـــــرد  مـــــــن ١٠١  المــــــــأخــــــــوذ  الـــــــــــدم 
الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان، أن عـــــدوى  مـــــن 
«أومـــيـــكـــرون» لـــم تــنــتــج أجــســامــاً 

مضادة معادلة بين أولئك الذين 
تلقوا نــظــام الجرعتين القياسي 
مــن لقاح «ســيــنــوفــاك»، وارتفعت 
مـــســـتـــويـــات الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
ضـــــد «أومــــــيــــــكــــــرون» بـــــين أولـــئـــك 
الـــذيـــن تــلــقــوا جـــرعـــة مـــعـــززة من 
لـــقـــاح مـــرســـال الــحــمــض الـــنـــووي 
الــريــبــوزي «الــرنــا مــرســال» الــذي 

تصنعه شركة «فايزر–بيونتك».
ولكن عندما قارن الباحثون 
هذه العينات بعينات مصل الدم 
المخزنة فــي جامعة ييل، وجــدوا 
أنــــــه حـــتـــى أولــــئــــك الــــذيــــن تــلــقــوا 
جرعتين من «سينوفاك» وجرعة 
مُعززة كانت لديهم مستويات من 
الأجسام المضادة مماثلة تقريباً 
لمـــســـتـــويـــات أولــــئــــك الــــذيــــن تــلــقــوا 
جرعتين من لقاح «الرنا مرسال»، 
دون الحصول على جرعة معززة.

ووجـــــد الــبــاحــثــون أيـــضـــاً أن 
الأفــــراد الــذيــن أصــيــبــوا بــســلالات 
ســــابــــقــــة مــــــن فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد، لــــم يـــحـــظـــوا إلا بــقــدر 

ضئيل من الحماية المناعية ضد 
«أوميكرون».

ومن المرجح أن تؤدي النتائج 
إلــــــى تـــعـــقـــيـــد الــــجــــهــــود الـــعـــالمـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة ســــلالــــة «أومـــــيـــــكـــــرون» 
المنتشرة في معظم أنحاء العالم، 
الــــتــــي حـــلـــت مـــحـــل ســــلالــــة دلـــتـــا 
أقــل قابلية  الأكثر خطورة، ولكن 
للانتقال. ومن الواضح أن هناك 
حاجة إلى جرعة معززة إضافية، 
وربما إلى اثنتين، في مناطق من 
العالم، حيث كان لقاح (سينوفاك) 
مـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــلــتــطــعــيــم، كما 
يــقــول أكــيــكــو إيـــواســـاكـــي، أســتــاذ 
عــلــم الأحـــيـــاء المــنــاعــي والــبــاحــث 

الرئيسي في الدراسة.
ويـــضـــيـــف إيـــــواســـــاكـــــي، فــي 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة ييل في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي): «مـــن الــواضــح أن هناك 
حــاجــة لــجــرعــات مــعــززة فــي هــذه 
الفئة من السكان، لأننا نعلم أنه 
حتى جرعتين من لقاحات (الرنا 

مــرســال) لا تــوفــران حماية كافية 
ضد الإصابة بأوميكرون».

ويمثل المتحور «أوميكرون» 
مشكلة في مكافحته، لأنه يمتلك 
٣٦ طفرة على البروتينات الشائكة 
المـــوجـــودة عــلــى سطحه (بــروتــين 
ســـــبـــــايـــــك)، الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــفــيــروس لــدخــول الــخــلايــا، وتــم 
(الــرنــا مــرســال)  تصميم لقاحات 
الــــحــــالــــيــــة لـــتـــحـــفـــيـــز اســـتـــجـــابـــة 
الجسم المضاد عند التعرف على 

بروتينات (سبايك).
وشـــــــــــدد إيـــــــواســـــــاكـــــــي عـــلـــى 
أن الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي الـــبـــشـــري لا 
يـــزال لــديــه أســلــحــة أخـــرى يمكنه 
استخدامها ضــد (كوفيد - ١٩)، 
مثل الخلايا التائية التي يمكنها 
مهاجمة وقــتــل الخلايا المصابة 
والوقاية من الأمــراض الشديدة، 
لــكــنــه عــــاد وقــــــال: «مــــا زلـــنـــا رغــم 
ذلك، بحاجة إلى أجسام مضادة 
لمـــنـــع الـــــعـــــدوى وإبـــــطـــــاء انـــتـــقـــال 

الفيروس».
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مقتل ٧ موريتانيين في مالي
يثير أزمة بين البلدين

نواكشوط: الشيخ محمد

تـــوجـــه وفـــــد حـــكـــومـــي وأمـــنـــي 
مـــوريـــتـــانـــي، أمــــس (الـــســـبـــت)، إلــى 
دولــــــة مـــالـــي مــــن أجـــــل الاســتــفــســار 
عـــــن الـــــظـــــروف الــــتــــي قـــتـــل فـــيـــهـــا ٧ 
موريتانيين، داخل الأراضي المالية 
الأســبــوع المــاضــي، فــي حــادثــة تثير 
الــشــارع المــوريــتــانــي، وتزيد  غضب 
من تعقيد الوضع الأمني في منطقة 

ملتهبة منذ عدة سنوات.
الــرئــاســة المــوريــتــانــيــة أصــدرت 
بـــيـــانـــاً مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة أكـــــــدت فــيــه 
مــقــتــل المــوريــتــانــيــين الــســبــعــة داخــل 
الأراضـــــــي المـــالـــيـــة، وطـــالـــبـــت بفتح 
تحقيق بالتنسيق مع سلطات مالي 
لمعرفة ملابسات الحادث، ومعاقبة 

المتورطين فيه.
ويــنــحــدر الــقــتــلــى الــســبــعــة من 
ولايــة «الحوض الشرقي» المحاذية 
لدولة مالي، وتشير الرواية المتداولة 
ــــــى أنــــهــــم كـــانـــوا  لــــــدى الأهــــــالــــــي، إل
يعملون في تربية الأبقار وتعودوا 
على الانتجاع في الأراضــي المالية، 

على غرار جميع سكان المنطقة.
وتـــضـــيـــف نـــفـــس الــــــروايــــــة أن 
الـــقـــتـــلـــى كـــــانـــــوا يـــــــرتـــــــادون ســـوقـــاً 
أسبوعية، حين اقتادتهم وحدة من 
الجيش المالي، ليتم العثور عليهم 
بـــعـــد ذلـــــك بــــأيــــام فــــي قـــبـــر جــمــاعــي 
وقد قتلوا «ذبحاً»، ويتهم الأهالي 

الجيش المالي بتصفيتهم.
الــروايــة الرسمية الموريتانية 
لــم تتهم أي جــهــة، مكتفية بتأكيد 
تــفــاصــيــل  الـــخـــبـــر، دون إعـــطـــاء أي 
لــم يصدر أي تعليق  أخـــرى، بينما 
رسمي من طرف السلطات في دولة 

مالي.
الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني أرسل إلى باماكو 
وفداً ضم وزراء الخارجية إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، والداخلية محمد 
سالم ولد مرزوك والدفاع حنن ولد 
ســيــدي، بــالإضــافــة إلــى مــديــر الأمــن 
الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي. 
وأعــلــنــت الــرئــاســة المــوريــتــانــيــة في 
بيان صحافي أن الوفد يسعى إلى 
«اســتــجــلاء مــلابــســات هـــذا الــحــادث 

الألـــيـــم، بــفــتــح تــحــقــيــق فــيــه يفضي 
إلــــى تــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات وإيـــقـــاع 
أشــــــد الـــعـــقـــوبـــة بــــالــــجــــنــــاة»، ولــكــن 
إلــى «التنسيق  الــوفــد  أيضاً يسعى 
مـــع الــســلــطــات المـــالـــيـــة، لاتـــخـــاذ ما 
يــلــزم، مــن إجـــراءات لمنع تــكــرار مثل 
هــذا الــحــادث الألــيــم، ولــضــمــان أمن 
وســـلامـــة مــواطــنــيــنــا فـــي الأراضـــــي 

المالية».
ولكن الوفد الموريتاني يحل في 
باماكو وهي في فترة حداد وطني 
إثــر وفــاة الرئيس السابق إبراهيم 
ببكر كــيــتــا، ولــكــن أيــضــاً عــلــى وقــع 
حصار وعقوبات قاسية تفرضها 
لـــدول غرب  المجموعة الاقــتــصــاديــة 
أفــريــقــيــا «إيــــكــــواس»، بــســبــب رغــبــة 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــــحــــاكــــم فــي 
تمديد المرحلة الانتقالية وتأجيل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي كانت 
مـــنـــتـــظـــرة شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المقبل مــن أجــل الــعــودة إلــى الحياة 
الـــدســـتـــوريـــة. وتــعــيــش مـــالـــي منذ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠ وضـــعـــاً غير 
دســــــتــــــوري، إثــــــر إطـــــاحـــــة الــجــيــش 
بــالــرئــيــس الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم ببكر 
كــيــتــا، وأعـــلـــن حــيــنــهــا أنـــه سيحكم 
لـــفـــتـــرة لــــن تــــزيــــد عـــلـــى ١٨ شـــهـــراً، 
ولكنه اقترح تمديدها عامين، وهو 
مـــا رفــضــتــه مــجــمــوعــة «إيــــكــــواس» 
المـــدعـــومـــة مـــن المــجــمــوعــة الــدولــيــة، 
وخــصــوصــاً فــرنــســا. وتــراهــن مالي 
عــلــى مــوريــتــانــيــا لــتــجــاوز الحصار 
المفروض عليها، فالبلدان تجمعهما 
ألـــــفـــــي كـــيـــلـــومـــتـــر كــــــحــــــدود بــــريــــة، 
والــــشــــاحــــنــــات تــنــطــلــق يـــومـــيـــاً مــن 
ميناء نواكشوط لتصل إلى مدينة 
باماكو، ومن المتوقع أن ترتفع هذه 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي ظـــل تــوقــف 
اعــتــمــاد المــالــيــين عــلــى مــوانــئ دكــار 
وأبيدجان بسبب العقوبات. ولكن 
المعبر الحدودي الأكثر نشاطاً بين 
موريتانيا ومالي، يوجد في نفس 
المــنــطــقــة الــتــي وقــعــت فــيــهــا حــادثــة 
مقتل المــوريــتــانــيــين الــســبــعــة، وهــو 
ما يعقد الوضع، خصوصاً في ظل 
الغضب الشعبي الذي يجتاح سكان 
المنطقة، وهــم يستعيدون حــوادث 
مشابهة، لعل أشهرها حادثة مقتل 

١٦ من الدعاة الموريتانيين على يد 
الجيش المالي عام ٢٠١٢.

الــفــضــيــل ســـيـــداتـــي، نـــائـــب في 
الـــبـــرلمـــان المـــوريـــتـــانـــي عـــن مــقــاطــعــة 
«عــــــدل بــــكــــرو» الـــتـــي يـــنـــحـــدر مــنــهــا 
الــقــتــلــى، قـــال معلقاً عــلــى الــحــادث: 
«إنـــنـــا نــشــعــر بـــالـــحـــزن الــعــمــيــق لما 
يتعرض له بعض أبناء مقاطعتي 
(عدل بكرو) و(آمرج) من استهداف 
بـــلـــغ حــــد الــتــصــفــيــة بـــــدم بــــــارد فــي 

أسواق الجارة الجنوبية مالي».
وأضاف النائب البرلماني أنها 
«أحداث مؤلمة ولا يمكن تجاوزها أو 
تجاهلها، ونطالب سلطاتنا بحمل 
نظيرتها المالية على فتح تحقيق 
مــــشــــتــــرك، وتــــحــــديــــد المــــســــؤولــــيــــة، 
واتــــــخــــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة لمــنــع 
تــكــرارهــا فــي المستقبل، ومحاسبة 
المسؤولين المباشرين عنها». ولكن 
النائب البرلماني دعا سكان المنطقة 
إلـــى «تــوخــي الحيطة والـــحـــذر، لأن 
جمهورية مــالــي تعيش فــي الوقت 

الراهن أوضاعاً استثنائية».
أمــــا حــــزب الاتـــحـــاد والــتــغــيــيــر 
الموريتاني فقد حذر من تزايد مثل 
هـــذه الـــحـــوادث، وقـــال إن «الــحــادث 
تـــكـــرر مــــــــراراً، ويــــكــــاد يـــتـــحـــول إلـــى 
سياسة ممنهجة هدفها استباحة 
دمـــاء المــواطــنــين فــي مــالــي وخــاصــة 
المـــنـــمـــين»، داعــــيــــاً إلـــــى «المــــزيــــد مــن 
الــحــزم والـــدفـــاع عــن مواطنينا أيــن 
ما كانوا». الحزب الذي يملك قواعد 
شعبية صلبة في المنطقة الحدودية 
مــع مــالــي، حــذر السلطات فــي دولــة 
مــــالــــي مــــن «مـــغـــبـــة الـــتـــغـــاضـــي عــن 
التصرفات الطائشة لجيشها تجاه 
مــواطــنــيــنــا»، وذلــــك فــي إشــــارة إلــى 
المــتــكــررة للجيش المالي  الاتــهــامــات 
بارتكاب جرائم في حق الإنسانية 
ضد السكان المحليين، وخصوصاً 

«العرب» و«الطوارق» و«الفلاني».
المـــخـــاوف مـــن تصاعد  وزادت 
وتيرة الانتهاكات في حق السكان 
المــحــلــيــين، مــنــذ أن نـــشـــرت تــقــاريــر 
تتحدث عن وجود مرتزقة «فاغنر» 
الروسية في مالي، بموجب اتفاق 
عسكري مع روسيا، وذلــك من أجل 

محاربة القاعدة وداعش.

ألمانيا تعارض سحب قواتها بسبب وجود عناصر شركة «فاغنر»

واشنطن والأمم المتحدة تؤكدان وجود مرتزقة روس في مالي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت ألمـــــــانـــــــيـــــــا وفـــــرنـــــســـــا 
الــحــكــومــة  وبــريــطــانــيــا ودول أخــــرى 
المـــالـــيـــة بـــإحـــضـــار مـــرتـــزقـــة تــابــعــين 
لشركة فاغنر الروسية وهو ما تنفيه 
الحكومة الانتقالية. وزادت المخاوف 
والـــتـــوتـــرات مــنــذ أن نـــشـــرت تــقــاريــر 
تــتــحــدث عـــن وجــــود هــــؤلاء المــرتــزقــة 
فـــي مـــالـــي، بــمــوجــب اتـــفـــاق عسكري 
مــــع روســــيــــا، تـــحـــت ســـتـــار مــحــاربــة 
الإرهــــابــــيــــين مــــن عـــنـــاصـــر الـــقـــاعـــدة 
وداعــــــــــش، وهـــــــذا مــــا أكـــــــده الــجــيــش 
المــتــحــدة، وينفيه  الأمــيــركــي والأمـــــم 

الكرملين.
وتنفي السلطات المالية انتشار 
الــبــلاد، وتؤكد  مجموعة فاغنر فــي 
مـــــدربـــــين روس عـــلـــى غـــــرار  وجــــــــود 

المدربين الأوروبيين.
واتهم وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان الأسبوع الماضي 
«دعم» المجلس العسكري في  فاغنر بـ
مالي تحت ستار مكافحة الإرهابيين، 
«الكذب» بشأن وضع  متهماً روسيا بـ
المـــجـــمـــوعـــة. وقــــــــال: «عـــنـــدمـــا نــســأل 
الــروس عن فاغنر، يقولون  زملاءنا 
إنهم لا يعرفون بوجودها». وأضاف 
«عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــمــرتــزقــة هم 
مــقــاتــلــون روس ســابــقــون يحملون 
أســـلـــحـــة روســــيــــة وتـــقـــلـــهـــم طـــائـــرات 
روسية، يكون من المدهش عدم معرفة 

السلطات بوجودهم».
واعترفت الحكومة الانتقالية، 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــيـــش فــي 
بــــوجــــود مــــدربــــين روس فــي  مــــالــــي، 
البلاد وأكــدت أنها أعطت لهم نفس 
التفويض الذي أعطته لمهمة الاتحاد 

الأوروبي لتدريب القوات المالية.
وأعلن رئيس القيادة العسكرية 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا الـــجـــنـــرال 
ستيفن تاونسند في مقابلة أجرتها 
معه إذاعة «صوت أميركا» وسجلت 
الـــخـــمـــيـــس أن «فــــاغــــنــــر فـــــي مـــالـــي» 
مــضــيــفــاً «أنـــهـــم هـــنـــاك، نــعــتــقــد أنــهــم 

بضع مئات الآن».
وتــابــع: «إنــهــم ينتشرون بدعم 
من الجيش الروسي. تنقلهم طائرات 
تابعة لسلاح الجو الروسي»، رابطاً 

بذلك المجموعة مباشرة بالكرملين، 
وهو ما تنفيه موسكو.

وتــــــابــــــع الـــــجـــــنـــــرال تـــاونـــســـنـــد 
«بــإمــكــان الــعــالــم بــأســره أن يـــرى ما 
يــجــري» مــؤكــداً أن «هـــذا يثير لدينا 

قلقاً كبيراً».
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
في نيويورك أكد الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الــذي 
أجرى الأربعاء محادثات هاتفية مع 
رئيس المجلس العسكري الحاكم في 
مــالــي الــكــولــونــيــل أســيــمــي غــوتــا، أن 
مجموعة فاغنر موجودة في مالي. 
وقــال غوتيريش: «لــم نجر حتى أي 
لـــقـــاء مــــع فـــاغـــنـــر» عـــلـــى الأرض فــي 
مالي، وذلك لدى سؤاله عما إذا بحث 
فــي هــذه المــســألــة مــع رئــيــس المجلس 

العسكري.
وتــــــابــــــع الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
الـــتـــعـــاون مـــع منظمة  المـــتـــحـــدة: «إن 
كهذه هو قرار سيادي يعود للحكومة 
المالية». وأضاف «الأمر الوحيد الذي 
نريده هو ألا يشكل ذلك أي صعوبات» 
لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 
(مــيــنــوســمــا). وقــــال: «مـــا نــريــده هو 
الــــتــــعــــاون الــــفــــاعــــل بـــــين مــيــنــوســمــا 
والــجــيــش المـــالـــي، كــمــا نــريــد احــتــرام 
حقوق الإنسان والقانوني الإنساني 
الدولي». وتُوجه اتهامات لمجموعة 
فاغنر بارتكاب تجاوزات وبممارسة 
أعمال نهب بحق مدنيين في أفريقيا 

الوسطى.
ولا يـــنـــوي المــجــلــس الــعــســكــري 
الــــذي وصـــل إلـــى الــســلــطــة فـــي ٢٠٢٠ 
في مالي إثر انقلاب، إعــادة السلطة 
إلــى المدنيين على المــدى القصير، ما 
أثار غضب بلدان مجموعة دول غرب 
أفريقيا (إيكواس) التي أقرت عقوبات 
شـــديـــدة قــضــت بـــإغـــلاق الـــحـــدود مع 
مــالــي وفــــرض حــظــر تــجــاري ومــالــي 

عليها.
ومالي التي يبلغ عدد سكانها 
نــحــو ٢٠ مــلــيــون نسمة شــهــدت منذ 
عــام ٢٠١٢ ثلاثة انقلابات عسكرية، 
كما أن الوضع السياسي فيها غير 
مــســتــقــر. وتــتــولــى حــكــومــة انتقالية 
عسكرية مقاليد الأمور في البلاد منذ 

الانقلاب الأخير الــذي وقــع في مايو 
(أيار) الماضي.

ويهدد الاتحاد الأوروبي بإقرار 
عــقــوبــات مــمــاثــلــة قــريــبــاً بضغط من 
فرنسا التي تتهم المجلس العسكري 
باستخدام مجموعة فاغنر. وأعربت 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة كريستينه  وزيـــــرة 
لامــبــرشــت عـــن مــعــارضــتــهــا لسحب 
جنود بلادها من مالي بسبب نشاط 
مـــرتـــزقـــة فـــاغـــنـــر. وفـــــي تــصــريــحــات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «فـــــيـــــلـــــت آم زونـــــــتـــــــاج» 
الألمــانــيــة تنشرها فــي عــددهــا الــيــوم 
الأحـــــد، قــالــت الـــوزيـــرة الــتــي تنتمي 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي: «لن 
نــســتــســلــم، ولـــن نــتــرك الأمــــر لــلــروس 

بمثل هذه السهولة».
وأضافت لامبرشت أن «موسكو 
لــن تنجح فــي جعل الــغــرب ينسحب 
إلــى كل  تلقائياً عبر إرســـال مرتزقة 
مكان لا تريد روسيا أن ترانا فيه». 
ووجهت لامبرشت مطالب للحكومة 
المــالــيــة قائلة للصحيفة: «إذا كانت 
لـــديـــكـــم رغــــبــــة فـــــي وجــــــــود الــجــيــش 
الألمــــانــــي فـــي الــــبــــلاد، فــيــجــب الــعــمــل 

عــلــى تـــوافـــق الـــظـــروف لــهــذا الأمــــر»، 
وطـــالـــبـــت بــتــمــكــين الـــجـــنـــود الألمـــــان 
مـــن الــتــحــرك بــــدون عـــوائـــق وتــوفــيــر 
أفــضــل حــمــايــة مــمــكــنــة لــهــم، مشيرة 
إلـــى أن هـــذا الأمـــر يتضمن الحماية 
عــبــر الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة. وأضـــافـــت 
لامــــبــــرشــــت: «ســـــأوضـــــح لــلــحــكــومــة 
أنــه لا  المالية على نحو جلي للغاية 
يــمــكــن تــعــطــيــل الانــتــخــابــات لخمس 
ســــنــــوات أو الــــتــــعــــاون مــــع مـــرتـــزقـــة 
متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة 

لحقوق الإنسان».
كــــانــــت لامــــبــــرشــــت قــــالــــت أمـــــام 
الـــبـــرلمـــان مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري 
إنــهــا تــطــلــب مـــن المــجــلــس الــعــســكــري 
إلــى الديمقراطية،  الــعــودة  فــي مالي 
وســرعــة تحديد مــوعــد للانتخابات 
الــجــديــدة ولــيــس فــي غــضــون خمسة 
أعوام. وتشارك ألمانيا بأكثر من ١٣٥٠ 
جندياً فــي مهمة الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــتــدريــب الـــقـــوات المــالــيــة وكـــذلـــك في 
«بــــعــــثــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة المـــتـــكـــامـــلـــة 
المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 

في مالي» (مينوسما).

الحرس العسكري في مالي خلال جنازة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاحه الجيش (أ.ف.ب)

واشنطن تفرض حظراً على شركات الطيران الصينية
واشنطن: إيلي يوسف

أصدرت وزارة النقل الأميركية 
قراراً أول من أمس الجمعة، بحظر 
٤٤ رحـــلـــة ركـــــاب لــشــركــات طــيــران 
قــــــرار ســـابـــق،  صــيــنــيــة، رداً عـــلـــى 
اتــخــذتــه الحكومة الصينية، ضد 
شركات الطيران الأميركية، كجزء 
من سياساتها الصارمة للسيطرة 
على فيروس «كورونا». وقال بيان 
الــــــــوزارة إن تــطــبــيــق تــلــك الــقــيــود 
سيبدأ في ٣٠ من الشهر الجاري، 
لغاية ٢٩ مارس (آذار) المقبل. ومن 
شــــأن هــــذه الـــقـــيـــود أن تـــؤثـــر على 
الرحلات الجوية بين مدينتي لوس 
أنــجــلــوس ونـــيـــويـــورك مـــع خمس 
مـــدن صينية. وفــرضــت الحكومة 
الصينية منذ الأيام الأولى لتفشي 
الوباء، قيوداً على الرحلات الجوية 
لــعــدد كبير مــن شــركــات الــطــيــران، 
إذا ثبتت إصابة ركابها فيما بعد 

بفيروس «كورونا». 
وتــجــادل الحكومة الأميركية 
بــــــأن هــــــذه الـــســـيـــاســـة، هــــي قــيــود 
غير عادلة على الطيران، وتنتهك 
البلدين.  اتفاقية طويلة الأمد بين 
وتـــــطـــــلـــــب الــــــصــــــين مــــــــن الــــــركــــــاب 
المتجهين إليها، تقديم دليل على 

نتائج اختبار فيروس «كــورونــا» 
السلبية، والــخــضــوع لفحوصات 
الـــنـــقـــل إن  أخــــــــرى. وقــــالــــت وزارة 
شركات الطيران الأميركية الثلاث 
الــصــين، امتثلت وإن  الــعــامــلــة فــي 
سياسة ما يسمى «بقطع الدائرة»، 
تعاقبهم على «ظروف خارجة عن 
سيطرتهم. وقال البيان: «إن هدف 
الــــقــــرار الأســـمـــى لــيــس إدامــــــة هــذا 
الــوضــع، بــل توفير بيئة محسنة 
الــنــاقــلــون مــن كلا  حــيــث سيتمكن 
الـــطـــرفـــين مــــن مـــمـــارســـة حــقــوقــهــم 
الثنائية بالكامل». وأضاف البيان، 
«عــنــدهــا فــقــط لــن تــكــون إجــــراءات 
الــــــــــــــوزارة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى تـــــــوازن 
تنافسي وفرص عادلة ومتساوية 
بين شركات النقل الجوي الأميركية 
والصينية في سوق خدمة الركاب 

المركبة والمتداخلة ضرورية». 
وفي رد على قرار وزارة النقل 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي واشــنــطــن 
ليو بينغيو، إن الزيادة العالمية في 
الفيروس أدت إلــى زيــادة الحالات 
الــتــي يــتــم إحــضــارهــا إلـــى الــصــين 
على متن الرحلات الجوية الدولية، 
وبـــــــأن تـــلـــك الإجــــــــــــراءات مــصــمــمــة 
للحد من مثل هذه الحالات. وأكد 

أنـــه «تـــم تطبيق هـــذه الــســيــاســات 
بالتساوي على شــركــات الطيران 
الصينية والأجنبية بطريقة عادلة 
ومنفتحة وشــفــافــة»، منتقداً قــرار 
الوزارة بالقول إنه «من غير المعقول 
أن تعلق الولايات المتحدة رحلات 
الخطوط الجوية الصينية، حاثاً 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي عــلــى الــتــوقــف 
عن تعطيل وتقييد رحلات الركاب 
الــــعــــاديــــة الـــتـــي تـــديـــرهـــا شـــركـــات 

الطيران الصينية».
ولا يـــــزال الـــخـــلاف الأمــيــركــي 
الــصــيــنــي حــــول رحـــــلات الــطــيــران 
بين البلدين، خلال الوباء مستمراً 
منذ أواخر ربيع عام ٢٠٢٠، عندما 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  قــــــــررت إدارة 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، مـــنـــع الــــرحــــلات 
الجوية من الصين. ووافق البلدان 
في النهاية على السماح بجداول 
زمــنــيــة مــــحــــدودة. وفــــي أغــســطــس 
الــحــكــومــة  فـــرضـــت  المـــاضـــي،  (آب) 
الـــصـــيـــنـــيـــة قـــــيـــــوداً عــــلــــى الـــــقـــــدرة 
الاســتــيــعــابــيــة لــشــركــة «يــونــايــتــد 
إيرلاينز»، وردت الولايات المتحدة 
بــــاســــتــــهــــداف الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الصينية. ودافعت متحدثة باسم 
وزارة الخارجية الصينية في ذلك 
الوقت عن سياسة «قطع الدائرة»، 

بأنها أداة مهمة للحد من انتشار 
الــفــيــروس، واصــفــة الــرد الأميركي 

بأنه «غير مبرر». 
ــــــقــــــرار الأمــــيــــركــــي  ويـــــذهـــــب ال
الــجــديــد إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك، حيث 
يـــحـــظـــر الــــــركــــــاب تــــمــــامــــاً، بــعــدمــا 
عـــــــادت الــــصــــين عــــن اتــــفــــاق قــضــى 
بأن الخطوط الجوية التي تشغل 
رحــلــة متجهة إلـــى الــصــين والــتــي 
تضم ما بين ٥ إلى ٩ ركــاب، ثبتت 
إصــابــتــهــم بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
إمـــا تعليق تلك  أمــامــهــا خـــيـــاران: 
الرحلة لمدة أسبوعين أو الحد من 
قدرة هذه الرحلة إلى ٤٠ في المائة 
لمـــدة أربــعــة أســابــيــع. وفــيــمــا تقول 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إنـــهـــا تطبق 
الــــقــــواعــــد بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة عــلــى 
شركات الطيران المحلية والدولية، 
قـــــالـــــت واشــــنــــطــــن إنـــــــه فـــــي حـــالـــة 
الــحــوادث الأخــيــرة، لــم يتم إعطاء 
الخيار لشركات الطيران الأميركية، 
وفرض عليها إلغاء الرحلات، مع 
رفض التحذير المسبق. وبناءً عليه 
سيتم الــســمــاح لــشــركــات الــطــيــران 
الـــصـــيـــنـــيـــة الأربـــــــــــع المـــســـتـــهـــدفـــة، 
بمواصلة تشغيل الرحلات الجوية 
مــن الــولايــات المــتــحــدة إلــى الصين 

لنقل البضائع فقط.

بايدن يتفق مع كيشيدا على «التصدي للصين»
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
اتفق مع رئيس الوزراء الياباني، 
فوميو كيشيدا، على «التصدي 
لـــــلـــــصـــــين»، وإدانـــــــــــــــة الـــــتـــــجـــــارب 
الصاروخية التي أجرتها كوريا 
الشمالية في الفترة الأخيرة. وقال 
بيان البيت الأبــيــض إن الرئيس 
بــايــدن أكــد على الــتــزام بـــلاده في 
الــــدفــــاع عــــن الــــيــــابــــان، وذلــــــك فــي 
أعــقــاب «قــمــة افــتــراضــيــة» عقدها 
الــزعــيــمــان، اســتــمــرت ســاعــة و٢٠ 
دقــيــقــة. وأضــــاف أن بــايــدن وافــق 
عــلــى زيــــارة الــيــابــان فــي النصف 
الأول من العام الحالي، للمشاركة 
فــي قــمــة مجموعة «كـــــواد»، التي 
تضم أستراليا والهند واليابان 

والولايات المتحدة.
وبـــعـــيـــد انــــتــــهــــاء الاجـــتـــمـــاع 
المغلق، غرد بايدن على «تويتر» 
قــائــلاً إنــه «تــشــرف بعقد لقاء مع 
رئيس الــوزراء، كيشيدا لترسيخ 
الــتــحــالــف بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــيــابــان، حــجــر الـــزاويـــة للسلام 
والأمـــــــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين 
الــهــنــدي والـــهـــادي وفـــي الــعــالــم». 

وتمحورت المحادثات بغالبيتها 
حــــــول الــــتــــحــــدي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المتزايد الذي تشكله الصين التي 
تثير القلق في المنطقة بتهديداتها 
لتايوان، التي تعتبر نفسها دولة 
مستقلة، في حين تعتبرها بكين 
جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتهدد 
باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. 
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان الــــبــــيــــت 
الأبيض عن الاجتماع، «أن بايدن 
وكيشيدا أعــربــا عــن تصميمهما 
على التصدي لمحاولات جمهورية 
الصين الشعبية لتغيير الوضع 
الــقــائــم فــي بــحــر الــصــين الــشــرقــي 
وبحر الصين الجنوبي»، وشددا 
على أهمية السلام والاستقرار في 
مضيق تايوان. وأضاف البيان أن 
بايدن وكيشيدا أعربا عن قلقهما، 
الــصــيــنــيــة» في  المــمــارســات  «إزاء 
إقــلــيــم شــيــنــغــيــانــغ، حــيــث تتهم 
واشـــنـــطـــن بــكــين بـــارتـــكـــاب إبــــادة 
جــمــاعــيــة بــحــق أقــلــيــة الأويـــغـــور 
المسلمة، وفي خرق الاتفاقات حول 
مستقبل هونغ كونغ. وبالنسبة 
إلــــى الــــنــــزاع الــــدائــــر بـــين الــيــابــان 
والصين حول السيادة على جزر 
ســيــنــكــاكــو غــيــر المــأهــولــة، والــتــي 
تحظى بأهمية استراتيجية، أكد 

بــايــدن «الــتــزام الــولايــات المتحدة 
الـــــراســـــخ بــــالــــدفــــاع عــــن الـــيـــابـــان 
بــــاســــتــــخــــدام كــــامــــل قـــــدراتـــــهـــــا». 
ويسعى بايدن إلى إعادة العلاقات 
الأمــيــركــيــة الــيــابــانــيــة إلـــى سابق 
عهدها، وجعل هذا الأمــر أولوية 
لـــه مــنــذ تــولــيــه مــنــصــب الــرئــاســة 
الــعــام المــاضــي. وكــانــت العلاقات 
بين واشنطن وطوكيو قد شهدت 
فتوراً في عهد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، الذي شكك 
في جدوى العلاقات بين واشنطن 
وعـــــــدد مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي آســـيـــا 
وأوروبــــــــا، وأثـــــار مــعــهــا خــلافــات 
سياسية وتــجــاريــة وقـــام بفرض 
ضــــرائــــب عـــلـــى بـــعـــض الــــــــواردات 
مــنــهــا. وقــبــل الــقــمــة الافــتــراضــيــة 
المــتــحــدثــة باسم  بينهما، أعــلــنــت 
البيت الأبــيــض، جــين ساكي يوم 
الــخــمــيــس، أن بـــايـــدن وكــيــشــيــدا 
سيبحثان في الروابط الاقتصادية 
والأمــــــــن وســــبــــل إبــــقــــاء «مــنــطــقــة 
المحيطين الهندي والــهــادي حرة 
ومفتوحة»، في إشارة إلى توجه 
يرمي للحفاظ على الوضع القائم 
في منطقة آسيا - المحيط الهادي، 
رغــــــم الـــتـــوســـع الـــســـريـــع لــلــصــين 
عسكرياً وتجارياً بما في ذلك في 

مــســارات الــتــجــارة الــبــحــريــة. كما 
شــــدد مـــســـؤولان أمــيــركــيــان على 
أن الهدف من القمة، هو «تعزيز 
التحالف الذي شكل دعامة لريادة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي المــنــطــقــة 
بـــأســـرهـــا مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية». 
وتطرقت المحادثات إلى ملف 
كوريا الشمالية التي أجــرت منذ 
مطلع العام الحالي سلسلة تجارب 
صــاروخــيــة فـــي انــتــهــاك لـــقـــرارات 
الأمــم المــتــحــدة. وقــال بيان البيت 
الأبيض إن بايدن وكيشيدا دانا 
التجارب الصاروخية الباليستية 
التي أجرتها أخيراً بيونغ يانغ. 
كما ناقش بايدن وكيشيدا التوتر 
القائم جــراء الحشود العسكرية 
الروسية على الحدود الأوكرانية، 
وقــال بيان البيت الأبيض أنهما 
«يعملان معاً وبشكل وثيق لردع 

أي عدوان روسي». 
الـــبـــيـــان أن رئــيــس  وأضـــــــاف 
الوزراء الياباني «تعهد بمواصلة 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــــن الــحــلــفــاء 
الــدولــي  والــشــركــاء ومــع المجتمع 
مــن أجــل تحرك قــوي رداً على أي 

هجوم».
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«الناتو» في المتوسط... وأسلحة أميركية لأوكرانيا مناورات بحرية لـ
واشنطن: إيلي يوسف

بـــدءاً مــن يـــوم الاثـــنـــين، تنطلق في 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط تـــدريـــبـــات 
بحرية مشتركة لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، أطلق عليها مناورات «نبتون 
الـــــولايـــــات  بـــمـــشـــاركـــة  ســــتــــرايــــك ٢٢»، 
المــتــحــدة، تستمر ١٢ يــومــاً، بحسب ما 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  أعــلــنــه 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) جـــون كيربي، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة. وأضــــــــاف أن حــامــلــة 
الطائرات الأميركية النووية «يو إس إس 
هاري ترومان» ستشارك مع مجموعتها 
الــتــي سيقودها  بــالــتــدريــبــات  القتالية 
الأدمــيــرال يوجين بــلاك قائد الأسطول 
السادس في البحرية الأميركية. وقال 
كـــيـــربـــي إن تـــلـــك الـــتـــدريـــبـــات مــصــمــمــة 
«لإظــهــار قــدرة الناتو على دمــج قــدرات 
الضربات البحرية المتطورة لمجموعة 
هجومية من حاملة طائرات لدعم الردع 
والدفاع عن الحلف». وأوضح أن حاملة 
الطائرات ومجموعتها، «ستوضع تحت 
الــنــاتــو العملياتية، وستكون  سيطرة 
الــزاويــة لهذه التدريبات  بمثابة حجر 
الـــتـــي جـــــرى الــتــخــطــيــط لـــهـــا مـــنـــذ مـــدة 
طويلة، لتعزيز قدرة الحلفاء في الناتو 
على التعاون والاندماج بشكل فعال». 
وأكـــــد كــيــربــي أنــــه رغــــم أن قـــــرار الــقــيــام 
بــهــذه المـــنـــاورات اتــخــذ عـــام ٢٠٢٠، لكن 
قرار المضي فيها أخذ في عين الاعتبار 
الــتــوتــرات الحالية فــي أوروبــــا، فــي ظل 
حــالــة عـــدم الــيــقــين بــشــأن نــيــات روســيــا 

تجاه أوكرانيا. 
غــيــر أنـــه أشــــار إلـــى أن الــتــمــريــنــات 
لــدمــج سيناريوهات  «ليست مصممة 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بتلك التوترات»، 
مؤكداً في الوقت نفسه التزام الولايات 
المتحدة بتأمين «القدرة لأوكرانيا للدفاع 
عن نفسها، وبتوفير الخيارات المتاحة 

إذا طلب حلفاء الناتو المساعدة».
هذا، وأعلنت السفارة الأميركية في 
كييف، أمــس (الــســبــت)، وصــول شحنة 
مــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة إلــى 
أوكـــرانـــيـــا. وقــالــت الــســفــارة، فــي بــيــان: 
«وصــلــت الشحنة الأولـــى مــن المساعدة 
التي وجهها الرئيس بايدن أخيراً إلى 
أوكرانيا. وتشمل هذه الشحنة ما يقرب 
من ٢٠٠ رطل من المساعدات العسكرية، 
بما فــي ذلــك ذخــيــرة لمدافعي الخطوط 
الأمــــامــــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة». ولـــــم تــوضــح 
السفارة نوعية الأسلحة والمعدات التي 

وصلت. 
وغـــــــــــــــرد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي على «تويتر»، 

قــائــلاً: «إنــه ممتن لنظيره الأميركي لما 
تــقــدمــه واشــنــطــن مــن دعـــم دبــلــومــاســي 
وعسكري غير مسبوق». وكان المتحدث 
بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون جــــــون كـــيـــربـــي قــد 
كشف عن مساعدات أميركية عسكرية 
إضافية بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، في 
حــــين تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة عــن 
وصــول تلك الشحنات، مساء الجمعة، 
إلــــى أوكــــرانــــيــــا. وكـــشـــف بـــيـــان لمجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي أن الــرئــيــس 
ـــــوزارة الــخــارجــيــة بنقل  بـــايـــدن ســمــح ل
المعدات الأميركية الموجودة بالفعل في 
أيـــدي الــحــلــفــاء، وذلـــك لتسريع وصــول 
المــســاعــدات، بعدما تصاعدت الشكوك 
بنية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الإقــــــدام عــلــى عــمــل عــســكــري. وبــالــفــعــل 
أعــلــنــت لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا 
إرســـــــال صــــواريــــخ أمـــيـــركـــيـــة وأســلــحــة 
أخرى إلى أوكرانيا، بعد تلقيها موافقة 
الخارجية الأميركية. وتشمل الأسلحة 
صـــواريـــخ «جــافــلــين» المـــضـــادة لــلــدروع 
مـــن إســتــونــيــا، وصـــواريـــخ «ستينغر» 
المضادة للطائرات من لاتفيا وليتوانيا، 
بحسب بيان وزيري دفاع البلدين، أول 

من أمس (الجمعة). 
وقــــال المــجــلــس فـــي الــبــيــان: «تــقــوم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــتــحــديــد المـــعـــدات 
الإضافية الموجودة في مخزونات وزارة 
الــتــي يمكن تسليمها بموجب  الــدفــاع 
برنامج المواد الدفاعية الزائدة، من بين 
آلــيــات أخــــرى، وقـــد أبلغنا الكونغرس 
مـــؤخـــراً عـــن نــيــة الــبــنــتــاغــون تــســلــيــم ٥ 
طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر روســــيــــة الــصــنــع 

مـــن طــــراز (إم آي ١٧)، جــــرى تأهيلها 
في أوكرانيا، وهــي كانت معدة لتسلم 

للجيش الأفغاني قبل انهياره».
فـــي هــــذا الـــوقـــت لـــم تــمــنــح ألمــانــيــا 
موافقتها لإستونيا، الدولة العضو في 
حلف الناتو أيضاً، على تسليم أوكرانيا 

مدافع ميدان من عيار ١٥٥، حيث رفضت 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تــصــديــر «أســلــحــة 
إلــى كييف. كما تمنع  فتاكة مباشرة» 
ألمــانــيــا دولاً أخـــرى مــن إرســــال أسلحة 
مــن صنعها إلــى أوكــرانــيــا، حيث يقول 
إنــه نتيجة «سياسة  ألمـــان،  مــســؤولــون 

طــويــلــة الأمــــد فــيــمــا يــتــعــلــق بـــصـــادرات 
الأسلحة إلى مناطق متوترة». ونقلت 
صحيفة «وول ســتــريــت جـــورنـــال» عن 
متحدث باسم الحكومة الألمانية قوله: 
الـــذي يحكم صــــادرات الأسلحة  «المــبــدأ 
هو نفسه دائماً، ســواء جــاءت مباشرة 

ألمــــانــــيــــا أو مــــن دول أخــــــــرى، ولـــم  مــــن 
يتم إصـــدار أي إذن فــي هــذه المــرحــلــة». 
وأضاف: «ليس من الممكن تقدير نتيجة 
الــحــالــي». واعتبر  الــوقــت  العملية فــي 
الـــقـــرار الألمـــانـــي اخــتــبــاراً لــســيــاســة نقل 
الأســلــحــة مــن قبل ألمــانــيــا، خــلال الأزمــة 
المـــتـــصـــاعـــدة فـــي أوروبــــــــا، ويــشــيــر إلــى 
الصعوبات التي تواجهها واشنطن مع 
الــغــربــيــين لإعــــداد رد مشترك  حلفائها 
عــلــى الــحــشــد الــعــســكــري الـــروســـي ضد 
أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الأوكراني، 
أولـــيـــكـــســـي ريــــزنــــيــــكــــوف، لــلــصــحــيــفــة: 
«ألمــانــيــا لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــردد في 
توصيل أسلحتها لنا». وهو ما يعكس 
الإشــكــالــيــات الــســيــاســيــة المــركــبــة الــتــي 
تواجهها ألمانيا فــي علاقتها بروسيا 

وبالأزمة الأوكرانية عموماً. 
ويــلــقــي «الـــتـــردد» الألمـــانـــي بظلاله 
عـــلـــى «الــــعــــقــــوبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة» الــتــي 
تطمح واشنطن لفرضها على روسيا 
بالتنسيق مع الأوروبيين، طالما أن خيار 
المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا 
مستبعد. وأحد التحديات التي تواجه 
الــعــقــوبــات، اعــتــمــاد الاتــحــاد الأوروبــــي 
على الغاز الطبيعي الروسي، الذي في 
حال وافق الاتحاد على فرضها، فإنها 
تــتــطــلــب مـــوافـــقـــة ٢٧ دولـــــة بـــالإجـــمـــاع، 
وهـــــو مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى إظــــهــــار تــــردد 
عــدد لا يستهان بــه مــن تلك الـــدول، في 
فرض عقوبات شديدة التأثير، مقارنة 
بالعقوبات التي ترغب الولايات المتحدة 
في فرضها. ويرى العديد من المحللين 
الأميركيين أنه على واشنطن أن تكون 

أكثر استعداداً لتجاوز تردد أوروبا عند 
صياغة عقوبات اقتصادية، وأن فرض 
تغيير عــلــى خــطــط الــرئــيــس الــروســي، 
يتطلب اســتــهــداف الاقــتــصــاد الــروســي 
كــكــل والــنــظــام المــالــي لــلــدولــة بعقوبات 
«ذكـــــــيـــــــة»، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الــــــصــــــادرات 
الأســاســيــة مــثــل الــنــفــط، الــتــي قــد تكون 
لها آثار كبيرة على الاقتصاد الروسي، 
ولكن أيضاً على النظام المالي العالمي. 
ويرى هؤلاء أن تلك العقوبات قد تكون 
لها فرصة كبيرة في تغيير رأي بوتين 
فــعــلــيــاً، وفـــــي مــقــدمــتــهــا عـــــزل الــبــنــوك 
الــروســيــة عــن الــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي، 
الــذي قد يتسبب بضائقة مالية كبيرة 
لــــروســــيــــا، ويــــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض قــيــمــة 
الــــروبــــل بـــحـــدة أمـــــام الــــــــدولار، بــمــا قد 
يتسبب بــارتــفــاع التضخم لمستويات 
لــلــولايــات المتحدة  مرتفعة. كما يمكن 
أن تــدفــع بــخــفــض عـــائـــدات الـــصـــادرات 
الــروســيــة، خــاصــة مــن الــنــفــط، وهـــو ما 
سيعني أن الدول المنتجة للنفط عليها 

زيادة الإنتاج لتعويض النقص.
وفـــــــي تـــحـــلـــيـــل نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
إلــى أن الرئيس  أميركية كــبــرى، أشـــار 
الـــروســـي قــد تــكــون لــديــه خــطــط أخــرى 
بـــلاده لهذا  لــلــرد على احتمال تــعــرض 
النوع من العقوبات الأميركية. ويقول 
إن بــــوتــــين يـــحـــتـــفـــظ بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــخـــيـــارات، بــخــلاف بـــدء حـــرب شاملة 
وخــســائــر كــبــيــرة مـــن شــأنــهــا أن تضع 
اقـــتـــصـــاده وجــــنــــوده فــــي خـــطـــر كــبــيــر. 
وهـــــو مــــا درجــــــت عــلــيــه مـــوســـكـــو مــنــذ 
«الــــحــــرب الــــــبــــــاردة»، عـــبـــر مــــا يــســمــيــه 
الــعــســكــريــين «المنطقة  المــحــلــلــين  بــعــض 
المــســاحــة الضبابية  الـــرمـــاديـــة»، وهـــي 
بــين الــحــرب والــســلام، حيث يمكن لأي 
بلد اتخاذ تدابير، بدءاً من التدخل في 
الانــتــخــابــات واخــــتــــراق الإنـــتـــرنـــت إلــى 
الاغتيالات والانقلابات العسكرية، بما 
يؤدي إلى تشكيل مصير أمة أخرى دون 
تكاليف الحرب العسكرية. ويضيف أن 
«تصحيح» الرئيس بايدن لملاحظاته 
عــــن أن «الــــتــــوغــــل الـــبـــســـيـــط» ســيــكــون 
مــســمــوحــاً بـــه أكـــثـــر، كــشــف فـــي الــوقــت 
نفسه عــن حقيقة غير مريحة: وافقت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو 
على توجيه ضربة اقتصادية مدمرة 
لروسيا إذا غــزت موسكو كييف، لكن 
الإجراءات التي لا ترقى إلى الحرب، مثل 
الهجمات الإلكترونية أو التخريب، التي 
عــاد وشــدد وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن على أنها «ستكون غزواً 
حقيقياً أيضاً»، يمكن أن تقسم الحلفاء 

حول كيفية الرد بقوة.

وحدة من المتطوعين في قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بتدريبات قريباً من العاصمة كييف أمس (أ.ب) 

هل سيرضخ الغرب لمطالب بوتين بعدم توسع {الناتو}؟
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قبل اجــتــمــاع أمــس الجمعة 
بــين وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــــــتــــــونــــــي بــــلــــيــــنــــكــــن ونــــظــــيــــره 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرجــــي لافـــــــــروف، 
كـــانـــت المـــحـــادثـــات بـــين روســـيـــا، 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــا، 
وصلت إلى طريق مسدود بشأن 
مطلب روســيــا بــأن يــوافــق حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) على 
عــدم السماح بقبول أي أعضاء 
جدد. ورفض إدارة بايدن وقادة 
أوروبا لمثل هذه الشروط، يحمل 
فــــي طـــيـــاتـــه خـــطـــر تـــوفـــيـــر مــبــرر 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين لــغــزو أوكـــرانـــيـــا. وتعهد 
بلينكن بمواصلة المفاوضات مع 
روسيا بشأن الوضع المتوتر على 

الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
الولايات المتحدة سترسل قريباً 
إلــى روسيا للرد  ردوداً مكتوبة 
عــلــى مــخــاوفــهــا، فــي حــين انتقد 
لافــــروف مــا وصــفــه بهيستيريا 
الغرب تجاه أوكرانيا مؤكداً أنه لا 
نية لدى موسكو لغزو جارتها. 
وقال بلينكن عقب الاجتماع: «إذا 
كــانــت روســيــا تــريــد أن تــبــدأ في 
إقناع العالم بأنها ليست لديها 
نية عدوانية تجاه أوكرانيا، فإن 
أفـــضـــل شــــيء لــلــبــدايــة هـــو عــدم 
التصعيد». واتفق الجانبان على 
المــفــاوضــات  أنـــه يــجــب أن تسير 
في مناخ أقل انفعالاً، وذلك رغم 
تصريح لافروف بأنه لا يستطيع 
أن يقول ما إذا كانت المحادثات 
بــيــنــهــمــا تـــســـيـــر عـــلـــى الـــطـــريـــق 

الصحيح أم لا.

وأشــــارت بــلــومــبــرج إلـــى أنــه 
يــبــدو أن الاجــتــمــاع جـــاء لكسب 
بــعــض الــوقــت مــن قــبــل الــطــرفــين 
لمواصلة الجهود الدبلوماسية 
وســـــط تـــحـــذيـــرات مـــتـــزايـــدة مــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
بـــأن روســيــا ربــمــا تخطط لغزو 
وشــيــك لأوكــرانــيــا بــعــد حشدها 
نحو ١٠٠ ألف جندي بالقرب من 

حدود البلاد.
وذكر مقال افتتاحي لوكالة 
بلومبرج للأنباء أنه رغم خطورة 
المــوقــف، ســوف يــكــون الخضوع 
لابتزاز بوتين أمراً أسوأ. فلطالما 
اتـــهـــم بـــوتـــين الـــنـــاتـــو بــمــحــاولــة 
«تـــــطـــــويـــــق» روســـــيـــــا بــتــوســيــع 
نطاق الحلف عبر الامتداد حتى 
حـــافـــة أراضــــيــــهــــا. وفـــــي حــقــيــقــة 
الأمــــــر، هـــنـــاك حــتــى الآن خمس 

دول فقط من الدول الأربع عشرة 
المــــجــــاورة لـــروســـيـــا أعـــضـــاء في 
الـــنـــاتـــو، مــــا يــغــطــي فـــقـــط ٦ فــي 
المائة من الحدود الروسية، ولم 
الناتو سوى دولتين إلى  يضف 
الــعــقــد المــاضــي:  عضويته خـــلال 
مونتينغرو (الجبل الأسود) في 
عــام ٢٠١٧ ومــقــدونــيــا الشمالية 
في عام ٢٠٢٠، ولا يمثل أي منهما 
تــــهــــديــــداً لـــلـــمـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة 
الناتو في  الروسية. وصــدر عن 
عام ٢٠٠٨ وعد غير ملزم بإمكانية 
أن تصبح أوكــرانــيــا وجــورجــيــا 
ضـــــمـــــن أعــــــضــــــائــــــه فـــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف، ولكنه لم يقدم لهما ما 
يــعــرف بــخــطــة عــمــل لــلــعــضــويــة، 
وهـــي خــطــوة ضـــروريـــة لتعزيز 
عــمــلــيــة الانـــضـــمـــام. ورغـــــم ذلـــك، 
يــريــد بــوتــين ضــمــانــات مكتوبة 

بــــأن الــحــلــف ســــوف يــتــخــلــى عن 
المــزيــد مــن الــتــوســع وأنــــه ســوف 
يحد من عمليات انتشار القوات 
فــــــي دول أوروبـــــــــا  والأســـــلـــــحـــــة 
الــشــرقــيــة الأعـــضـــاء فــيــه. وأثــنــاء 
الاجــــتــــمــــاعــــات مـــــع المــــســــؤولــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين بـــهـــدف نـــــزع فــتــيــل 
تــصــعــيــد المـــوقـــف فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ظلت روسيا على إصرارها بأنها 
تعتبر أي ذكر لتوسع الناتو أمراً 
غير مقبول. وفي مؤتمر صحافي 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، قــــال إن 
عضوية أوكرانيا في الناتو أمر 
«غير مرجح للغاية» على المدى 
القريب، في ضوء حجم المزيد من 
العمل الذي يتعين على أوكرانيا 
الــقــيــام بـــه لــتــعــزيــز مــؤســســاتــهــا 
الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا لمـــح إلــــى أن 

هناك اختلافاً بين الدول الأعضاء 
الحالية بشأن هذا الأمر. وذكرت 
بلومبرج أن تصريحات بايدن 
ربما تعكس الواقع تماماً، لكنها 
رغم ذلك تعتبر تصريحات غير 
مدروسة؛ إذ إنها تنقل صورة عن 
ضعف الحلف وتفككه في وقت 
يتعين فيه أن يكون حازماً. ووفقاً 
لمعاهدة الباب المفتوح الخاصة 
الــــدول بالحق  بــالــنــاتــو، تحظى 

السيادي
للسعي للانضمام إليه إذا 
اخــتــارت ذلــك. وترجع معارضة 
بوتين لتوسع الناتو إلى حنينه 
للاتحاد السوفياتي ورغبته في 
إعادة ترسيخ السيطرة الروسية 
على الدول السوفياتية السابقة. 
وتـــــرى بــلــومــبــرج أن مــنــحــه أي 
حق في إبداء الرأي بشأن حجم 

وشكل الناتو مقابل سحب قواته 
من على حدود أوكرانيا سيكون 
 اســتــراتــيــجــيــاً كـــارثـــيـــاً؛ إذ 

ً
خــطــأ

إن هــــــذا ســــــوف يــــمــــزق أوصــــــال 
الـــغـــربـــيـــة؛ فتسليم  المـــصـــداقـــيـــة 
أوكرانيا لمجال النفوذ الروسي؛ 
والتخلي عن الدول أعضاء الناتو 
الـــواقـــعـــة فـــي المــحــيــط الـــروســـي، 
مــثــل دول الــبــلــطــيــق، أمــــر أكــثــر 
خطورة أيضا. وتقول بلومبرج 
أيـــضـــاً  يـــــــــؤدي  إن هـــــــذا ســـــــوف 
إلـــى اســتــقــواء الــصــين وقــيــامــهــا 
بتكثيف حملات الترهيب ضد 
الــدول الأصغر لانــتــزاع تنازلات 
أمـــنـــيـــة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وذكـــــــرت بـــلـــومـــبـــرج أنـــــه يــتــعــين 
عـــلـــى المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
والأوروبــــيــــين الــتــأكــيــد عــلــى أنــه 
الناتو لا يــعــزز بصورة  رغــم أن 

نـــــشـــــطـــــة تـــــرشـــــيـــــح أوكــــــرانــــــيــــــا 
للانضمام للحلف، لن يتم إلغاء 
مثل هذه العملية بناءً على طلب 
بوتين - وأن القرارات المستقبلية 
بــــشــــأن تــــوســــع الــــحــــلــــف ســــوف 
تــعــتــمــد عــلــى تــصــرفــات روســيــا 
تجاه الدول المجاورة لها. وأكدت 
بــلــومــبــرج عــلــى أنـــه يتعين على 
القيادات في فنلندا  بايدن دعــم 
والــــســــويــــد وتـــبـــنـــى مــقــتــرحــات 
لسرعة تمتع الدولتين بعضوية 
الــنــاتــو فـــي حـــالـــة قـــيـــام روســيــا 
بــــغــــزو أوكــــــرانــــــيــــــا. واخـــتـــتـــمـــت 
بلومبرج مقالها بأنه ينبغي أن 
تكون الرسالة الموجهة لبوتين 
واضــحــة: وهــي أن أي مــزيــد من 
الــتــصــعــيــد فـــي أوكـــرانـــيـــا ســوف 
يسفر عن أنه سيكون هناك ناتو 

أكبر وأفضل تسليحاً.

«خريطة طريق» للتعاون العسكري بين اليونان وفرنسا... وتركيا قلقة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقـــعـــت الــــيــــونــــان وفـــرنـــســـا خــريــطــة 
طريق للتعاون العسكري ضمن الشراكة 
الاستراتيجية، وسط قلق تركيا من تنامي 
الــتــعــاون العسكري اليوناني مــع كــل من 
فــرنــســا والـــولايـــات المــتــحــدة، وتــحــذيــرهــا 
مـــن الإخـــــلال بـــالـــتـــوازن فـــي شــــرق الــبــحــر 

المتوسط.
ووقع قائد القوات المسلحة الفرنسيّة 
الجنرال تياري بورخار، ونظيره اليوناني 
الـــجـــنـــرال كــونــســتــانــتــيــنــوس فــــلــــوروس، 
خريطة طريق تتعلق بالجانب العسكري 
للشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين، كانت 
بــرمــت فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي في 

ُ
أ

باريس.
وتنص خريطة الطريق، التي وقعت 
فــي أثــيــنــا، مــســاء أول مــن أمــــس، عــلــى أن 
«الــشــراكــة الاستراتيجيّة تــوحّــد البلدين 
الــعــســكــري»، بحسب بيان  على الصعيد 
الــقــوّات المسلحة الفرنسية،  لهيئة أركــان 
أمــــــس (الـــــســـــبـــــت). وتـــــؤكـــــد عـــلـــى تــعــزيــز 
العلاقات الدفاعيّة العسكريّة وهيكلتها 
عــلــى الأمــــد الــطــويــل، وتــجــســيــد الــتــعــاون 
العسكري الثنائي الفرنسي - اليوناني 
على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.

وجــــــاء تـــوقـــيـــع «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق»، 
بعد إبــرام اتفاقية فرنسية - يونانية في 
سبتمبر الماضي نصت على بند للمساعدة 
المــتــبــادلــة «بــكــلّ الــوســائــل المــنــاســبــة»، إذا 
وجــــد الـــبـــلـــدان «بــشــكــل مــشــتــرك هــجــومــاً 

مسلحاً يحصل ضـــدّ أراضــــي أحــدهــمــا». 
وهي الاتفاقية التي أثارت غضب تركيا.

وقـــــرّرت أثــيــنــا، الــعــام المـــاضـــي، على 
خلفية التوتّر مع تركيا حــول مــوارد في 
شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط تـــعـــزيـــز قــدرتــهــا 
العسكرية عبر طلب ١٨ طائرة مقاتلة من 
طراز «رافال»، وثلاث فرقاطات من فرنسا، 
بمبلغ ٥٫٥ مليار يــورو. وأعلنت اليونان 
بعد ذلك شراء ٦ طائرات «رافــال» جديدة 
تــســلــمــتــهــا قــبــل يـــومـــين فــقــط مـــن تــوقــيــع 

خريطة الطريق.
وبـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــمـــر جـــــهـــــود الـــــحـــــوار 
أنــقــرة وأثــيــنــا لتخفيف حــدة التوتر  بــين 
المتصاعد منذ عامين، تلجأ اليونان إلى 
عـــدة خــطــوات جــديــدة مــن شــأنــهــا تعزيز 
قـــوتـــهـــا فــــي مــــواجــــهــــة تـــركـــيـــا مــــن خـــلال 
الــنــوويــة. في  الاعتماد على «قــوة فرنسا 
صيف ٢٠٢٠ انــحــازت بــاريــس إلــى أثينا، 
وأرســلــت طــائــرات (رافـــال) وسفناً حربيّة 
فـــــي مــــواجــــهــــة انــــتــــشــــار ســـفـــن عــســكــريــة 
وأعمال التنقيب التركيّة في شرق البحر 

المتوسط».
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  وقـــــــال خــــبــــراء لـــــ
الــفــرنــســيــة» إن الاتــفــاقــيّــة الــدفــاعــيّــة هــذه 
«غير مسبوقة» و«غير عادية»، لأنها تربط 
دولـــتَـــين عــضــوَيــن فــي الــحــلــف الأطــلــســي، 
ر 

َ
وتستهدف «ضمناً» تركيا، العضو الآخ

في الحلف.
وعبرت تركيا عن قلقها من الخطوات 
اليونانية، قائلة إن «مــحــاولات اليونان 
إنـــشـــاء تــحــالــفــات مــصــطــنــعــة ضـــد تركيا 

داخــــل (الـــنـــاتـــو) هـــي جــهــود لا طــائــل من 
ورائها».

وقالت الخارجية التركية، في بيان 
مؤخراً، إن اليونان «غير قادرة بأي حال 
من الأحوال على استيعاب الدور الرئيس 
الـــــذي تــلــعــبــه تــركــيــا فـــي ضـــمـــان الــســلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــتــهــا ومــحــيــطــهــا 
المباشر». كما عبرت أنقرة عن قلقها إزاء 
الــتــعــاون العسكري اليوناني الأميركي، 
واتــــهــــمــــت الـــــيـــــونـــــان بــــاتــــخــــاذ خــــطــــوات 
«الاستفزازية» بسبب توسعها  وصفتها بـ

فـــي الــتــســلــح مــطــالــبــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالحفاظ على عدم الإخــلال بالتوازن في 

شرق البحر المتوسط.
وبـــشـــأن زيــــــادة الــــوجــــود الــعــســكــري 
أغــــاتــــش  فــــــي مــــديــــنــــة دادا  الأمــــــيــــــركــــــي 
(ألــيــكــســانــدرو أوبـــولـــي) بمنطقة تــراقــيــا 
الغربية، شمال شرقي اليونان، طالب وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
الــولايــات المتحدة بــأن تتجنب الخطوات 
التي من شأنها الإخــلال بالتوازن هناك، 
(الـــولايـــات المتحدة  قــائــلاً: «نــحــن جميعاً 

وتركيا واليونان) أعضاء في (ناتو)، ولا 
يجب أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما 

يتعلق بالتضامن داخل الحلف».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، وعــــلــــى صــعــيــد 
تحركات المعارضة التركية للتعامل مع 
احـــتـــمـــالات تــغــيــيــر الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغـــــان مــوقــفــه والـــدعـــة إلـــى انــتــخــابــات 
مبكرة، تصاعدت التكهنات حول توسيع 
«تحالف الأمة»، الذي يضم حزبي «الشعب 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي 
يـــرأســـه كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، وحـــزب 

«الجيد»، برئاسة ميرال أكشينار، بعدما 
التقيا على مائدة، عشاء ليل أول من أمس، 
الــوزراء  رئيس حــزب «المستقبل»، رئيس 
الأســبــق أحــمــد داود أوغـــلـــو، إضــافــة إلــى 
الإعلان عن لقاء سيعقده كليتشدار أوغلو 
مع رئيس حــزب «الديمقراطية والتقدم» 
نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، 
غداً (الاثنين). وفي تعليق على التساؤلات 
التي طرحها اللقاء الثلاثي بين كليتشدار 
أوغــلــو وأكشينار وداود أوغــلــو، واللقاء 
المــرتــقــب مــع بــابــاجــان، تــســاءل المــتــحــدث 
بــاســم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، فــائــق 
أوزتراك، في تصريح أمس: «هل هناك ما 
يمنع أن ينضم داود أوغــلــو بحزبه إلى 

تحالف المعارضة؟».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال بــابــاجــان إن 
الانــتــخــابــات فــي تــركــيــا بــاتــت قــريــبــة الآن 
والأيــام معدودة، مضيفاً، خلال افتتاحه 
فــي منطقة أكــشــهــيــر التابعة  مــقــر حــزبــه 
لولاية كونيا وسط البلاد، أنه من الممكن 
اتــخــاذ قــــرار بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فــي أي 

لحظة، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك.
وتسود توقعات بأن توسع المعارضة 
تحالفها ليشمل على الأقل ٦ أحزاب، قبل 
الانتخابات المقبلة، في مواجهة «تحالف 
الـــشـــعـــب» الــــــذي يـــضـــم حـــزبـــي «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم بـــرئـــاســـة إردوغـــــــان، 
والحركة القومية اليميني برئاسة دولت 
الــرأي  بهشلي، فيما تشير اســتــطــلاعــات 

المتعاقبة إلى تفوق تحالف المعارضة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ألــــقــــت الـــشـــرطـــة 

التركية القبض، أمـــس، على الصحافية 
كـــابـــاش، للتحقيق مــعــهــا بتهمة  صـــدف 
إهانة رئيس الجمهورية (إردوغــان) بعد 
الــبــرامــج التلفزيونية.  ظهورها فــي أحــد 
وداهمت الشرطة منزل الصحافية كاباش 
بمدينة إسطنبول في السعة الثانية بعد 
منتصف ليل الجمعة - السبت، في سياق 
التحقيق التي فتحته الوكالة الحكومية 
الــتــركــيــة لمــراقــبــة وتنظيم ومــعــاقــبــة البث 
الإذاعـــي والتلفزيوني التابعة للمجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وجرى نقلها 
أمــــن إســطــنــبــول للتحقيق  إلــــى مـــديـــريـــة 

معها.
كانت كاباش قالت، خلال مشاركتها 
فــي أحــد الــبــرامــج، إن «هــنــاك قــولاً مأثوراً 
مــشــهــوراً»، هــو «مـــن يــرتــدي الــتــاج يكون 
أنـــه ليس  نـــرى  حكيماً وعـــاقـــلاً»... لكننا 
حقيقياً، أو هناك مقولة عكس ذلك تماماً، 
وهي «عندما تدخل الماشية قصراً، فإنها 
لا تــصــبــح مـــلـــكـــة، ولـــكـــن الـــقـــصـــر يــصــبــح 
حظيرة»... لذا فهذا يعني العكس تماماً، 

يجب أن نحتضن بلدنا اعتباراً لموقعها.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــعـــــدل الــــتــــركــــي، عــبــد 
الحميد غل، عبر «تويتر»، أمس، إن هذه 
الــجــائــرة وغــيــر القانونية  «التصريحات 
التي ولــدت من رحم الحسد والكراهية»، 
أمـــام ضمير  الـــذي تستحقه  الـــرد  ستنال 
الأمــــــة وأمـــــــام الــــعــــدالــــة. وأضــــــــاف: «أديـــــن 
التصريحات عديمة الضمير والقبيحة 
التي تستهدف رئيسنا المنتخب بأصوات 

أمتنا».

رئيس وزراء اليونان في قاعدة تناغرا العسكرية لدى تسلم 
بلاده طائرات «رافال» الفرنسية قبل يومين فقط من توقيع 

خريطة الطريق مع باريس (أ.ف.ب)

موسكو تعمل لزرع {قيادة بديلة} موالية لها في كييف
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهمت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، الكرملين بالتخطيط 
مع مجموعة من الموالين له، الذين تربطهم علاقات وطيدة مع أجهزة 
الاستخبارات الروسية، للقيام بأعمال قد تضعهم في موقع القيادة 
القيام بغزو  الــذي تنفي فيه موسكو نيتها  في كييف، في الوقت 

عسكري لأوكرانيا.
وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية: «لدينا معلومات تشير 
إلى أن الحكومة الروسية تعمل على زرع قائد موالٍ لها في كييف، 
في نفس الوقت الذي تحضر فيه لعملية غزو أوكرانيا واحتلالها»، 
مضيفة أن أحــد المــرشــحــين لــهــذا العمل هــو «الــبــرلمــانــي الأوكــرانــي 
السابق يافن موراييف». وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز 
تراس، تعليقاً على التقرير الذي يستند إلى مصادر استخباراتية 
الــضــوء على تفكير الكرملين  المــعــلــومــات تسلط  بريطانية: «هـــذه 
فــي الــنــشــاطــات الــروســيــة المــعــاديــة ضــد أوكـــرانـــيـــا». وأضــــاف بيان 
«الخارجية» البريطانية: «لدينا معلومات أن الاستخبارات الروسية 

لديها علاقات مع مجموعة من السياسيين الأوكــرانــيــين». وتقول 
الــكــرمــلــين: سيرهي  «الــخــارجــيــة» البريطانية إن مــن ضمن عــمــلاء 
الـــوزراء (٢٠١٢- ٢٠١٤) ورئيساً  الــذي عمل نائباً لرئيس  اربـــوزوف 
الـــوزراء  الــنــائــب الأول لرئيس  لــلــوزراء (٢٠١٤)، وأنــدريــه كلوفيف 
الــرئــيــس يانوكوفيتش،  الــســابــق (٢٠١٠ - ٢٠١٢) ومــســؤول مكتب 
وأيضا فلاديمير سيفكوفيتش رئيس الأمن القومي ومجلس الدفاع 

الأوكراني السابق، ومايكولا ازروف رئيس الوزراء (٢٠١٠- ٢٠١٤).
وقالت تراس إن موسكو تجازف بالسقوط في «مستنقع رهيب» 
فــي حــال قيامها بــغــزو. وفــي كلمة فــي أســتــرالــيــا، وجــهــت الــوزيــرة 
البريطانية تحذيراً صارماً وشخصياً إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، معتبرة أنه على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي فادح. وقالت 
تراس أمام معهد لوي في سيدني إن بوتين «لم يستخلص العبر 
من التاريخ». وأضافت: «الأوكرانيون سيتصدون لذلك». وبريطانيا 
واحدة من دول الغرب القليلة التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، مثل 

صواريخ مضادة للدروع.
وقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو دعوة للقاء نظيره 

البريطاني بن والاس لمناقشة الأزمــة الأوكرانية، بحسب ما أعلن 
مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، السبت.

 وقال المصدر: «يسر وزير الدفاع قبول روسيا الدعوة للتحدث 
مع نظيره». وأضاف: «كون لقاء الدفاع الثنائي الأخير بين بلدينا 
جـــرى فــي لــنــدن عـــام ٢٠١٣ عـــرض وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي 
شويغو أن يكون اللقاء في موسكو». وتابع: «الوزير كان واضحاً 
أنــه سيستطلع كــل السبل لتحقيق الاســتــقــرار والــتــوصــل إلــى حل 

للأزمة الأوكرانية».
وحدثت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، توصياتها بشأن 

السفر إلى أوكرانيا في ضوء هذه الأزمة.
ووجــهــت نصيحة بــعــدم الــســفــر إلـــى دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، 
المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، وكذلك إلى شبه جزيرة 

القرم التي ضمتها روسيا عام ٢٠١٤.
كذلك، أوصت بعدم السفر إلى بقية أنحاء أوكرانيا إلا للضرورة، 
وقالت إن المواطنين البريطانيين ينصحون بتسجيل وجودهم في 

البلاد.



بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــغــربــيــين، قد 
تبدو الأخبار عن إرسال روسيا قوات 
لقمع انتفاضة شعبية في كازاخستان 
وكأنها حدث صغير في ركن بعيد من 
الــعــالــم. لــكــن بــالــنــظــر إلـــى ســيــاق حكم 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وإخــضــاعــه أوكــرانــيــا، فـــإن ذلـــك يتخذ 

أهمية وبعداً أكثر شراً. 
فــبــعــد ثـــلاثـــين عـــامـــاً مـــن الانــهــيــار 
الـــذي اتــضــحــت تداعياته  الــســوفــيــاتــي 
في حقبة ما بعد الحرب الباردة، صاغ 
بـــوتـــين رؤيـــــة - أطـــلـــق عــلــيــهــا «عــقــيــدة 
بوتين» - تهدف إلى إنهاء تلك الحقبة 

بشكل حاسم.
ى رؤية بوتين بشكل أوضح  تتجلَّ
في مسودات المعاهدات التي اقترحتها 
حــكــومــتــه ثــمــنــاً لـــعـــدم غــــزو أوكـــرانـــيـــا 
مــــرة أخــــــرى. وتـــرقـــى هــــذه المــقــتــرحــات 
إلــى مستوى المطالبة بمجال اهتمام 
روسي معترف به دولياً يشمل الاتحاد 
السوفياتي السابق وجـــزءاً كبيراً من 

أوروبا الشرقية.
سيُطلب مــن منظمة حلف شمال 
الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو) وقــــــف أي تـــوســـع 
إضــــافــــي فــــي الـــــشـــــرق، والـــتـــخـــلـــي عــن 
مــســاعــدة الــــدول، مــثــل أوكــرانــيــا، التي 

تقع خارج التحالف. وسيتعينَّ عليها 
الــتــدريــبــات والــتــدريــبــات بشدة  تقييد 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــعــتــبــرهــا مــوســكــو 
حساسة، والامتناع عن نشر الأسلحة 
الــنــوويــة الأمــيــركــيــة فـــي أي مــكــان في 
أوروبـــــــا. والأكــــثــــر إثــــــارة لــلــدهــشــة أنــه 
سيتعين عليها الالتزام بمغادرة دول 
أوروبـــــــا الــشــرقــيــة الـــتـــي انــضــمــت إلــى 
الحلف بعد عام ١٩٩٧ من دون دفاعات 
تقريباً. وستكون النتيجة ضعف حلف 
«ناتو» بشدة وكذلك أوروبا الشرقية، 
حيث يجب على الدول أن تذعن لرغبات 

روسيا وإلا ستتحمل العواقب.
ت مطالب بوتين إلى اقتراحات  أدَّ
بـــأنـــه رجـــــل مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
الــقــرن الــحــادي والعشرين،  يعيش فــي 
فــيــمــا يـــوحـــي بـــــأن مــــحــــاولات الإكــــــراه 
والتعظيم الجيوسياسي لم تخرج أبداً 
عن نمطها التقليدي. ومع ذلك، يحاول 
بوتين بالفعل إعادة عقارب الساعة إلى 
الــوراء عن طريق التراجع عن نظام ما 

بعد الحرب الباردة.
بــعــد الانـــهـــيـــار الــســوفــيــاتــي، كــان 
مـــوضـــوع ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة 
المـــتـــحـــرك هـــو الـــتـــرويـــج لــنــظــام دولـــي 
لــيــبــرالــي مـــوســـع، مـــن شــأنــه أن يحيل 

مـــــجـــــالات الــــنــــفــــوذ الاســـــتـــــبـــــدادي إلـــى 
التاريخ. فداخل أوروبــا، سعت أميركا 
تــكــويــن قــــارة كــامــلــة، حـــرة تــعــيــش في 
سلام – قارة يمكن فيها لجميع البلدان 
أن تختار تحالفاتها الجيوسياسية 

وأنظمتها السياسية.
جــمــعــت هـــذه الـــرؤيـــة بـــين المــثــالــيــة 
المــــتــــصــــاعــــدة وحـــــســـــابـــــات الـــتـــفـــاضـــل 
الــبــاردة. كان  والتكامل الاستراتيجية 
من المفترض أن تسمح لبلدان أوروبــا 
الشرقية بتحديد مصيرها بعد عقود 
أو حتى قرون من الخضوع لقوى أكبر. 
في الوقت نفسه، فإن السماح لحلفاء 
الاتــحــاد السوفياتي السابق أو حتى 
الــــدول الــتــي كــانــت ذات يـــوم جــــزءاً من 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بــالانــضــمــام إلــى 

«الـــنـــاتـــو» مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز مــوقــف 
واشــنــطــن فــي أي مــواجــهــة مستقبلية 
مــع روســيــا. بــلــغ هـــذا المــشــروع ذروتـــه 
بــين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، عندما أكمل 

«الــــنــــاتــــو» جـــولـــتـــه الـــثـــانـــيـــة والأكــــبــــر 
مــــن تـــوســـع مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــــبــــاردة 
واستبدلت «الــثــورات الملونة» الحكام 
الفاسدين بالقادة ذوي الميول الغربية 

فـــي جــورجــيــا وأوكــــرانــــيــــا. ومــــع ذلـــك، 
بــالــعــودة إلـــى الــــــوراء، كـــان هـــذا أيــضــاً 
عــــنــــدمــــا بـــــــــدأت روســـــيـــــا الـــــتـــــي كـــانـــت 
يــــــوم تــســتــعــيــد قــوتــهــا  ســــاجــــدة ذات 

الــجــيــوســيــاســيــة، وعــنــدمــا بـــدأ بــوتــين 
فــي الــتــراجــع. واتــهــم الــزعــيــم الــروســي 
في مؤتمر ميونيخ للأمن عــام ٢٠٠٧، 
فــي خــطــبــة غــاضــبــة، أمــيــركــا المهيمنة 
بتجاوز الحدود في أوروبا وخارجها. 
فــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، شــــن قــراصــنــة 
إلــكــتــرونــيــاً كــبــيــراً في  روس هــجــومــاً 
صباً 

ُ
إستونيا بعد أن أزالت حكومتها ن

تذكارياً يعود إلى الحقبة السوفياتية 
بــأن دول البلطيق  - فــي تذكير رمـــزي 
لم يكن بإمكانها الهروب من ماضيها 
بسهولة. وفي السنوات التي تلت ذلك، 
طــــور بـــوتـــين نــهــجــاً مــتــعــدد الــجــوانــب 
لاســتــعــادة هيمنة روســيــا فــي «الـــدول 

المجاورة».
الــذي كان  أعطى تحديث الجيش 

الــقــدرة على  متهالكاً ذات مـــرة بــوتــين 
منع الدول المجاورة من الانجراف إلى 
المدار الغربي: في عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤، 
قسمت موسكو جورجيا ثم أوكرانيا 

عندما بدا أنهما كانتا تنزلقان بعيداً. 
الــوقــت نفسه  واستخدمت روســيــا فــي 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة والمــعــلــومــات 
المــضــلــلــة وغـــيـــرهـــا مـــن بـــرامـــج زعــزعــة 
الــجــيــران الضعفاء  الاســتــقــرار لإبــقــاء 
فــــي حــــالــــة مــــن الــــفــــوضــــى، وتـــقـــويـــض 
المــــؤســــســــات – «الـــــنـــــاتـــــو» والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي - الـــتـــي يـــــرى بـــوتـــين أنــهــا 
تتعدى على جناحه. شكّل بوتين أيضاً 
«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، وهو 
اتفاق للتجارة الحرة من خمسة أعضاء 
بما في ذلك كازاخستان، كوسيلة لربط 
الــدول السوفياتية السابقة بموسكو، 
واســـتـــثـــمـــر بــشــكــل أكـــبـــر فــــي «مــنــظــمــة 
معاهدة الأمن الجماعي»، وهو تحالف 
عــســكــري فــضــفــاض لــه دوافــــع مماثلة. 
رافــق بوتين هذه الإجــراءات بتبريرات 
الــدول  آيديولوجية وتاريخية لإكـــراه 
الصغيرة. وفي عام ٢٠٢١، نشر مقالاً 
يجادل فيه بأن أوكرانيا كيان مصطنع 
ليس له الحق في الاستقلال السياسي 

أو الجيوسياسي.
كما يشير كل ذلــك، إلــى أن عقيدة 
بـــوتـــين أصـــبـــحـــت أكـــثـــر حـــزمـــاً بـــمـــرور 
الوقت... إن الدولة التي تراجع نفوذها 
بسرعة بعد الحرب الباردة تدعو الآن 

إلــى تقسيم ثنائي القطب فــي أوروبـــا 
وتستخدم القوة على أطرافها.

سؤال آخر حول ما إذا كانت عقيدة 
بوتين ستنجح. لقد انتزع بوتين أجزاء 
كبيرة من شرق أوكرانيا في عام ٢٠١٤، 
لــكــنــه قـــاد الــنــصــف الــغــربــي مــن الــبــلاد 
نحو حلف «الناتو» الذي أصبح أخيراً 
جاداً في الدفاع عن أعضائه الشرقيين. 
الـــيـــوم، تــغــازل فــنــلــنــدا والــســويــد علناً 
للانضمام، أو على الأقل تقترب أكثر من 
«الناتو» إذا غزت روسيا أوكرانيا مرة 
أخـــرى. وحـــذرت الــولايــات المتحدة من 
أنها سترد على هجوم روسي بوضع 
المزيد من الأصول العسكرية في أوروبا 
الشرقية، بالإضافة إلى فرض عقوبات 

اقتصادية.
قد لا تثني هذه التكاليف بوتين، 
الـــذي يــبــدو ملتزماً أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى بكسر مقاومة أوكرانيا وتفكيك 
نــــظــــام مـــــا بـــعـــد الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة فــي 
أوروبـــا الشرقية. لكن الإرث الرئيسي 
لمبدأ بوتين قد يكون مثيراً للسخرية: 
بــقــوة لاستعادة  فكلما دفــعــت روســيــا 
مجال النفوذ، أصبحت مطوقة بشكل 

استراتيجي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوسن الشاعر

هال براندز *
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مسيرة طويلة ومكلفة تنتهي حيث بدأ أحمد جبريل
ــار 

ّ
قـــد يــبــاشــر الـــرئـــيـــس الــــســــوريّ بــش

الأســــد، فــي أيّــــة لــحــظــة، تــحــريــر فلسطين. 
هـــذا هــو الانــطــبــاع الــــذي يخلقه الإجــمــاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ الـــــحـــــالـــــيّ عــــلــــيــــه. المـــعـــتـــدل 
والمتطرّف. الإسلاميّ والعلمانيّ. اليساريّ 
والـــيـــمـــيـــنـــيّ. كـــلّـــهـــم مـــتّـــفـــقـــون عـــلـــى الأســــد 
لـ «القضيّة»، وضــرورة  وخدماته الجليلة 

الاقتراب منه أو الاندماج فيه.
مــا كـــان ينبغي قــطــع هـــذه المــســيــرة 
الـــطـــويـــلـــة المـــلـــيـــئـــة بــــالــــدمــــاء والأشـــــــلاء 

والتضحيات والــنــقــاشــات والانــشــقــاقــات للوصول 
إلى النقطة التي بدأ منها أحمد جبريل.

ـــراً زار دمــشــق أمـــين ســـرّ الــلــجــنــة المــركــزيّــة 
ّ

مـــؤخ
أنّ الرئيس  الــرجــوب، فأعلن  لحركة «فتح» جبريل 
الفلسطينيّ محمود عبّاس سيزور سوريّا قريباً. 
رجّوب قال أيضاً في مؤتمر صحافيّ عقده هناك إنّ 
«زيارته والوفد المرافق له ستشكّل انطلاقة حقيقيّة 
لــصــيــاغــة الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــيّ، فـــي ظــــلّ تصعيد 
الاحتلال الإسرائيليّ غير المسبوق لإنهاء القضيّة 
الفلسطينيّة». وفي مناسبة أخرى اعتبر أنّ وجود 
سوريّا خارج الجامعة العربيّة «عار على العرب، لا 
ها دولة مؤسّسة للجامعة العربيّة ويجب 

ّ
سيّما أن

أن تستعيد عضويّتها».
فــي مـــــوازاة ذلـــك، حـــرص المــقــرّبــون مــن سلطة رام 
الله على التذكير بـ «دور لافت لعبّاس، ضمن جهود 
عـــربـــيّـــة، فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لإعــــــادة دمـــشـــق إلــى 
الجامعة»، وبأنّ الرسائل المتبادلة بين عبّاس والأسد 
كر أنّ السلطة 

ُ
لم تنقطع «إبّان الأزمة السوريّة»، فيما ذ

الفلسطينيّة رفضت دائماً «المشاركة في عــزل النظام 
السوريّ».

وكـــان عــبّــاس فــي ٢٠١٤ أرســـل لــلــرئــيــس الــســوريّ 
إيّــــاه بتجديد انتخابه  ئاً 

ّ
يـــومـــذاك، مهن بــرقــيــة ذاعـــت 

ه «يجسّد الحفاظ على 
ّ
رئيساً، وواصــفــاً انتخابه بأن

وحـــدة ســوريّــا وســيــادتــهــا، ويسهم فــي خــروجــهــا من 
أزمتها الحاليّة في مواجهة الإرهاب». حينذاك لم يكن 
انقضى سوى أشهر قليلة على مجزرة الكيماويّ في 
تل ١٥٠٠ شخص، وأصيب 

ُ
الغوطة الشرقيّة، حيث ق

أكثر من ١١ ألفاً.
أمّــا «المتطرّفون  هــذا عن «المعتدلين العلمانيّين»، 

الإسلاميّون» فقصّتهم أشدّ تشويقاً. 
في ٢٠١٤، وبالتوازي مع أنباء حول وساطة إيرانيّة 
ل 

ّ
بين دمشق وحركة «حماس»، رأى خالد قدّومي، ممث

ار الأسد 
ّ

«حماس» في طهران، أنّ سوريّا في عهد بش
ثـــمّ فــي ٢٠١٥  كــانــت ملجأ للمقاومين الفلسطينيّين. 
أطلق خالد مشعل، رئيس المكتب السياسيّ يومذاك، 
تــصــريــحــات تعلن عـــودة الابـــن الــضــالّ إلـــى كــنــف الأب 
الــغــفــور. فــي تلك التصريحات دعــا «الــجــمــاعــات التي 
تقاتل في سوريّا إلى أن توجّه البندقيّة إلى فلسطين». 
في ٢٠١٨، وصــف اسماعيل هنيّة، وكــان قد حــلّ محلّ 
مشعل في رئاسة المكتب السياسيّ، ما جرى في سوريّا 
بـ «الفتنة» التي تحوّلت «إلى تصفية حسابات دوليّة 
وإقليميّة». فحين ذكّـــره صحافيّ وكــالــة «سبوتنيك» 
الروسيّة بمواقف سابقة مختلفة، لفتَه هنيّة إلى «أنّ 
سب إليه حــول دعــم الثورة السوريّة غير دقيق»، 

ُ
ما ن

مؤكّداً أنّ حركته «لم تكن يوماً في حالة عداء مع النظام 
الـــذي وقــف إلــى جانبنا فــي محطّات مهمّة  الــســوريّ، 

وقدم لنا الكثير». 
ى يحيى السنوار، قائد الحركة، «أن 

ّ
وبــدوره تمن

تتفكّك الأزمــة الداخليّة في ســوريّــا»، وأن يُفتح الباب 

لـ «ترميم علاقاتنا». وكــان قد سبق لأحد 
قــيــاديّــي الــحــركــة، مــوســى أبـــو مــــرزوق، أن 
أفــتــى فــي تصريح أكسبته غــرابــتُــه شهرةً 
واســعــة، بـــأنّ «النقطة الأولـــى على جــدول 
أعمال مؤتمر الحوار الفلسطينيّ هي منع 

تصنيف (حزب الله) كمنظّمة إرهابيّة».
لكنْ بعد حرب غزّة في العام الماضي، 
تبرّع قادة في «حماس» بشكر الأسد وإيران 
الــداعــمــة للحركة، وأشــاد  على مواقفهما 
أحـــد قــيــاديّــيــهــا، أســامــة حـــمـــدان، بموقف 

ار، «لدعمه ومساندته المقاومة الفلسطينيّة».
ّ

بش
أمّــــا «حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــيّ» الــتــي تــتّــخــذ من 
العاصمة السوريّة مقرّاً لها، ففيها تقيم احتفالاتها 
بــكــلّ ذكـــرى سنويّة لانطلاقها، وفــي دمــشــق كــانــت قد 
أبــرز قادتها رمضان شلّح.  شيّعت، قبل عامين، أحــد 
ويُعَدّ الأمــين العامّ الحاليّ للحركة، زيــاد نخالة، أحد 
 
َ
الــبــارزة هناك. فلئن شــاب علاقة الوجوه الاجتماعيّة 
 التوتّر خــلال ٢٠١١ - ٢٠١٤، 

ُ
«حــمــاس» بدمشق بعض

فهذا ما لم تتعرّض له أصلاً علاقة «الجهاد»، الأوثق 
صلة بطهران، بالنظام السوريّ.

هــكــذا وقـــف «المــؤمــنــون الإســـلامـــيّـــون»، فــمــاذا عن 
«الملاحدة الماركسيّين»؟

تشكّل دمشق مقرّ الجبهتين «الشعبيّة» (حبش – 
سعدات) و«الشعبيّة الديمقراطيّة» (حواتمة) «لتحرير 
فلسطين» طبعاً. أبو أحمد فــؤاد، نائب الأمــين العامّ لـ 
تْه التأكيد، في مايو (أيّار) الماضي، 

ُ
«الشعبيّة»، لم يَف

على عبارة نسبها للأسد من أنّ «أبواب سوريّا مفتوحة 
 النظر عن تسمياتها». صدر 

ّ
لكلّ فصائل المقاومة بغض

هذا الكلام بعد مشاركته في لقاء بين الأسد و«الفصائل 
الفلسطينيّة». ومنذ ٢٠١٣ أفادتنا ليلى خالد، عضو 
ت 

ّ
المــكــتــب الــســيــاســيّ فــي «الــشــعــبــيّــة»، والــتــي استحق

ها «مع 
ّ
موقعها بسبب تمكّنها من خطف الطائرات، أن

مطالب الشعوب في الديمقراطيّة والحرّيّة»، لكنّ «ما 
جرى في سوريّا ليس كما جرى في أيّ بلد آخر». وهي 
لئن اعترفت بأنّ النظام ربّما أخطأ في البداية، ما لبثت 
فت عند «مخطّط لإنهاء سورّيا، وليس النظام، 

ّ
أن توق

مثلما فعلوا في العراق لكنْ بأدوات محليّة»، مضيفة 
الــبــدن: «وعــنــدمــا تتعرّض  بــمــيــلــودرامــيّــة يقشعر لها 
ســوريّــا لــهــذه الهجمة غــيــر المـــبـــرّرة، والــتــي تستهدف 
إنهاءها كدور وكشعب وكوطن، لا، نحن مع سوريّا، 
وضــدّ كــلّ هــذا الإرهــاب الآتــي من الــخــارج، والــذي جاء 
ينهي مخيّماتنا». بالطبع لم يكن مخيّم اليرموك في 

حسابها.
أمّــــا الأثــــر الــخــالــد نــايــف حــواتــمــة فـــأرســـل، الــعــام 
الماضي، برقيّة إلى الرئيس السوريّ لتهنئته بإعادة 
 الشعب 

َ
«انتخابه» لولاية رئاسيّة رابعة، مؤكّداً «وقوف

الــســوريّ، في  إلــى جانب الشعب العربيّ  الفلسطينيّ 
مــســيــرتــه لاســـتـــعـــادة وحــــدة بـــــلاده، وكــــلّ شــبــر مــنــهــا، 
ووحــــدة مــؤسّــســاتــه الــرســمــيّــة وصـــون وحـــدة جيشه، 
، التي تستهدف سيادة 

ً
ة

ّ
وإسقاط المشاريع والخطط كاف

سوريّا واستقلالها ودورها الإقليميّ».
الآخـــــــرون، كــــ «الـــصـــاعـــقـــة» و«الـــقـــيـــادة الــعــامّــة» 
و«الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــيّ»، لا يــنــبــغــي أن يــطــويــهــم 
ــــفــــراطــــة» فــــي عــامــيّــة  ــــهــــم «ال

ّ
الـــنـــســـيـــان. صـــحـــيـــحٌ أن

هم 
ّ
اللبنانيّين، أو «الفكّة» في عاميّة المصريّين، وأن

صُنعوا أصــلاً ممّا نفخه الأســـدان، الأب والابــن، في 
هم، مــع هذا 

ّ
تــرابــهــم فــصــاروا أجــســاداً وأســمــاء. لكن

الــريــادة والأسبقيّة في   
ّ

أو بسببه، يحتفظون بحق
هم مراجع التقليد.

ّ
سياسات القضيّة والتحرير. إن

حازم صاغية

عين بايدن على الناخب الأميركي لا على الإنسان اليمني
تخبّط السياسة الأميركية في 
عهد إدارة بايدن في الملف اليمني 
أساسه ومرده أن تلك الإدارة معنية 
الــداخــل الأمــيــركــي، أكثر  بمخاطبة 
مـــن اعــتــنــائــهــا بــمــعــطــيــات واقــعــيــة 
تعكس ما يحدث في اليمن، معنية 
بصورتها بشعاراتها الانتخابية 
الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا، مــعــنــيــة بــقــيــاس 
الاســتــطــلاعــات الأمــيــركــيــة لشعبية 
بـــــاديـــــن الـــــتـــــي تـــــتـــــهـــــاوى، مــعــنــيــة 
بــصــورتــهــا الــتــي لا تــريــد أن تكون 
فيها متناقضة، معنية بمعاكسة 
أيــاً كــانــت تبعات تلك  إدارة تــرمــب 

المعاكسة.
فـــــــــــإدارة بـــــايـــــدن مـــنـــذ مـــــا قــبــل 
تـــعـــاكـــس إدارة  انـــتـــخـــابـــهـــا وهــــــي 
ترمب في كل قــراراتــه، على اعتبار 
أن ذلـــك كـــان شــعــارهــا الانــتــخــابــي، 
فــهــي مـــن أظــهــرتــه مــجــنــونــاً، وهــي 
مـــن أظــهــرتــه غــبــيــاً لا يـــعـــرف تــقــدر 
الأمــور، وهي من أظهرته لا تعنيه 
حقوق الإنــســان ونــصــرة الضعفاء 
والمظلومين، وحين تسلمت الإدارة 
بدأت سياستها الخارجية بنقض 
الــــتــــعــــاطــــي الأمـــــيـــــركـــــي مــــــع المـــلـــف 
اليمني، وبدأتها بتغيير تصنيف 
جماعة الحوثي ونزعها من قائمة 

الجماعات الإرهابية، 
وما ذلك إلا لأن ترمب 
هـــــــــو مـــــــــن وضــــعــــهــــا 
عـــلـــى هـــــذه الـــقـــائـــمـــة، 
الــقــرار  فجعلت بــهــذا 
هــــــــــذه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الـــصـــنـــع 
«طـــرفـــاً» فـــي الــصــراع 
الـــيـــمـــنـــي وســــاوتــــهــــا 
مع الشرعية اليمنية 

المنتخبة!
ثــــــم أخـــــــــذت تــنــظــر 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
مــــــن مــــنــــظــــور مـــــتـــــشـــــددي الــــحــــزب 
الديمقراطي، فتراها دولة لا يهمها 
الحل السلمي، وأنها هي من يصر 
على الحرب كخيار، وهي من يمنع 
وصول المساعدات للشعب اليمني.

تــلــك الإدارة هــدف  ثـــم وضــعــت 
الــعــودة للاتفاق الــنــووي مــع إيــران 
والــــــــــذي نـــقـــضـــه تــــرمــــب كــــأولــــويــــة 
لــســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، ومــؤشــراً 
عــلــى نــجــاحــهــا، وهـــــذان مــنــظــوران 
ســـيـــحـــجـــبـــان عـــنـــهـــا حـــتـــمـــاً رؤيـــــة 
المعطيات الحقيقية على الأرض أن 

جعلتها منطلقاً لأحكامها.
وحين رأت ما كانت تنكره إبان 

الـــحـــقـــبـــة الأوبــــامــــيــــة، 
واستمعت لمبعوثها 
ـــــخـــــاص الـــــــــذي أكــــد  ال
للكونغرس ولــلإدارة 
الــحــوثــي  أن جــمــاعــة 
إرهـــــــــــــابـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــكـــــل 
ســلــوكــيــاتــهــا، وأنــهــا 
مــــــــن تـــــــرفـــــــض الــــحــــل 
الـــــســـــلـــــمـــــي، ووافــــــــــق 
المبعوث على المبادرة 
الــــســــعــــوديــــة لــلــســلام 
وأشـــاد بــهــا، وأقـــرّ بأن 
إيــــران هــي مــن يتحكم فــي قــــرارات 
تلك الميليشيات، إلا أن ذلك كله لم 
يدفعها لتصحيح خطأها، وحين 
تــــمــــادت تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة، وأطــلــقــت 
مسيّراتها على الأراضي الإماراتية، 
وقــتــلــت مــدنــيــين أســقــط فـــي يــدهــا، 
وكـــــــان أقــــصــــى رد فـــعـــل لـــهـــا أنــهــا 
ستراجع قــرار وضعها على قائمة 

الإرهاب من جديد!
إدارة بــايــدن تــعــرف أن الــعــودة 
الــقــرار سيؤثر سلباً على  عــن ذلــك 
مفاوضاتها مع إيران على الاتفاق 
الــنــووي، وأن تغير موقفها خلال 
سنة سيؤثر وسيسيئ لشعبيتها، 
ويظهرها بمظهر المتردد ويجعلها 

نسخة ترمبية أخرى، وهذا آخر ما 
تريده هذه الإدارة!

فــالإدارة تضع الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي مــن أولـــويـــات إنــجــازاتــهــا 
الــــخــــارجــــيــــة، وتــــحــــت هـــــــذا الـــبـــنـــد 
إلــى  ســتــضــطــر الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــتـــغـــاضـــي عــــن كــــل نــــشــــاط إيـــــران 
الإرهابي خارج حدودها بما فيها 
الإدارة الأميركية لن تكون محايدة 
أبداً في طرحها للمبادرات، كما لن 
يهمها مــا ســتــؤول إلــيــه الأوضـــاع 
فــي اليمن ولــو استمرت معاناته، 
مـــا يــهــمــهــا هـــو الــنــاخــب الأمــيــركــي 
ألا يراها متناقضة مع شعاراتها 

الانتخابية.
لــــهــــذا؛ فـــــإن وجــــــود المــبــعــوثــين 
الأمـــــيـــــركـــــي والأمــــــمــــــي لـــلـــيـــمـــن فــي 
الـــســـعـــوديـــة مــــن بـــعـــد المـــــــرور عــلــى 
بريطانيا، ما هو إلا لبحث تكرار 
تجربة «استوكهولم» مــرة أخــرى، 
والــتــي خرقها الحوثي على مــرأى 
ومسمع من مراقبي الأمم المتحدة، 
وتــــــحــــــت نـــــظـــــر وســــــمــــــع الأقــــــمــــــار 
الصناعية الأميركية دون أن يتحرك 
أي منهما أو يوقف تلك المهزلة التي 
فـــاقـــمـــت بـــمـــأســـاة الــيــمــنــيــين، فــهــل 

سنقع في الفخ ذاته مرة أخرى؟

طارق الحميد

عقيدة بوتين أصبحت أكثر حزماً بمرور الوقت... إن الدولة التي تراجع نفوذها بسرعة بعد 
الحرب الباردة تدعو الآن إلى تقسيم ثنائي القطب في أوروبا وتستخدم القوة على أطرافها

إيران كسرت كل المحاذير!
نحن أمام بحر من التصريحات 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة حــيــال إيـــران 
والمــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة فــــي فــيــيــنــا، 
وكذلك تجاه الحوثيين، وأضــف لها 
الــصــادرة من واشنطن  التصريحات 
ـــــــروس عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمـــــة  تـــجـــاه ال

الروسية – الأوكرانية.
كلها تصريحات من دون أفعال، 
وبــلا عــواقــب تــذكــر، ولا ينتظر منها 
أي شـــيء، والأكــثــر أهــمــيــة، بالنسبة 
لمنطقتنا، أن كل محظور قد تحقق، 
وكـــل خــط أحــمــر تــم تـــجـــاوزه، وليس 

اليوم فقط، بل منذ عام ٢٠١١.
استخدم بشار الأســد الكيماوي 
ضــــــد شــــعــــبــــه، ولــــــــم يـــــحـــــدث شــــــيء، 
والميليشيات الإيرانية تجوب المنطقة 
مــن لــبــنــان إلـــى ســوريــا، وفـــي اليمن، 
وعـــاثـــت وتــعــيــث فـــســـاداً فـــي الـــعـــراق. 
مــيــلــيــشــيــات تــــهــــدم مـــفـــهـــوم الــــدولــــة 
ونــســيــجــهــا الاجــتــمــاعــي، ولــــم يفعل 
الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، 

شيئاً.
وقد يقول قائل إنه لا ينتظر من 
واشنطن أن تخوض حروب المنطقة، 
وإن أولوية الإدارة الأميركية هي خدمة 

المواطن الأميركي، وهذا 
صحيح تماماً، وليس 
مــطــلــوبــاً مـــن الـــولايـــات 
تـــخـــوض  المــــتــــحــــدة أن 

حرباً بالنيابة.
المـــــطـــــلـــــوب بــســيــط 
جـــــــداً، وهــــــو ألا تــمــنــح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أو 
الأوروبيون، الإيرانيين 
مــا لا يستحقونه، ولا 
للفرنسيين  يملكونه. 
مثل، لبنان ليس ملكاً 
«حــزب الــلــه»، بــل إنه  لـــ

محتل من قِبل الميليشيا الإيرانية.
وللأميركيين أيضاً، العراق ليس 
ملكاً لإيران، والشيعة من أبناء العراق 
ولـــبـــنـــان، وغــيــرهــمــا مـــن الـــــــدول، هم 
الرافضون للنفوذ الإيراني. وسوريا 
لــيــســت إيـــرانـــيـــة، ولا دولـــــة مـــجـــاورة 
لإيران، والخطأ التاريخي السياسي 

لا يعني واقعاً جغرافياً.
وعليه، فإن المطلوب من واشنطن 
والـــغـــرب هـــو عــــدم الــتــعــامــل مـــع أمــن 
بـــل أن يــؤخــذ  منطقتنا بــاســتــهــتــار، 
أمــن دولــنــا واســتــقــرارهــا على محمل 

الجد، ومن خلال معرفة 
أن الإرهاب واحد، سواء 

كان سنياً أو شيعياً.
«الــــــــــــــــقــــــــــــــــاعــــــــــــــــدة» 
يـــقـــلان  و«داعـــــــــــــــش» لا 
خطراً عــن «حــزب الله» 
أو «عصائب أهل الحق» 
والميليشيات الإيرانية 
المــنــتــشــرة بــســوريــا، أو 
الــحــوثــيــين، فــكــل منهم 
وجهان لعملة واحدة، 

عناصر وقيادة.
والمطلوب هو عدم 
التساهل فــي المــفــاوضــات مــع إيـــران، 
وحــــصــــرهــــا فـــقـــط بـــالمـــلـــف الــــنــــووي، 
وإنما منع إيران من تمويل وتسليح 
الإرهاب والميليشيات في المنطقة. وأن 
يكون هناك تنسيق جاد لضرب أذرع 
إيران بالمنطقة، فلا مفاوضات جادة 

من دون عصا وجزرة.
الــــعــــدو  فـــــــرز  إعــــــــــادة  يـــمـــكـــن  ولا 
الــــصــــين، أو  بــالــنــســبــة لأمـــيـــركـــا، أي 
مــجــابــهــة الــــــروس، وتــجــاهــل الــنــظــام 
الإيـــرانـــي المـــخـــرب والمـــمـــول لــلإرهــاب 
الــــقــــول  يــــمــــكــــن  والإرهـــــــابـــــــيـــــــين. ولا 

تـــتـــغـــيـــر،  لــــــم  المــــنــــطــــقــــة ودولـــــــهـــــــا  إن 
لــحــمــايــة  تـــكـــتـــرث  وإن واشـــنـــطـــن لا 
«تقليديين»، فهذا غير صحيح، حيث 
لــديــنــا مــحــور اعـــتـــدال عــربــي حقيقي 
يـــبـــحـــث عـــــن ســـبـــل الــــحــــيــــاة، ولـــيـــس 
الحروب والدمار كالنموذج الإيراني. 
والــــدلــــيــــل أن الـــخـــلـــل فــــي واشـــنـــطـــن، 
مثلاً، التجاهل الأميركي لحليفتهم 
إســـرائـــيـــل، ومـــواقـــفـــهـــا مـــن الـــعـــدوان 
الإيراني في المنطقة. إسرائيل، مثلاً، 
تعلن صــراحــة أنــهــا غــيــر مــلــزمــة بما 
ينتج عن فيينا، وتــرى أنها بوصلة 
الــتــأمــين ضـــد امـــتـــلاك إيـــــران للسلاح 

النووي.
ولذا، فإن التصريحات الأميركية 
ما هي إلا محاولة لتدوير الأزمــات، 
ومنها تصريحات الرئيس بايدن عن 
إلــى قوائم  إمكانية إعـــادة الحوثيين 
الإرهـــاب، والحقيقة أن شطبهم كان 
خطأ، والتأخر في إعادتهم للقائمة 
خطأ، والتساهل ضد إيران خطأ أكبر.

مــلــخــص الـــقـــول: عــلــى الــــــدول أن 
بــالــك إذا كانت  تتصرف كـــدول، ومــا 
الــــدولــــة بــحــجــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

وقوتها!

«عقيدة بوتين» في أوكرانيا وكازاخستان واضحة
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إياد أبو شقرا

الإمارات والحوثي... النجاحات الدولية
لا يشعر المواطن والمقيم في السعودية والإمارات بأن 
الــدولــتــين تخوضان حرباً فــي اليمن لأســبــاب أهمها قوة 
الـــذي يربطهما، والانــتــصــارات  الــدولــتــين وقـــوة التحالف 
العسكرية مسبوقة دائماً بانتصارات سياسية واقتصادية 

تشهد بها التنمية الاستثنائية التي تشهدها الدولتان.
هجوم «الحوثي» على الإمــارات غبي، ولكنه متوقع، 
واتضح من تعامل الإمارات معه أنها كانت مستعدة تماماً 
لمثله، فاستيعاب الهجوم والتعامل معه تم بشكل سريع 
واحترافي، وتلاه العمل السياسي والدبلوماسي الواسع 
والمــــؤثــــر، وســيــتــلــوه الــعــمــل الــعــســكــري ضــمــن «الــتــحــالــف 

العربي» بلغة لا يبدو أن الحوثي يفهم سواها.
تفاصيل العمل الاحــتــرافــي السريع فــي التعامل مع 
الهجوم منشورة، وقد نجحت الإمارات في استصدار إدانة 
«بالإجماع» من مجلس الأمــن الدولي بأعضائه الخمسة 
عــشــر لــهــجــوم الـــحـــوثـــي «الإرهـــــابـــــي» وبـــأشـــد الـــعـــبـــارات، 
والنجاح في استصدار القرار بالإجماع وبأوضح العبارات 
نجاح دبلوماسي وسياسي، وسيعقد مجلس الجامعة 
العربية اجتماعاً الأحـــد لإدانـــة مماثلة، وســيــل الإدانـــات 
الــدول والمنظمات والــرمــوز، خليجياً وعربياً  مستمر من 
وإقليمياً ودولــيــاً، والــحــروب تكسب بالعقول قبل «القوة 

الخشنة».
السعودية كانت أقوى الدول في دعم الموقف الإماراتي 
وذلـــك لأســبــاب عملية واضــحــة، فــالــســعــوديــة هــي الــدولــة 
الأكثر تضرراً من عمليات «ميليشيا الحوثي» الإرهابية، 
والإمــارات هي حليفتها الأقــوى في المنطقة وفي مواجهة 
الأزمــة في اليمن تحديداً لا سياسياً واقتصادياً فحسب، 
بل وعسكرياً، والتحالف السعودي - الإماراتي المظفر هو 
الذي حصد كل نجاحات الدول العربية في العقد الماضي.

لا يفهم السياسة من يحسب أن «التحالفات» علامة 
لــضــعــف الــــــــدول، أو مــــن يــفــتــش عــــن الـــخـــلافـــات لــيــضــرب 
الــتــحــالــفــات، وهـــؤلاء - بقصد أو بــدونــه - لا يــخــدمــون إلا 
أجندة الحوثي والنظام الإيــرانــي وحلفائهما المؤدلجين 
في المنطقة، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن 

سلمان كتب عبر حسابه في موقع «تويتر» قائلاً: «يمثل 
اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمــارات 
المــتــحــدة الشقيقة تــهــديــداً لأمـــن دولــنــا والمنطقة  الــعــربــيــة 
الــحــوثــي،  أمــــام ميليشيا  بــأكــمــلــهــا. والمــــســــارات واضـــحـــة 
واخـــتـــارت مــســاراً تصعيديا وستتحمل مــنــفــردة نتيجة 
عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول 

الجوار».
«عــدالــة القضية» وقـــوة المــصــالــح والــعــلاقــات، وعمق 
التحالف السعودي - الإماراتي، كل ذلك كان سبباً مباشراً 
لأن تتفق أميركا مع الصين وروسيا في مجلس الأمن لإدانة 
الاعــتــداءات الحوثية، والنتيجة الطبيعية بعد هــذا هي 
إعــادة تصنيف «ميليشيا الحوثي» إرهابية بعد الخطأ 

التاريخي بإلغاء هذا التصنيف.
، ولكنها 

ً
 ولا انفعالية

ً
ردود فعل الدول ليست عاطفية

تأتي مُحكمة التخطيط واستراتيجية التأثير، وهــو ما 
سيجري في اليمن في المرحلة المقبلة بحيث ستكتشف هذه 
«الميليشيا» الإرهابية أنها تمادت كثيراً في خدمة أجندة 
النظام الإيراني ضد مصالح اليمن وشعبه وضد مصالح 
«الميليشيا» نفسها، ومن فقد قــراره أصبح تابعاً صغيراً 

ينفذ أجندة الأعداء الكبار حتى وإن أضرت به.
أحد دوافع «ميليشيا الحوثي» للهجوم على أبوظبي 
هو النجاحات التي تحققت على الأرض في عملية «حرية 
اليمن السعيد» التي أطلقها «التحالف العربي»، ونجاحات 
«ألوية العمالقة» وهو هجوم يدل على «الغباء» و«الحمق» 
بالمعنى السياسي العملي لا بمعنى الهجاء، وبالتالي فهذه 
النجاحات ستتضاعف وسيحميها ويدعمها ويعززها 

«التحالف العربي» ويمنع أي محاولات لطعنها في الظهر.
الطائفية مرفوضة كمنهج وفكر ورؤية، وهي سلاح 
النظام الإيــرانــي فــي نشر «اســتــقــرار الــفــوضــى» فــي الــدول 
العربية، ولكن «الطائفية» هي كل ما يصنعه الحوثي في 
اليمن، فهي معطى واقــعــي يجب فهمه والتعامل معه لا 
بالانسياق خلف طائفية مضادة، بل بحسن إدارة الصراع، 
و«سلفيو» اليمن يعرفون «الحوثي» جيداً ولا تربطهم به 
أي مشتركات «أصولية» أو «آيديولوجية» تعوق مواجهته 
أو تفرض حسابات سياسية مختلفة على المعارك الساخنة.

الإمــــــارات والــســعــوديــة تـــؤكـــدان عــلــى الـــــدوام حقهما 
المشروع في «الدفاع عن النفس» و«رد العدوان»، وبخاصة 
بعدما تأكد العالم أجمع أن هذه الميليشيا الإرهابية فاقدة 
للبوصلة ورافضة لكل الحلول والمبادرات السياسية وأنها 
تستغل كــل المــبــادرات والاتــفــاقــات الــدولــيــة لممارسة مزيد 

الــجــوار في  الــعــدوان على الشعب اليمني وعــلــى دول  مــن 
السعودية والإمـــارات وعلى الملاحة الدولية وعلى السلم 

والأمن الدوليين.
الــدعــم الــعــســكــري بــالــســلاح والــصــواريــخ والمــســيّــرات 
وبالتدريب والتخطيط والعمليات يأتي غالبه عن طريق 
البحر وموانئ البحر الأحمر تحديداً، وعمليات «القرصنة» 
المــوانــئ، و«اتــفــاق استوكهولم»  تــأتــي مــن نفس  الحوثية 
بــدل أن يكون حــلاً شكل غطاء لاســتــمــرار جــرائــم الحوثي 
وما لم تتم السيطرة على الموانئ اليمنية بشكل كامل من 
قبل «الشرعية اليمنية» و«الــدولــة اليمنية» فــإن مسلسل 

الاختطاف الحوثي والجرائم الحوثية سيستمر.
اضطراب المواقف الغربية في التعامل مع «ميليشيا 

الحوثي» سببه الاضطراب في التعامل مع النظام الإيراني، 
وتــفــانــي الــــدول الــغــربــيــة فــي اســتــجــداء إيــــران الــعــودة إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي فــي فيينا شجع إيـــران على التمادي في 
الــدول العربية، ويخطئ صانع  سياساتها العدائية ضد 
الــقــرار الــغــربــي كــثــيــراً حــين يحسب أن الــــدول الــعــربــيــة لن 
تــدافــع عــن نفسها وشعوبها ومصالحها بشتى الطرق 
والأساليب، ولن تنتظر أحداً لتحمي سيادتها واستقرارها 

ومستقبلها.
الإدانات الغربية للاستراتيجية الإيرانية العدائية في 
المنطقة لا تجدي كثيراً، وبخاصة مع موجة «الاسترضاء» 
التي تتبعها الدول الغربية تجاه إيران، والتعامل الغربي 
اللبناني هو خير نموذج، فالمماطلة في  الله»  مع «حــزب 
تصنيفه إرهابياً والبطء الشديد في ذلك مكن هذا الحزب 
مــن إفــشــال الــدولــة اللبنانية وتــحــويــل لــبــنــان الــدولــة إلــى 
مصدر مهم لتصدير الثورة الإيرانية على كافة المستويات، 
ولن تسمح السعودية ولا الإمارات بتحويل اليمن الشقيق 
والمــــجــــاور إلــــى نــقــطــة انـــطـــلاق لــلاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة 

التوسعية والتخريبية في دول الخليج العربي.
بــيــان مجلس الأمـــن الــدولــي وبــالــنــص: «يــشــدد على 
أهمية تحقيق العدالة بمن خطط وموّل ودعم وأقدم على 
هــذه الأفــعــال الإرهــابــيــة الشنيعة، ويطالب مجلس الأمــن 
جميع الــدول، وفقاً لالتزاماتها الدولية، على التعاون مع 
الــجــنــاة» والإدانــــة شاملة للهجوم  دولــة الإمــــارات لمعاقبة 
على أبوظبي و«مناطق أخرى في السعودية» بحسب نص 
البيان، وهــذا مرتكز دولــي جديد للتعامل مــع تــجــاوزات 
الحوثي الخارجة لا عن القوانين الدولية فحسب، بل وعن 

العقل والمنطق.
أخــيــراً، فالحشد الــدولــي الــواســع لإدانــــة الاعـــتـــداءات 
الحوثية على الإمــــارات والسعودية يشكل نجاحاً مهماً 
لدعم جهود الدولتين في إنهاء الأزمة في اليمن واستعادة 
الــيــمــنــي لمــنــظــومــة مجلس  الــشــعــب  الـــدولـــة اليمنية وضـــم 
التعاون الخليجي لينعم بما ينعم به أشقاؤه الخليجيون 

من استقرار ورفاه.

«جردة حساب» عربية ـ أميركية... انطلاقاً من اليمن
طمأننا الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى أن إعــادة 
اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية مسألة «قيد الدرس» في 

أعقاب استهدافها مطار أبوظبي.
هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، مع أن رفع الإدارة 
الديمقراطية الجديدة في واشنطن الانقلابيين الحوثيين 
عــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــــاب، بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن تــســلّــمــهــا 
السلطة، جاء منسجماً مع سلسلة مواقف وقناعات عند 
الديمقراطيين تجاه إيران وأتباعهم من العرب منذ سنين.
وبعيداً عــن لياقات الدبلوماسية ولباقة عباراتها، 
كانت معظم تحركات واشنطن ومواقفها الفعلية – تحت 
الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة – مــنــذ ٢٠٠٣ تقوم  الإدارات 
على اعــتــبــار طــهــران جـــزءاً مــن الــحــل لا جـــزءاً مــن المشكلة. 
ولئن كان بول بريمر، (حاكم العراق العسكري بعد الغزو 
فالاحتلال)، قد تباهى بإنهائه الحكم السني للعراق بعد 
أكثر من ألف سنة، فإن المنطقة العربية تعيش اليوم واقع 
«تــقــبّــل» واشــنــطــن الــتــمــدد الإيـــرانـــي غــربــاً بــاتــجــاه البحر 
المتوسط وجنوباً باتجاه اليمن والبحر الأحــمــر، ناهيك 
إلــى «بحيرة فارسية»...  من عملها على تحويل الخليج 
إيــران على العراق  ومباركتها الضمنية استحواذ أتباع 

وسوريا ولبنان وشمال اليمن وغزة.
لا نــــدري بــالــضــبــط مــنــذ مــتــى بـــدأ «درس» قــــرار رفــع 
الحوثيين عن قائمة الإرهاب، وما هي حيثياته أو مبرّراته، 

لكن ما هو منطقي في سياق تلاحق الأحداث، ما يلي:
١ - داخل الحزب الديمقراطي، وكذلك داخل «لوبيات» 
واشنطن و«مــراكــزهــا البحثية والاستخباراتية»، يوجد 
تــيــار مــعــاد تــلــقــائــيــاً لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي – 
وتحديداً، المملكة العربية السعودية – من دون أن يكون 
التلقائي  بالضرورة حليفاً للنظام الإيراني. وهذا العداء 
إلــى ســوء الظن بالنيات الخليجية من  الـــدوام  يدفع على 
ناحية، وتجاهل وجود أي نيات عدوانية مبيّتة في الطرف 

المقابل، وفي حالة اليمن... النظام الإيراني.
٢ - ينشط في واشنطن وعواصم القرار الغربية «لوبي» 
إيراني منظم، قد لا يكون من الناحية التنظيمية جزءاً من 

«الحرس  لـ أصــابــع المنظومة الإعــلامــيــة والأمــنــيــة التابعة 
الثوري» الإيــرانــي، لكنه لاعتبارات قومية ووطنية يبقى 
حريصاً على مكانة إيران «القيادية» على مستوى الشرق 
الأوسط. وعليه، فهو لا يمانع – ولو مرحلياً على الأقل – 
بــأن يقطف الملالي وحرسهم الثوري الثمرة على حساب 

منافسي إيران الإقليميين.
٣ - لا تــكــتــرث شــبــكــات المـــصـــالـــح المـــالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
«الـــصـــداقـــات» الــتــقــلــيــديــة ورومــانــســيــاتــهــا، وهــي  كــثــيــراً بــــ
على استعداد دائماً لابتزاز الحليف قبل الصديق. وهذا 
مـــا رأيـــنـــاه ونــــــراه غــيــر مــــرة فـــي عـــلاقـــات واشــنــطــن حتى 

«حليفاتها» الأوروبيات والأطلسيات. بـ
٤ - أكــثــر مــن طبيعي أن حــســابــات الــولايــات المتحدة 

بوصفها «قــوة عظمى»، تجاه تفاصيل القضايا المحلية 
والإقليمية، تختلف جوهرياً عن الحسابات الخاصة بكل 
دولــة معنية بهذه القضايا مــبــاشــرة. ومــن هــذا المنطلق، 
وحــتــى إذا سلمنا بسلامة نــيــات واشــنــطــن إزاء التعامل 
الــخــلــيــجــي مـــع المـــلـــف الــيــمــنــي، نــجــد تــــيــــارات عـــديـــدة في 
العاصمة الأميركية ترى في المواجهة الخليجية للانقلاب 
الحوثي «هجوماً عدوانياً» لا إجراءً دفاعياً - كما هو حقاً 
- يرفد قرارات الشرعية الدولية، ويتصدّى لحالة عدوانية 
تتباهى بها طــهــران علانية وبــلا مــواربــة فــي ظــل ارتباط 

الحوثيين العضوي بالمخطط التوسعي الإيراني.
٥ - ورثــت إدارة جو بايدن الحالية «طاقمها الشرق 
أوسطي» شبه كامل من إدارة باراك أوباما. ومعلوم أن إدارة 
أوباما اعتمدت «مفاهيم» جديدة في تعاملاتها مع قضايا 

الشرق الأوسط... من إيران إلى إسرائيل، مروراً بالإسلام 
السياسي وغيره من المسائل البنيوية اقتصادياً وسياسياً 
وأمنياً. وواكبت هذه «المفاهيم» تطوّر «التحديين» الروسي 
والصيني في المنطقة، وتسريع طهران وتيرة «احتلالاتها» 
على امتداد المنطقة، وتبلور معالم حضور تركي متزايد 

ومرتبك إلى حد ما حتى اللحظة.
في الحصيلة النهائية، يتوجب علينا أن نقتنع إذن، 
بـــأن مــواصــلــة الـــرهـــان عــلــى «صـــداقـــات» غــيــر مــوجــودة… 
سياسة تفتقر إلى الواقعية والبراغماتية. وبالتالي، عاجلاً 
أو آجلاً، لا بد من تقييم الخيارات والبدائل، إذا كانت هناك 
حاجة أو إمكانية لاعتماد بدائل. وفي هذا السياق، أذكر 
شرت في الأيام الأخيرة مطالعتان إزاء سياسات إدارة 

ُ
أنه ن

بايدن الشرق أوسطية.
المطالعة الأولــى وردت في تقرير لمعهد «بروكينغز» 
الأمــــيــــركــــي، وهـــــي مــــن إعـــــــداد بـــاحـــثـــة أكـــاديـــمـــيـــة وخــبــيــر 
استخباراتي يمثلان وجهة نظر معادية تماماً للموقف 
الخليجي، ويعتبران الحوثيين «ضحية لعدوان خارجي» 
على اليمن... يجب على واشنطن مناوأته ورفضه. وينهيان 
«مقارنة» مزعومة للوضعين اليمني  مطالعتهما العدائية بـ
والأفغاني، فيدّعيان أن «الحالة اليمنية شبيهة بالحالة 
الأفغانية. ومع أن طالبان، كالحوثيين، منتهكون دائمون 
لحقوق الإنسان، فإنهم – حسب زعم التقرير – يقاتلون ضد 
قوة أجنبية غازية». ومن ثم، يحث المعدّان الرئيس بايدن 
الـــذي اعتمده في  على اعتماد خــيــار «الانــســحــاب» نفسه 
أفغانستان، متجاهلَينْ بصورة غريبة الخلفيات التوسعية 

الإيرانية (الطائفية والعسكرية والإرهابية والمخدراتية) 
على مستويي الخليج والمشرق العربي والبحر الأحمر.

أما المطالعة الثانية فتمثلت بتقرير أعدّه ستيفن كوك 
ةً نــاقــدة لكنها  ــشــر فــي «فــوريــن بــولــيــســي»، وجـــاء قــــراء

ُ
ون

موضوعية - وأقل عداءً - لخلفيات تعامل إدارة بايدن مع 
الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط.

لقد اختار كوك في مطالعته مصطلح «البراغماتية 
العديمة الشفقة» لوصف «استراتيجية» بايدن في المنطقة. 
وشدد على أن لدى الإدارة استراتيجية في الشرق الأوسط 
لكنها «عديمة الشفقة» في براغماتيتها، وخاصة في كل 

من سوريا واليمن.
إزاء سوريا، يرجح كوك أن بايدن استنتج أن «خفض 
التوتر» هو خير وسيلة لخدمة الأهـــداف الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة، وذلـــك مــن منطلق «اقــتــنــاع ضمني بــأن بشار 
الأســد انتصر ومــا عــاد بالإمكان فعل شــيء». ثم يضيف 
أن استراتيجية بايدن في «براغماتيتها العديمة الشفقة» 
«مكافحة الإرهــــاب، ومنع  تربط الآن مصالح واشنطن بـ
انتشار الأسلحة، وضمان أمن إسرائيل... وحقوق الإنسان 

عبر تعزيز وصول الإغاثة!».
أمــا بالنسبة لليمن فيعرض الكاتب حسابات إدارة 
بــايــدن وتــبــريــراتــهــا، والـــكـــلام المــلــتــبــس حــيــال تــعــريــف ما 
يــشــكــل «الـــدفـــاع المـــشـــروع» أو لا يــشــكــلــه. ثـــم يــتــطــرق إلــى 
مستقبل الاستقرار في شبه الجزيرة العربية، والتهديد 
المــنــدب والبحر  بـــاب  الاســتــراتــيــجــي للملاحة فــي مضيق 
الأحــمــر إذا مــا قــيّــض للحوثيين الــنــجــاح، ولا ســيــمــا، في 
ظل ارتباطاتهم مع إيــران. ويختتم بالقول إنه «لا تنوير 
ولا بطولات» في استراتيجية بايدن هذه «لأنه، في أغلب 
الأحيان، تنطوي السياسة الخارجية على اتخاذ قرارات 

مشكوك في أخلاقيتها».
هذه الصورة الكئيبة الآتية من واشنطن تسلط الضوء 
على خفايا من المفاوضات النووية مع إيران… تهرب من 
الحقيقة، وتطرح أمامنا أوهاماً وخرافات على أنها حقائق 

وسياسات واقعية وأخلاقية.

الحشد الدولي الواسع لإدانة الاعتداءات الحوثية على الإمارات والسعودية يشكل 
نجاحاً مهماً لدعم جهود الدولتين في إنهاء الأزمة في اليمن واستعادة الدولة اليمنية

«الصداقات» التقليدية ورومانسياتها...  لا تكترث شبكات المصالح المالية الأميركية كثيراً بـ
وهي على استعداد دائماً لابتزاز الحليف قبل الصديق

الــطــرفــة الــشــائــعــة فـــي أوســـــاط الــفــلــســطــيــنــيــين، ســـــؤال: ما 
العاصمة التالية بعد الجزائر؟

د ممهورة  وعلى قائمة الانتظار دعوة قديمة سوف تتجدَّ
الــروســي، ومــا إن تنتهي الضيافة الجزائرية المألوفة  بالختم 
ون الرحال إلى  العطاء والسخاء، سيحمل القوم أمتعتهم ويشدُّ
موسكو، حيث دفء الضيافة أقوى من الصقيع المناخي هناك.

التالية بعد  الــســؤال: مــا العاصمة  بــذات  لتتجدّد الطرفة 
موسكو؟

ــهــا الأكــثــر واقــعــيــة في 
َّ
الــصــورة تــبــدو كــاريــكــاتــوريــة، إلا أن

تجسيد حال المصالحة الفلسطينية، إذ يصعب تحديد العواصم 
التي اشتغلت على هذا الملف لكثرتها أولاً ولطول أمد استثمارها 

الذي بلغ خمس عشرة سنة.
البحث عن الوحدة وراء البحار والمحيطات يجسد بؤس 
أنَّ الهمَّ الفلسطيني  حال الطبقة السياسية الفلسطينية، ذلك 
يتركز على أرض فلسطين، والخطر على الشعب الفلسطيني 
ينشأ ويتواصل ويتسارع من جانب إسرائيل، والاثنان، الهمُّ 
والخطر، ليسا وراء البحار والمحيطات بل في قلب الوطن وعلى 

كاهل أهله.
لا أشككُّ في حُسن نية كل العواصم التي دعت الفلسطينيين 
للتصالح في فنادقها، من أول عاصمة هي القاهرة مروراً بمكة 
المكرمة وليس انتهاءً بالجزائر، غير أنَّ الاستضافات حسنة 
النية أثمرت نتائجَ عكسية حتى صارت بديلاً عن الاتحاد داخل 
ه الأولوية المنطقية 

َّ
الوطن، والتكاتف لمواجهة الخطر المفترض أن

لمعالجته.
ــت تجربته فــي كــل الــعــواصــم التي  ســيــنــاريــو الــجــزائــر تــمَّ

تصدت لهذا الملف...
* حــوارات ثنائية بين المضيفين والضيوف كلٌّ على حدة. 
إلــى لقاء  ــهــا تصلح للدعوة 

َّ
أن ثــم استخلاصات يــرى المضيف 

الــجــمــيــع، وحـــين يــتــم الــلــقــاء ويــهــم الــقــوم بــالمــغــادرة اســتــعــداداً 
للذهاب إلى عاصمة أخرى، يصدر بيان مجاملة للمضيف تتم 
صياغته بجمل ودودة تشي بنجاح ولــو ليوم واحــد، ذلــك أن 
حليف الفصائل في ادّعاء النجاح رغم الفشل هي الذاكرة التي لم 
تعد تسجل ولو سطراً واحداً مما يقال في البيانات ليس لعجز 

فيها بل ليأس من جدوى الرهان على فصولها.
بعد المحادثات الثنائية بين المضيف والضيف ستجري 
حتماً، إن لم تكن تجري الآن بالفعل، محادثات في الغرف بين 
الــفــصــيــل والــفــصــيــل الآخــــر، وهـــي مــحــادثــات مــتــكــررة المــفــردات 

والحجج والاشتراطات والخلاصات.
الـــنـــتـــائـــج المـــلـــمـــوســـة حـــتـــى الآن مــــن حـــــــــوارات الـــعـــواصـــم 
وماراثونات الكلام هي أن الفصائل في وادٍ والواقع على أرض 
الصراع في وادٍ آخر، والأمر هنا لا يتصل فقط بمجرد ما تفعل 
إسرائيل في سباقها المحموم مع الزمن لتحويل الاحتلال إلى 
سيطرة دائمة بل فيما هو أبعد من ذلك، أي اللامبالاة الشعبية 
بكل ما تفعل الفصائل وما تقول وما تعدّ وما تحشد من قرائن 
على جدارتها في قيادة الحالة الفلسطينية، من دون اعتراف 
صريح بأنها تحولت إلى عبء ثقيل لا علاج شعبياً له إلا إدارة 
الظهر، ذلك أمر لم يكن ليحدث ولا حتى في الخيال زمن الثورة، 
الـــذي لا  زمــن مسلّمة منظمة التحرير ســيــدة الإجــمــاع المطلق 
يُخترق، ليس فقط في تمثيل الشعب الفلسطيني بل فيما هو 
أبعد من ذلــك، حين خلعت عليها صفة الوطن المعنوي المؤدي 

إلى الوطن الفعلي.
رغــم كــل مــا تــقــدم وهــو فــي دائـــرة الــســلــب، فــإن هنالك أمــراً 
يحمل إيجابية واعدة تتفوق على بؤس حال الطبقة السياسية، 
وهي أن الظاهرة الفلسطينية تتميز بقوة المجتمع على أرض 
الــوطــن وفــي المــنــافــي، الــتــي يقابلها ضعف ظــاهــر فــي التعبير 
السياسي التقليدي عن هذه القوة الفعلية، ولقد تكرست ظاهرة 
تحييد الطبقة السياسية بــمــا تفعل ومـــا لا تفعل عــن النمو 
القوي والطبيعي للظاهرة الفلسطينية ذات الإبداعات الفردية 
والجمعية في البناء والثبات على أرض الوطن ومقاومة الاحتلال 
بتأسيس أرضية راسخة لاستحالة الإذعان له والتعايش معه، 
ذلــك من خــلال مــبــادرات شعبية على كل المستويات الكفاحية، 
المـــبـــادرات تخيف الاحــتــلال أكــثــر مما تطمئنه الاتــفــاقــات  هــذه 
والابتزازات والتحايلات والرشى، ولا أرى أهم من هذا كضمان 
للحقوق مهما تضافرت عوامل الالتفاف عليها أو تزويرها، وهل 
من سبب جعل القضية الفلسطينية على قيد الحياة غير هذا؟ 

ولنقرأ التاريخ كما يجب أن يُقرأ.

إسرائيل تسابق الزمن
 والفصائل تسابق نفسها

نبيل عمرو



قبيل انعقاد دورة حاسمة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل، يتطرق 
القادة الذين درسوا الصحة المالية للمنظمة إلى الأسباب التي تحتم على الدول الأعضاء التصدي 

لمشكلة التمويل طويل الأمد للمنظمة من أجل تعزيز صحة العالم وسلامته
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بريطانيا: هل ينجو 
جونسون من العاصفة؟

عادل درويش

«الأسبوع دهر في عالم السياسة» قول 
الــراحــل، السير هارولد  للزعيم العمالي 
ويــلــســون (١٩١٦ - ١٩٩٥) وكــــان رئــيــســاً 
لوزراء بريطانيا أربع مرات (١٩٦٤ فترتين 
- ١٩٧٠. و١٩٧٤ - ١٩٧٦ فــتــرتــين)... بقية 
العبارة «في أسبوع فقط تتغير حظوظ 

ومستقبل زعيم، أو حزب سياسي».
تـــذكـــرت قـــول واحــــد مـــن أشــهــر ثــلاثــة 
زعــمــاء عماليين فــي قــرن كــامــل - بجانب 
الــذي أبقى العمال في الحكم  توني بلير 
ما بين ١٩٩٧ و٢٠١٠، وكليمنت أتلي (١٨٨٣ 
- ١٩٦٧) زعيم أول حكومة عمالية (١٩٤٥ - 
١٩٥١) بعد الحرب العالمية الثانية. بسبب 
الأسبوع الأسوأ في حياة رئيس الوزراء 
بــوريــس جــونــســون، الــذي يحمد الله أنه 
لا يزال في «داوننغ ستريت» في نهايته.

مــن يــراجــع مقالنا الأســبــوع الماضي 
يــدرك أن سفينة جونسون لا تــزال تبحر 
وســــــــط عــــــواصــــــف وأمـــــــــــــواج مـــتـــلاطـــمـــة، 
وحلفاؤه قبل خصومه، يحاولون إخماد 
ضوء المنارة (الفنار) الذي يبعد سفينته 
عن الصخور، وآخــرون يحاولون تمزيق 

أشرعتها.
الأربــــــعــــــاء وســــــط الأســـــبـــــوع صــــادف 
جونسون حظاً هو الأسوأ في اليوم الأهم 
فــي جـــدول الأعــمــال البرلمانية والمساءلة 
الأسبوعية له، المبثوثة تلفزيونياً قومياً 

وحول العالم، ويشارك فيها أربعة عشر 
نائباً تختار أسئلتهم بالقرعة، وأيضاً 
قــمــة المـــبـــارزة الــكــلامــيــة بينه وبـــين زعيم 
المعارضة العمالية (السير كيير ستامر، 
ونصيبه ســت مــداخــلات) وزعــيــم الكتلة 
المــــعــــارضــــة الـــتـــالـــيـــة مــــن الأكــــثــــريــــة عــــدداً 
(زعيم الحزب القومي الأسكوتلندي إيان 

بلاكفورد ومخصص له مداخلتان).
دقـــائـــق قــلــيــلــة قــبــل بــــدء الــجــلــســة ظهر 
الأربعاء، هجر أحد نوابه، صفوف الحكومة 

لينتقل إلى مقاعد المعارضة العمالية.
هــــديــــة لا تــــقــــدر بـــثـــمـــن لـــلـــمـــعـــارضـــة 
ولمؤسسة الصحافة وصناعة الرأي العام 
فــي بــريــطــانــيــا، والــتــي تــشــن حملة - هي 
الليبرالية  الأقــوى منذ حملة المؤسسات 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  الــعــالمــيــة ضـــد إدارة 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب (٢٠١٧ - ٢٠٢١) - 
للإطاحة بجونسون لعدة أهــداف أهمها 
بـــالـــطـــبـــع هـــزيـــمـــة الـــبـــريـــكـــســـت وإعــــــــادة 
بريطانيا إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي.

انــــتــــقــــال نــــائــــب مـــــن المــــعــــارضــــة إلـــى 
الحكومة أو بالعكس، أمر لا يتكرر كثيراً، 
لــكــنــه عــنــدمــا يــحــدث تستغله الصحافة 
الـــذي هجره  والــتــيــارات المــنــاوئــة للحزب 
الـــنـــائـــب كــدلــيــل عــلــى عــــدم الــثــقــة بــزعــيــم 

الحزب وسياسته.
أيضاً تــزايــدت مــراســلات لجنة ١٩٢٢، 

والـــــتـــــســـــمـــــيـــــة مــــــــن تـــــاريـــــخ 
تكوينها، عام ١٩٢٢ من نواب 
الــتــقــوا فــي نــادي  محافظين 
كــارلــتــون الاجــتــمــاعــي أثناء 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن حــكــومــة 
ائــــتــــلافــــيــــة مـــــن المـــحـــافـــظـــين 
والأحــــــــــرار بـــزعـــامـــة رئــيــس 
الليبرالي  وقتها  الحكومة 
ديفيد للويد جــورج (١٨٦٣ 
الــلــقــاء  وأصــــبــــح   .(١٩٤٥  -
وتـــــنـــــظـــــيـــــم هــــــــــذه الــــلــــجــــنــــة 
تــقــلــيــداً لمــعــرفــة رأي الــنــواب 
الــدوائــر التي  وهــم يمثلون 

صوتت للمحافظين.
لجنة ١٩٢٢ من نواب المقاعد الخلفية، 
أكثر تمثلاً للصوت الشعبي، فهم نواب 
ليس لديهم مناصب وزاريــة، هذا النظام 
لا مثيل له في العالم، والــذي تقترب منه 
بــلــدان تحاكي وستمنستر ولا  برلمانات 
تـــزال المــلــكــة هــي رأس الــدولــة (بــلــدان لها 
رئــيــس وزراء فــقــط كــكــنــدا، ونــيــوزيــلــنــدا 
وأستراليا و١٣ بلداً آخر في الكومنولث) 
لكنه لا يزال نظاماً فريداً بحزب المحافظين 
التاريخية  في بريطانيا بسبب الظروف 

لسحب الثقة وتغيير الزعيم في ١٩٢٢.
نــــظــــام وســتــمــنــســتــر لــلــديــمــقــراطــيــة 
البرلمانية فريد من نوعه، فبعكس النظام 

الــــــجــــــمــــــهــــــوري، الــــحــــكــــومــــة 
التنفيذية في البرلمان، وهو 
الــعــقــيــدة السياسية  ثــالــوث 
المــقــدســة - جــهــاز تشريعي، 
وأدلــــة محاسبة للحكومة، 
وأيـــــضـــــاً الـــحـــكـــومـــة - فــبــلا 
أغلبيتها بــين أعــضــائــه، ما 

أصبحت حكومة أصلاً.
ســحــب الــثــقــة مـــن زعــيــم 
الـــحـــزب كــرئــيــس الــحــكــومــة 
لا يــعــنــي إســقــاطــهــا، وإنــمــا 
تغيير الشخص، هو مرحلة 
إجراءات معقدة تبدأ بإرسال 
إلــى رئيس لجنة ١٩٢٢ (السير  خطابات 
غراهام برايدي النائب منذ ١٩٩٧) وعندما 
يصل عدد الخطابات إلى ١٥ في المائة من 
الـــنـــواب (٥٤ نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان الــحــالــي) 
يتجه رئيس اللجنة إلى الزعيم ويخبره 
عن سحب الثقة منه. في هذه الحالة يفتح 
المــجــال لتقدم مرشحين آخــريــن، بتزكية 
الــنــواب، لتحدي الزعيم ويتم التصويت 

بالاقتراع السري.
ولــذا كــان هجر نائب محافظ لمقاعد 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى صــــفــــوف المــــعــــارضــــة فــي 
أصعب أيام الأسبوع لطمة قاسية لرئيس 
الحكومة جونسون... الغريب، أنها كانت 
نموذجاً عملياً للقول الإنجليزي الشعبي: 

«لــكــل ســحــابــة بــطــانــة فــضــيــة»، فــقــد أدى 
استغلال المعارضة، والصحافة المعادية 
لدعم جونسون؛ فلقاءات الصحافيين مع 
المحافظين المنتقدين لجونسون دفعتهم 
إلـــى الــدفــاع عــن حــزبــهــم (واتـــهـــام النائب 
المنشق بنكث العهد للناخب). وفي اليوم 
نفسه، قــرر مناهضو جونسون تجميد 
المــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه حــتــى الانــتــهــاء من 
الــــــوزراء في  تحقيق ســكــرتــاريــة مــجــلــس 
مسألة الحفلات فــي ١٠ داونــنــع ستريت 
الــحــجْــر الصحي (راجــع  لــلــوائــح  مخالفة 

«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي).
صحيح أن أسبوعاً هو دهر في عالم 

السياسة!
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي ظـــهـــرت اتــهــامــات 
الــنــواب المنتقدين لجونسون  جديدة من 
«لــكــرابــيــج» الــحــزب بــابــتــزازهــم بضغوط 
غير أخلاقية لأنهم قدموا طلبات سحب 

الثقة إلى لجنة ١٩٢٢.
«كرباج الحزب» ليس حاملاً للسوط 
بالمعنى الحرفي (وإن كان هناك سوط أو 
كرباج، معلق في مكتب حملة الكرابيج). 
كرباج الحزب منصب وزاري في مجلس 
الوزراء، ويصعب على غير الإنجليز فهمه 
بــبــرلمــان وستمنستر.  لأنـــه نــظــام خـــاص 
إنها مثل وزارة مصغرة مهمتها انضباط 
سلوك نــواب الحزب. انتُخب صديق لي، 

الــجــيــوش العربية)  كولونيل (عقيد فــي 
فـــي الــجــيــش الــبــريــطــانــي مــنــحــتــه المــلــكــة 
وســـامـــاً لــبــطــولاتــه، نــائــبــاً لــلــمــحــافــظــين، 
فــي عـــام ٢٠١٠، فطلب مــنــي تــقــديــمــه إلــى 
لــلــمــحــافــظــين،  chief whip و«الــــكــــربــــاج» 
لــعــشــاء وأثــنــيــت عــلــى بطولة  فدعوتهما 
كتيبة صديقي التي خبرتها وأنا مراسل 
مـــع الــجــيــش فـــي زمــــن مـــضـــى. وفــوجــئــت 
بصرامة لهجة الكرباج الأكبر قائلاً للبطل 
حامل الأوسمة: «نحن لسنا في الجيش، 
ومضيفنا الصحافي هذا لن يكتب عنك 
كمحارب، بل عن أدائك الديمقراطي، فهو 
الآن صحافي بــرلمــانــي لا مــراســل حربي، 
وأنت مجرد خادم لأصغر وأفقر ساكن في 
دائرتك الانتخابية، أنــت تلميذ في سنة 
أولى ديمقراطية، وأنا ناظر المدرسة الذي 

ستتبع إرشاداته دائماً».
مساعدو كبير حملة السياط، يوظفون 
كل وسائل الضغط (بما فيها ما يبدو لا 
أخلاقي للناظر من بعيد) على «التلاميذ 
الــصــغــار» فــي مــدرســة الــديــمــقــراطــيــة، لأن 
مخالفة برنامج الحكومة، تعني التمرد 
بـــإرادة  الــشــعــب، فهي حكومة  على إرادة 

أغلبية الشعب.
أســـبـــوع هـــو دهــــر فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
الــبــرلمــانــيــة... ولا يـــزال جــونــســون رئيس 

الحكومة حتى إشعار آخر.

الكرابيج على ظهر الزعيم

جمعة بوكليب

لــــو حــــــدثَ ونـــجـــحـــتْ فــضــيــحــة 
- Party Gate» في  «بــــارتــــي غــيــت 
وضـــــع نـــهـــايـــة لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة بـــوريـــس جــونــســون، 
فــإنــه - اســتــنــاداً إلــى مقالة نشرها 
مؤخراً اللورد ويليام هيغ - سيكون 
أول رئيس وزراء بريطاني، خلال 
٢٠٠ عــام يسقط لأسباب لا تتعلق 
بفشل ناجم عن تطبيق سياسات 
غير مقبولة، مثلما وقعت السيدة 
مارغريت ثاتشر ضحية لتطبيق 
 ،Poll Tax - سياسة ضريبة الرقبة

أو فشل في حرب، كما سقط أنتوني إيدن على إخفاقه في إدارة 
حرب السويس عام ١٩٥٦، بل وفقاً لمعايير النزاهة والسـلوك.

اللورد هيغ، أن السيد جونسون،  في حالة سقوطه، يــرى 
التاريخ، سيجد نفسه وحيداً في فئة،  المتخصص في دراســة 
الــوزراء السابقين لم توجد من قبل. الرهانُ،  أو خانة لرؤساء 
الآن، على سقوطه ازداد ثقلاً بتزايد عدد المطالبين باستقالته 
من داخــل كــوادر حزبه. لكن ذلــك لا يعني أن السيد جونسون 
سيلقي بــســيــفــه، ويــرفــع رايــــة الاســتــســلام، ثــم يــغــادر المــســرح، 
وتُطفأ الأضواء خلفه. والسبب؛ لأن من يعتلي ذروة حزب عتيد 
كحزب المحافظين، ويفوز بعمادة مدينة لندن، وبزعامة الحزب، 
وباستفتاء «بريكست»، وبالانتخابات النيابية، ويعيد للحزب 
قوته البرلمانية، لا بد أن يكون مقاتلاً شرساً، يتقن خوض غمار 
الــعــواصــف. المشكلة الصغيرة التي  الــحــروب، ومواجهة ريــاح 
يواجهها، الآن، هي أن العاصفة الحالية بلا سوابق، وقد تقتلعه. 
لأن هــامــش المـــنـــاورة صــغــيــر، وأبــــواب المـــراوغـــة شــبــه مــوصــدة. 
والحل؟ اختلف المحللون والمعلقون والمستشارون في نوعية ما 
قدموه من اقتراحات بحلول، وليس بينها حل يمكن تنفيذه بلا 
خسائر، كما لا تتم حجامة من دون إسالة دم. الإجابة عن السؤال: 
دمُ من؟ هي من سيحدد نوعية الحل المختار. أكثرية أنصاره في 
الحكومة والحزب يشيرون بأصابعهم نحو أطقم المستشارين 
المحيطين به، ويطالبون بطردهم، واستبدال أطقم جديدة بهم. 
وبمعنى نزع ثوب اللوم عنه وتعليقه على مشاجبهم. لكن في 
حالة حــدوث ذلــك، يقول البعض من المعلقين، من أيــن سيأتي 
بأطقم كفؤة ومخلصة وشديدة الولاء له شخصياً؟ بل وحتى 
إن توفروا، مَن منهم سيقبل بالعمل معه، بعد أن رأوا الجزاء 

الذي ناله السابقون لهم؟
الحقيقة التي لا يحاول أنصاره التعامل معها بموضوعية 
هي أن ما حدث يُعدّ فضيحة. في رواية «ظلال على النافذة» يقول 
الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان «الفضيحة تنتشر 
مثل رائحة كريهة، مثل دخان حريق في بيت مكشوف». وهي 
فضيحة أخلاقية بالدرجة الأولى. وتتعلق بالعلاقة بين واضعي 
القوانين والنظم وتنفيذها. فمن يضع قانوناً أولى به الحرص 
على تنفيذه ليكون قدوة لغيره، ولا يسعى إلى خرقه. ومن جهة 
أخــرى، هناك أهالي وأقــارب الضحايا الذين وقعوا بين براثن 
الوباء الفيروسي وحرموا، بقوة القانون، حتى من إلقاء نظرة 
وداع أخيرة عليهم. هناك أيضاً الذين وقعوا تحت طائلة القانون 
الثانية ذهبت  ودفعوا مخالفات مالية كبيرة. الملكة إليزابيث 
لوداع زوجها المتوفى في الكنيسة وحدها، احتراماً للقانون. في 
اليوم السابق، أقام موظفو ١٠ داوننغ ستريت احتفالاً صاخباً 
أيــن سيأتي الصفح والــغــفــران؟ ١٠ داوننغ  داخــل المبنى. فمن 
ستريت، لدى انكشاف الأمر، وفي سابقة تسجل للمرّة الأولى، 
سارع بتقديم اعتذار للملكة إليزابيث الثانية. وقبل ذلك، وقف 
رئيس الحكومة في البرلمان معتذراً، ومبرراً حضوره لحفل في 
ه أن له علاقة بالعمل، رغــم أن قوارير 

ّ
حديقة مقر مكتبه، بظن

الشراب وأطباق الطعام كانت مطروحة فوق الموائد أمام عينيه، 
كما كشفت عنها الــصــور المــنــشــورة فــي وســائــل الإعـــلام! هناك 
مزاعم، نُشرت في وسائل الإعــلام، تقول إن بعض مستشاريه 
حذّروه من مغبة إقامة الحفل في شهر مايو (أيار) ٢٠٢٠؛ لأنه 
انتهاك صريح للقانون. إلا أن السيد جونسون شخصياً أنكر 

مؤخراً حدوث ذلك.
المــوقــف، حتى تتمكن السيدة سُو  الانــتــظــارُ، حالياً، سيدُ 
غراي من تقديم تقرير يتضمن نتائج التحقيق في الاختراقات 
التي تمت. التقارير الإعلامية تشير إلى أن التقرير قد يتأخر 
حتى بــدايــة الأســبــوع المــقــبــل. ومــن جهة أخـــرى نــشــرت وسائل 
الإعلام تقارير تتحدث عن خطة أُطلق عليها اسم «عملية إنقاذ 
الكلب الكبير - Operation Save Big Dog» المقصود بها إنقاذ 
رأس السيد جونسون. ملخصها يقوم على تحرّك الوزراء سريعاً 
بالإعلان عن تنفيذ سياسات جديدة، تنجح في إثارة الاهتمام، 
وتخفف من ثقل الضغوط على رئيس الحكومة. وما صدر منها 
كان واضحاً أنّه تمّ على عجل، ومن دون رويّة وتفكير، ولم ينجح 

إلا في زيادة إثارة السخط ضد الحكومة.
لــســوء حــظ الــســيــد جــونــســون، فـــإن الــفــضــيــحــة الــتــي ألقت 
بشباكها عليه شخصياً، تزامنت مع واحدة من أخطر الأزمات 
المهددة للسلم العالمي، ونعني بذلك تحفز الدّب الروسي لابتلاع 

أوكرانيا.

«الصحة العالمية» ضرورة لتحقيق هدف الصحة للجميع «كوفيد ـ ١٩» أثبت أن التمويل المستدام لـ
مـــــا الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي نــولــيــهــا 
داً ليس ما يكفي،  لصحتنا؟ مؤكَّ
إن كــــــان ثـــمـــة مـــــا تـــعـــلـــمـــنـــاه مــن 

جائحة «كوفيد - ١٩».
لــقــد أُهـــمـــلـــت هــــذه الــحــقــيــقــة 
الصارخة طويلاً بتكلفة باهظة 

يشهدها العالم بأسره اليوم.
ولم يكن الــرد على التحذير 
تـــلـــو الـــتـــحـــذيـــر بــــشــــأن ضــــــرورة 
تقوية دفاعات العالم ضد جوائح 
مسببات المرض المستجدة سوى 
كلام معسول، وهو ما ترك العالم 
قــبــل عامين  جــاثــيــاً عــلــى ركبتيه 
الــجــارف من  تحت رحمة السيل 

المعاناة القادمة.
وكـــانـــت الــحــصــيــلــة خــســائــر 
فـــي الأرواح،  فـــادحـــة ومــتــفــاقــمــة 
حـــيـــث لـــقـــي أكـــثـــر مــــن ٥ مــلايــين 
شــخــص حــتــفــهــم، ولا يــــزال عــدد 
الـــوفـــيـــات فـــي تـــزايـــد، فــضــلاً عن 
ملايين لا تُحصى مــن المصابين 
بالعدوى الذين يواجه كثيرون 
مــنــهــم حــــول الــعــالــم مــضــاعــفــات 
لــهــم  يــتــســنــى  وخـــيـــمـــة دون أن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــرعــــايــــة الــتــي 
يحتاجون إليها في المستشفيات 

المنهكة فوق طاقتها.
أضــــــف إلــــــى ذلــــــك «كـــوفـــيـــد» 
طــــويــــل الأمـــــــد ومــــــا يـــســـبـــبـــه مــن 
يُـــطـــاق، ليرتسم  كــــرب نــفــســي لا 
أمــامــك مشهد الآلاف المؤلفة من 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن خــلّــفــت فيهم 
هـــــــذه الــــجــــائــــحــــة نـــــدوبـــــاً مـــؤلمـــة 
ومتنوعة والأهم أنها ندوب كان 

يمكن تفاديها.
إن التقاعس عن الاستثمار 
في التأهب للجوائح والاستجابة 
لها، وبشكل أعمّ في صحة الناس 
كافة لم يزل أبــرز أعــراض النهج 
الـــعـــلـــيـــل الــــــذي انـــتـــهـــجـــه الــعــالــم 
على مــدى عــقــود مــن الــزمــن إزاء 
الاســتــثــمــار فـــي الــصــحــة الــعــامــة 
العالمية وفــي التغطية الصحية 

الشاملة.
قــادة «العشرين»  وقــد كثف 
جهودهم في أثناء اجتماعهم في 
المــاضــي، ولكنهم  رومــا الخريف 
أخفقوا في التصدي كما ينبغي، 
لعدم كفاية التمويل المخصص 
لــلــعــمــل عــلــى حــمــايــة الــعــالــم من 
الجوائح، وعلى وجه الخصوص 
تمويل منظمة الصحة العالمية 
(المــنــظــمــة) لــلاضــطــلاع بولايتها 
الـــواســـعـــة والمــتــنــامــيــة بصفتها 

السلطة العالمية الرائدة في مجال 
الصحة العالمية.

ونـــحـــن نــــقــــدّر اعــــتــــراف قــــادة 
العالم بأن الصحة العالمية وصحة 
المنظمة صنوان لا يفترقان، وأن 
ضمان التمويل المستدام للمنظمة 
ليس ضـــرورة ملحّة فحسب، بل 
هــــو أيــــضــــاً هـــــدف واقــــعــــي يــمــكــن 

إنجازه في عام ٢٠٢٢.
وصـــعـــوبـــات الــتــمــويــل الــتــي 
تــــواجــــه المـــنـــظـــمـــة لـــيـــســـت بـــالأمـــر 
الــجــديــد، وإنــمــا هــي مشكلة طال 
عــلــيــهــا الأمــــد وتــجــلــت عــلــى مــدى 
الــعــقــود المــاضــيــة بــأشــكــال كثيرة 
صــــــــارخــــــــة. وهـــــــــي مــــــؤشــــــر عـــلـــى 
الإخفاق العام في الاستثمار بما 
يكفي في الصحة العامة العالمية. 
ويــجــب وضـــع حـــدّ لــهــذه المشكلة 

الآن.

فــــخــــلال الأعــــــــــــوام الأخـــــيـــــرة، 
تـــراجـــع بــشــكــل مــطــرد الاســتــقــلال 
المــــالــــي والــتــشــغــيــلــي لــلــمــنــظــمــة. 
فقبل أربعين عاماً، كانت المنظمة 
تتلقى ٨٠٪ من مواردها في شكل 
«اشتراكات مــقــدّرة»، وهي رسوم 
الــتــي تدفعها  المـــقـــررة  الــعــضــويــة 
البلدان. وكانت تلك الإيرادات ثابتة 
ومتوقعة وغــيــر مرتهنة ويمكن 
توظيفها لمعالجة طيف واسع من 
المسائل الصحية الحاسمة، ابتداءً 
مــن الأنــشــطــة العلمية الأســاســيــة 
فـــي مــجــال  إلـــى عــمــلــهــا  للمنظمة 
الـــتـــصـــدي لــــلــــطــــوارئ الــصــحــيــة. 
أمــا بقية التمويل فكانت تتأتى 
مـــن المـــســـاهـــمـــات الــطــوعــيــة الــتــي 

تقدمها جــهــات مانحة متنوعة، 
مـــن الــحــكــومــات إلــــى المــؤســســات 
الـــــخـــــيـــــريـــــة، وكــــــانــــــت تُـــخـــصـــص 

لمجالات صحية محددة.
فـــــإن ١٦٪ فــقــط  الـــــيـــــوم،  أمـــــا 
مــــن مـــيـــزانـــيـــة المـــنـــظـــمـــة تــقــدمــهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــات مــــــن خــــــــلال رســــــوم 
الـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة غـــــــيـــــــر المـــــرتـــــهـــــنـــــة 
باشتراطات معينة. أما الغالبية 
الساحقة من التمويل فتتأتى من 
المساهمات الطوعية التي كثيراً 
ما تكون مشفوعة بشروط محددة 
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان تــقــيــيــديــة، 
وتُــــقــــدّم بــشــكــل دوري عــلــى مــدى 

سنتين عادةً.
وقد أدّى هذا الوضع، فضلاً 
عــن استحالة التخطيط الطويل 
الأمــد، إلى إضعاف قــدرة المنظمة 
تدريجياً عن الاضطلاع بالطيف 

الواسع والمتنامي من المهام التي 
تــطــلــبــهــا وتـــحـــتـــاج إلــيــهــا جميع 
الــــحــــكــــومــــات مــــنــــهــــا، وبـــالـــتـــالـــي 
شــــعــــوبــــهــــا. وأســـــفـــــر ذلــــــــك، عــلــى 
وجـــه الــخــصــوص، عــن نــقــص في 
تمويل التأهب للطوارئ والوقاية 
مـــــــن الأمـــــــــــــــراض غـــــيـــــر الـــــســـــاريـــــة 

ومكافحتها.
بـــمـــقـــدار  يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر  ولا 
الأمـــــــوال الـــتـــي تــتــلــقــاهــا المــنــظــمــة 
فحسب، بل يتعلق أيضاً بنوعية 
المــــــوارد المـــقـــدمـــة، وتـــحـــديـــداً مــدى 
المــرونــة المتاحة لاستعمالها وما 
إذا كـــان بــوســع المــنــظــمــة الــوثــوق 
باستمرار تلقي هذه الموارد. فكلما 
كانت الموارد أكثر مرونة وقابلية 

للتنبؤ كان الأمر أفضل.
وفي الآونــة الأخيرة، أجريت 
اســــتــــعــــراضــــات مــســتــقــلــة كــثــيــرة 
لــلاســتــجــابــة المــوجــهــة لــلــجــائــحــة 
مسلطة الضوء على الاحتياجات 
التمويلية للمنظمة، التي تشكّل 
الآن أيضاً بؤرة اهتمام الحكومات 
فـــي مــعــرض نــقــاشــهــا حـــول كيف 
يــمــكــن جــعــل المــنــظــمــة أقـــــدر على 
الاضـــطـــلاع بــالــولايــة الــتــي كُــلّــفــت 

بها.
وقــــــد دعــــــا جـــمـــيـــع الـــخـــبـــراء 
المستقلون في عملية استخلاص 
العبر مــن جائحة «كــوفــيــد - ١٩» 
إلى زيادة استثمار الدول الأعضاء 
فــي اســتــقــلال المــنــظــمــة ونــزاهــتــهــا 
من خلال إدخال زيادة كبيرة على 

اشتراكاتها المقدرة.
ومـــا زلــنــا نــعــتــقــد أن تمويل 

المــنــظــمــة بــواســطــة زيــــــادة كــبــيــرة 
فـــي الاشـــتـــراكـــات المـــقـــدرة، لتصل 
حصتها إلى المستوى الذي كانت 
عليه في الثمانينات بنسبة ٨٠٪، 
هــــو الـــوســـيـــلـــة الأفــــضــــل لــلــمــضــي 
قــدمــاً. ولــكــنــنــا نتقبل أن المقترح 
الــرئــيــســي قــيــد الــنــظــر حــالــيــاً من 
خلال العملية التي يقودها فريق 
عامل بقيادة الدول الأعضاء، هو 
زيـــادة الاشــتــراكــات مــن مستواها 
الــحــالــي الــبــالــغ أقـــل مــن ٢٠٪ من 
المـــيـــزانـــيـــة الأســــاســــيــــة إلـــــى ٥٠٪ 
منها، وإتاحة الوقت اللازم لجميع 
الــبــلــدان لاســتــيــعــاب هـــذه الــزيــادة 
والتخطيط لها من خلال إدخالها 
ابــتــداءً من  تدريجياً على مــراحــل 

اتــخــاذ هذه  عــام ٢٠٢٨. وسيكفل 
الــخــطــوة تــمــويــلاً مــســتــقــراً يمكن 
التنبؤ به لعمل المنظمة في مجال 
الـــتـــأهـــب لــــلــــطــــوارئ، ابـــــتـــــداءً مــن 
إرساء القواعد الأساسية لحماية 
المجتمعات المحلية مــن «إيــبــولا» 
إلى توطيد نُظم الرعاية الصحية 
فــي الــســيــاقــات الــهــشــة. وسيمكّن 
ذلك المنظمة أيضاً من الاستثمار 
في دعم تعافي البلدان من جائحة 
«كوفيد - ١٩»، والتصدي لأوبئة 
الأمـــــراض المــزمــنــة غــيــر الــســاريــة، 
مـــثـــل الـــســـكـــري وأمـــــــــراض الــقــلــب 
وأنــــــــــواع الـــــســـــرطـــــان، فــــضــــلاً عــن 
الــتــخــطــيــط المسبق  تمكينها مـــن 
لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــدات الــصــحــيــة 
المتنامية المرتبطة بتغير المناخ، 
على سبيل المــثــال. وقــد أكّــد قــادة 
مجموعة العشرين أيضاً الحاجة 

إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــلــــيــــاقــــة المــــالــــيــــة 
للمنظمة عندما اعترفوا بضرورة 
إيــــجــــاد «مـــنـــظـــمـــة صـــحـــة عــالمــيــة 
ممولة تمويلاً كافياً ومستداماً» 
لــــلاضــــطــــلاع بـــعـــمـــلـــهـــا الـــــريـــــادي 
والــتــنــســيــقــي فـــي مـــجـــال الــصــحــة 

العالمية. 
وإن كــان ثمة درس تعلمناه 
مـــن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» فهو 
أنـــنـــا بــحــاجــة إلــــى إجــــــراء تقييم 
جــــــــذري لـــلـــقـــيـــمـــة الــــتــــي نــولــيــهــا 
لـــلـــصـــحـــة. فــــالمــــلــــيــــارات الــــلازمــــة 
لــلــوقــايــة مـــن الأزمـــــــات الــصــحــيــة 
والاستجابة لها تدرأ تريليونات 
من التكاليف الناجمة عن عمليات 
الإفلاس وفقدان الوظائف وحِزم 

الــــتــــحــــفــــيــــز الاقــــــتــــــصــــــادي الـــتـــي 
يتكبّدها الاقتصاد العالمي جراء 
طــــــــوارئ مـــثـــل جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد 
الــتــي تستثمر  - ١٩». والـــبـــلـــدان 
فـــــــي الـــــصـــــحـــــة تــــحــــقــــق مـــــــــــردوداً 
استثمارياً عظيماً. فالبلدان التي 
كرّست مــوارد للتغطية الصحية 
الـــشـــامـــلـــة والـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
الأولـــــيـــــة تــســتــثــمــر فـــــي رفـــاهـــيـــة 
الأطفال والراشدين وكبار السن 
لتمكينهم من الالتحاق بالمدارس 
وســـــــوق الـــعـــمـــل والــــحــــفــــاظ عــلــى 
صحتهم فــي أحسن حــال ممكن. 
وهذا الاستثمار هو ركيزة الأمن 

الصحي الراسخ. 
الـــصـــحـــة  إن مـــهـــمـــة ضــــمــــان 
للجميع تــكــمــن فــي صــلــب كــل ما 
الــوفــاء  تــقــوم بــه المنظمة. غير أن 
بهذه المهمة يتوقف على الصحة 
المالية السليمة للمنظمة نفسها. 
فــــالالــــتــــزام بـــالـــتـــمـــويـــل المـــســـتـــدام 
للمنظمة هــو اســتــثــمــار فــي عالم 
أوفــــــــر صــــحــــة وأكـــــثـــــر أمـــــانـــــاً لــنــا 

جميعاً.
* غوردون براون، سفير منظمة 
الصحة العالمية لتمويل الصحة العالمية 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق لــلــمــمــلــكــة 

المتحدة. 
ـــرئـــيـــســـة  ال كـــــــــــلارك،  هـــيـــلـــين   *
المـــشـــاركـــة لــلــفــريــق المــســتــقــل المــعــنــيّ 
ـــتـــأهـــب والاســــتــــجــــابــــة لــلــجــائــحــة  بـــال
ورئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا. 

ــســة  * غـــراســـا مـــاشـــيـــل، المــؤسِّ
 The» الــشــريــكــة لمــؤســســة الــحــكــمــاء
الــســابــقــة  الأولـــــى  Elders» والــســيــدة 

لموزمبيق وجنوب أفريقيا. 
* بـــول مـــارتـــن، رئــيــس الـــــوزراء 

السابق لكندا. 
* إيـــلـــين جـــونـــســـون ســيــرلــيــف، 
للفريق المستقل  المــشــاركــة  الرئيسة 
المعنيّ بالتأهب والاستجابة للجائحة، 

ورئيسة ليبيريا سابقاً. 
الـــرئـــيـــس  الـــــحـــــاج آس ســــــي،   *
المــــشــــارك لــلــمــجــلــس الـــعـــالمـــي لــرصــد 
التأهب والأمين العام السابق للاتحاد 
الـــدولـــي لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحــمــر 

والهلال الأحمر.
هــــارفــــي،  فــيــلــيــســيــتــي  * د. 
الرقابة  الرئيسة المشاركة للجنة 
لبرنامج  والاســتــشــارات المستقلة 
الــتــابــع لمنظمة  الــطــوارئ الصحية 

الصحة العالمية.

* خاص بـ {الشرق الأوسط}
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:: توافر مقومات النجاح ينبئ بصناعة كبيرة تنافس إقليمياً ودولياً المهيدب لـ

تحفيز المستثمرين لتأسيس مشاريع ترفيهية وسياحية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

تستمر السعودية في تقديم 
البرامج والمــبــادرات التي تسهم 
في تحفيز المستثمرين لتأسيس 
مــنــظــومــات ومــشــاريــع ترفيهية 
وسياحية في البلاد، في ظل ما 
تشهده الفعاليات والمهرجانات 
الثقافية والترفيهية مــن حــراك 
واســــــع فــــي الـــقـــطـــاع، مــــا يــعــطــي 
مــــــؤشــــــراً بــــاســــتــــيــــعــــاب الــــســــوق 
لمـــشـــاريـــع جــــديــــدة، لا ســيــمــا لو 
قـــــامـــــت وفـــــــق أســـــــس ابـــتـــكـــاريـــة 

وتنافسية.
وأكد في هذا الصدد مصعب 
المــهــيــدب، عــضــو مجلس الإدارة 
رئــيــس لــجــنــة الــثــقــافــة والــتــرفــيــه 
في الغرفة التجارية الصناعية 
بــــــالــــــريــــــاض، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  خــاصــة لـــ
هــنــاك جــهــوداً واضــحــة وكــبــيــرة 
من الدولة أحدثت نقلة تاريخية 
على مستوى الترفيه، الذي يعد 
حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً 
وجذباً للاستثمارات، مبيناً أن 
الهيئة العامة للترفيه نجحت في 
إحداث حراك واسع وهذه البداية، 
وأن المستقبل يحمل الكثير من 
المـــشـــاريـــع الــكــبــرى الـــتـــي يــجــري 
الــعــمــل بــهــا مــثــل «الـــقـــديـــة» على 
سبيل المثال، ما يعكس اهتمام 

البلاد بوضع بنية تحتية قوية 
لـــهـــذا الــقــطــاع الـــواعـــد مـــع تــوفــر 
جميع مقومات النجاح لصناعة 
ترفيه تكون لها تنافسية كبيرة 

إقليمياً ودولياً.
وواصل عضو مجلس إدارة 
«غرفة الرياض» حديثه قائلاً إن 
الــلــجــنــة ورؤيــتــهــا الــتــي تنطلق 
الــريــاض  مــن السعي نحو جعل 
الأولـــــــى إقــلــيــمــيــاً فــــي المـــشـــاريـــع 
الترفيهية والثقافية عبر تطوير 
الأعمال، ومن خلال التواصل مع 
القطاعات المعنية، تجد تجاوباً 
وحرصاً على تعزيز دور القطاع 
في مجالات الاستثمار، مؤكداً أن 
اللجنة تعمل وفق خطط وأنشطة 
متعددة على دعم القطاع وتعزيز 
دوره ضمن مسارات رؤية ٢٠٣٠.
المــهــيــدب أن اللجنة  وكــشــف 
أقــامــت الــعــديــد مــن ورش العمل 
والاجــتــمــاعــات للخروج بخمس 
مـــبـــادرات تــعــمــل عــلــيــهــا؛ أهمها 
زيــــادة الــتــواصــل فــي المــنــظــومــة، 
حــــيــــث تـــســـعـــى بــــالــــتــــعــــاون مــع 
لــتــطــويــر  الــعــلاقــة  الــجــهــات ذات 
وتــصــنــيــف المــنــشــآت، ومــحــاولــة 
إيــــجــــاد مـــرجـــعـــيـــة لــلــمــمــارســين 
الفنيين في هذا المجال، بالإضافة 
إلى رفع جاذبية القطاع لزيادة 
الاســــتــــثــــمــــار، مـــوضـــحـــاً أنـــــه مــع 
الـــتـــرفـــيـــه ووزارة  وجــــــود هــيــئــة 

الــثــقــافــة وتــوجــهــات رؤيـــة ٢٠٣٠ 
تقوم الصناديق الحكومية بدعم 

المنشآت الراغبة فــي الاستثمار 
فــي هـــذا المــجــال، وكــذلــك البنوك 

التجارية تقدم تسهيلات تساعد 
في تحقيق هذا الهدف المنشود.

أوضــــــــــــــــح المـــــــــهـــــــــيـــــــــدب، فــــي 
تــصــريــحــاتــه الـــخـــاصـــة، أنــــه من 

ضــــمــــن المــــــــــبــــــــــادرات، الـــــوصـــــول 
والــــربــــط بـــالمـــشـــاريـــع الــطــمــوحــة 
من القطاعات الحكومية وشبه 
الحكومية، عبر تفعيل التواصل 
مــــع الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لمــعــرفــة 
المــتــاحــة والمستقبلية  المــشــاريــع 
وعـــرضـــهـــا عـــلـــى المــســتــثــمــريــن، 
وكذلك تطوير الكوادر البشرية، 
إلــى إنشاء  حيث تسعى اللجنة 
أكــاديــمــيــات تدريبية  معاهد أو 
فـــنـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــجـــال 
الثقافة والترفيه لتهيئة الشباب 
الــــســــعــــوديــــين لـــلـــعـــمـــل فـــــي هــــذا 
القطاع وتحسين رواتب العاملين 

في الوقت ذاته.
وقـــــال إن المــــبــــادرة الأخـــيـــرة 
تتركز على إشراك القطاع الخاص 
في تخطيط واقتراح التشريعات 
والــلــوائــح مــن خـــلال الــعــمــل على 
التواصل مع الجهات ذات العلاقة 
بــقــطــاع الــثــقــافــة والـــتـــرفـــيـــه، من 
أجل المشاركة في إعــداد الأنظمة 

الجديدة والمستحدثة.
وأضاف أن الحكومة تكثف 
جهودها لإحداث نقلة تاريخية 
على مستوى الترفيه الذي يعد 
حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً 
وجـــذبـــاً لــلاســتــثــمــارات، قـــائـــلاً: 
«أعتقد أن الهيئة العامة للترفيه 
نجحت في إحــداث حــراك واسع 
وهذه البداية، والمستقبل يحمل 

الكثير، ولو نظرنا إلى المشاريع 
الكبرى التي يجري العمل بها 
سنعرف مــدى الاهتمام الكبير 
مــن الــدولــة لــوضــع بنية تحتية 
الــواعــد، وكل  قوية لهذا القطاع 
مـــقـــومـــات الـــنـــجـــاح تـــتـــوفـــر فــي 
بـــلادنـــا لــصــنــاعــة تــرفــيــه تــكــون 
لــهــا تــنــافــســيــة كــبــيــرة إقــلــيــمــيــاً 

ودولياً».
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الــــثــــقــــافــــة 
والـــتـــرفـــيـــه بــغــرفــة الــــريــــاض قد 
لــقــاءً مفتوحاً  نــظــمــت، مـــؤخـــراً، 
تــــنــــاول قـــضـــايـــا الاســـتـــثـــمـــارات 
الترفيهية والثقافية، قــدم فيه 
المشاركون آراءهم ومقترحاتهم 
لمــــعــــالــــجــــة الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــتــــي 

يواجهها المستثمرون.
وتــنــاول الــحــضــور جملة من 
الآراء حول واقع الثقافة والترفيه 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة عــــمــــومــــاً، وفــــي 
الـــريـــاض عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ومــــا يــشــهــده مـــن انــطــلاقــة تحفز 
المستثمرين لتأسيس منظومات 
ومـــشـــاريـــع تــرفــيــهــيــة وســيــاحــيــة، 
القابلية الكبيرة  مشيرين إلى أن 
لـــلـــشـــعـــب الــــســــعــــودي والمـــقـــيـــمـــين 
لحضور المهرجانات والفعاليات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة تــعــطــي 
مؤشراً باستيعاب السوق لمشاريع 
جـــديـــدة، لا ســيــمــا لــو قــامــت وفــق 

أسس ابتكارية وتنافسية.

شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)

الصين ستصبح بحلول ٢٠٢٥
أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم

بكين: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت شـــــركـــــة الاســـــتـــــشـــــارات 
الإدارية العالمية «باين آند كومباني» 
أن نــحــو ٢١ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــفـــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي الـــعـــالمـــي عــلــى الــســلــع 
الـــفـــاخـــرة، جــــاء مـــن الـــبـــر الــرئــيــســي 
الصيني خــلال عــام ٢٠٢١، وأنــه من 
المتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق 
للسلع الفاخرة في العالم بحلول عام 
٢٠٢٥، حسب ما أوردته السبت وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأصدرت الشركة مؤخراً «تقرير 
السلع الفاخرة بالصين لعام ٢٠٢١»، 
الــضــوء عــلــى أن المبيعات  وســلــطــت 
المحلية للسلع الشخصية الفاخرة 
في البر الرئيسي الصيني ارتفعت 
بــــواقــــع ٣٦ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
إلــى نحو ٤٧١ مليار يــوان  ســنــوي، 
(٧٤ مليار دولار) في عام ٢٠٢١، وهو 
الرقم المسجل في  ما يناهز ضعفي 

عام ٢٠١٩.
وســـــجـــــلـــــت مــــنــــتــــجــــات الـــســـلـــع 
الــفــاخــرة تبايناً فــي النمو السوقي 
بـــالـــصـــين الـــــعـــــام المـــــاضـــــي. وكـــانـــت 
منتجات السلع الجلدية الفاخرة هي 
الأســـرع نــمــواً بنسبة بلغت حوالي 
٦٠ في المــائــة، تلتها ملابس الأزيــاء 

والمجوهرات.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن الــتــســوق 
الـــــخـــــارجـــــي المــــعــــفــــى مــــــن الـــــرســـــوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة فــــي مـــقـــاطـــعـــة هـــايـــنـــان 
الجزرية بجنوب الصين عــزز سوق 
السلع الفاخرة المزدهرة في البلاد، 
حـــيـــث شـــكـــلـــت الـــســـلـــع الــشــخــصــيــة 

الــــفــــاخــــرة نـــحـــو ٩٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــحــرة فــي هاينان  الــســوق  مبيعات 
الــعــام المــاضــي، بينما كــان أكــثــر من 
نــصــف الــســلــع الـــفـــاخـــرة عـــبـــارة عن 
مستحضرات تجميل ذات ماركات 

عالمية.
وفــي عــام ٢٠٢١، زادت مبيعات 
الـــصـــين عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مــــن الــســلــع 
الــفــاخــرة بنحو ٥٦ فــي المــائــة، وهــو 
مــعــدل أســــرع مــن مــعــدل الــنــمــو لــدى 
المـــتـــاجـــر الــفــعــلــيــة الـــتـــي تـــعـــد قــنــاة 
الــــتــــوزيــــع الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والأســـاســـيـــة 

لصناعة السلع الفاخرة.
ولكن بسبب تــداعــيــات جائحة 
الــســفــر ذات  «كــوفــيــد - ١٩» وقـــيـــود 
الــصــلــة، فـــإن أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة 
مـــن إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين الــصــيــنــيــين 
البر  الــفــاخــرة تــم داخـــل  على السلع 

الرئيسي الصيني، وفقاً للتقرير.
وقـــال شينج وي وي، الشريك 
في «باين آند كومباني» ومشارك في 
التقرير، «بشكل عــام، نتوقع  إعــداد 
تــتــعــافــى مــشــتــريــات المستهلكين  أن 
الــصــيــنــيــين مـــن الــســلــع الــشــخــصــيــة 
الــــفــــاخــــرة إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
(كوفيد - ١٩) في الفترة بين نهاية 
عـــام ٢٠٢٢ والــنــصــف الأول مــن عــام 

.«٢٠٢٣
ووسط توقعات بتجاوز الناتج 
الــعــالمــي ١٠٠ تريليون  الاقــتــصــادي 
دولار لأول مــرة الــعــام الــحــالــي، فإن 
نمو سوق السلع الفاخرة في الصين 
مـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع خـــلال الــعــام 

الحالي.
كـــــانـــــت شـــــركـــــة الاســـــتـــــشـــــارات 

البريطانية (سيبر)، قد توقعت أن 
تــصــبــح الـــصـــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 
الــعــالــم مــن حــيــث الــقــيــمــة الـــدولاريـــة 
يــزيــد عــامــين  فـــي عــــام ٢٠٣٠، أو مـــا 
عـــمـــا تــــم تـــوقـــعـــه فــــي تـــقـــريـــر جــــدول 
الـــرابـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة في 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. وحـــقـــقـــت شـــركـــات 
تــصــنــيــع الــــســــيــــارات الـــفـــاخـــرة مــثــل 
«رولـــــــز رويـــــــس» و«بـــنـــتـــلـــي»، حــتــى 
«بوغاتي»، مبيعات قياسية في عام 
٢٠٢١، مع تصدر تلك العاملة بالدفع 
الرباعي قائمة المبيعات، بعيداً عن 
سوق السيارات التي شلتها الأزمة 
الصحية. باعت شركة «رولز رويس» 
بـــــي إم دبــــلــــيــــو) ٥٥٨٦  (مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــدد غير  ســيــارة، لتتجاوز بــذلــك 
المسبوق الذي سجلته في عام ٢٠١٩، 
وتهافت الزبائن الأثرياء على شراء 
سيارة «غوست» (الشبح) الجديدة، 
و«كالينان» رباعية الدفع التي يبدأ 
سعرها عند مستوى ٣٠٠ ألف يورو 

(في فرنسا).
كــــــــذلــــــــك ســــــجــــــلــــــت «بـــــنـــــتـــــلـــــي» 
و«لامـــــــبـــــــورغـــــــيـــــــنـــــــي» (مــــجــــمــــوعــــة 
فـــولـــكـــســـفـــاغـــن) مـــبـــيـــعـــات قــيــاســيــة 
عــلــى  مــــع ١٤٦٥٩ و٨٤٠٥ ســــيــــارات 
التوالي في جميع أنحاء العالم، لا 
ســيــمــا بــفــضــل ســيــارتــي «بــنــتــايــغــا» 
الــدفــع، واللتين  و«أوروس» رباعية 

تباعان بحوالي ٢٠٠ ألف يورو.
وعلى صعيد الفخامة المطلقة، 
شــهــدت بــوغــاتــي «أفـــضـــل عــــام على 
الإطــــلاق فــي تــاريــخ الــشــركــة»، حيث 
تم طلب ١٥٠ سيارة بسعر أساسي 

بحدود ثلاثة ملايين يورو تقريباً.

انطلاق منتدى البوليمر الدولي في الرياض 

«الصناعة السعودية»: ٩٫٣ مليار دولار حجم الاستثمارات في نشاط اللدائن
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال المهندس أسامة الزامل نائب وزير 
الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن 
الاستثمار في مواد اللدائن يسهم في رفع 
الإنــتــاجــيــة والــكــثــافــة المــرجــوة مــن عملية 
التصنيع، نظرًا لسهولة إعادة تدويرها 
مما يَحدّ من تلوث البيئة، إضافة إلى أنها 

تقلل من كلفة الإنتاج.
وبين المهندس الزامل أن عدد المصانع 
العاملة في نشاط اللدائن في السعودية 
بلغ أكثر من ١٣٢١ مصنعًا، باستثمارات 
تقدر بأكثر من ٣٥ مليار ريال (٩٫٣ مليار 
دولار)، كما أنها تشكل ٢٫٦٢ في المائة من 
إجمالي حجم الاســتــثــمــارات فــي القطاع 

الصناعي بالبلاد.
الــســعــوديــة لديها  الـــزامـــل أن  وأكــــد 
طـــمـــوحـــات كـــبـــيـــرة فــــي تــنــمــيــة الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي، انـــطـــلاقـــاً مــــن أهــمــيــتــه فــي 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ من حيث الدور المهم 
فــي تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق 
الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء 
وبنات الوطن، موضحاً أن ما تعمل عليه 
منظومة الصناعة بجميع قطاعاتها من 
خلال مساعدة المستثمرين الصناعيين 
لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم 
والحصول على الفرص الواعدة للنمو 
والتطور، ليس فقط في تلبية الاحتياج 
المحلي بل العمل على زيادة الصادرات 
لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

جـــاء حــديــث نــائــب وزيــــر الصناعة 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة الــــســــعــــودي خـــلال 
تـــدشـــيـــنـــه مـــنـــتـــدى الـــبـــولـــيـــمـــر الــــدولــــي 
الــذي  الــلــدائــن ٢٠٢٢  عي 

ّ
ومــعــرض مصن

بـــدأ أعــمــالــه فــي مــركــز الـــريـــاض الــدولــي 

للمؤتمرات والمــعــارض أمــس، بحضور 
عــدد مــن الــخــبــراء والمــخــتــصــين، ونخبة 
من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح الزامل في كلمته أن المنتدى 
يــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي تــعــزيــز مكانة 
الـــســـعـــوديـــة الــصــنــاعــيــة عــلــى الــصــعــيــد 
المــحــلــي والـــعـــالمـــي، ويـــؤســـس لتشجيع 
وتطوير الفكر الصناعي لدى القطاعات 
المتخصصة فــي صــنــاعــة مـــواد الــلــدائــن 
والمــــــطــــــاط والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
المرتبطة بها، كما أنه يعزز من تنافسية 

المنتجات الوطنية.
وأشــــار إلـــى أن المــنــتــدى يُــعــد فرصة 
مـــهـــمـــة لإضـــــافـــــة حــــــــراك جــــديــــد لـــقـــطـــاع 
الصناعة في المملكة من خلال التوظيف 
الأمثل لصناعة مواد اللدائن وصناعاتها 
التحويلية التي أصبحت تحتل الصدارة 
بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــات الـــحـــالـــيـــة، نـــظـــرًا 
الــعــديــدة فــي الصناعات  لاستخداماتها 
الواعدة الأخرى مثل الأغذية والسيارات 
والـــصـــنـــاعـــات الـــبـــحـــريـــة والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الطبية، إضافة إلى الاستخدامات الأخرى 

في الحياة اليومية.
الــصــادرة أمس  وبحسب المعلومات 
فــــإن تــنــظــيــم مـــعـــرض مــصــنــعــي الــلــدائــن 
الــدولــي يأتي ليعزز مفهوم أهمية مادة 
اللدائن (البلاستيك) في الاقتصاد وأهمية 
اســتــخــدامــاتــه الــيــومــيــة وتــعــريــف العامة 
بالمصنعين وجميع المنتجات المستخدمة 
أنــه يأتي لتعزيز دوره  إلــى  فيه، إضــافــة 
في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية 
مــن جـــودة عالية وتنافسية كبيرة على 

المستوى الإقليمي والعالمي.

الزامل خلال تدشينه أمس منتدى البوليمر الدولي والذي أكد خلاله أن الاستثمار في اللدائن يرفع الإنتاجية التصنيعية (واس)

«إنتل» تعلن وبايدن يشيد

استثمارات بـ٢٠ مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في أميركا
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
«إنــتــل» للرقائق الإلــكــتــرونــيــة، بات 
غـــيـــلـــســـيـــنـــغـــر، بــــحــــضــــور الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن فــــي الــبــيــت 
قــــررت تنفيذ  الأبـــيـــض، أن شــركــتــه 
استثمارات ضخم بقيمة ٢٠ مليار 
دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية في 
الــولايــات المتحدة، في وقــت يساهم 
الــنــقــص فـــي هــــذا المــنــتــج فـــي تــزايــد 
ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم.

وقـــــــــــال غـــيـــلـــســـيـــنـــغـــر إن هـــــذا 
الاســـتـــثـــمـــار «أولــــــــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
استثمارات بقيمة ١٠٠ مليار دولار 

خـــــلال الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل، لــلاســتــجــابــة 
لـــحـــاجـــات الــــشــــركــــات عـــلـــى صــعــيــد 
أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات. وأثــــنــــى بـــايـــدن 
على المــشــروع باعتباره «استثماراً 
تـــاريـــخـــيـــاً حـــقـــاً مــــن أجـــــل الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والــــعــــمــــال الأمـــيـــركـــيـــين»، 
وأنــــه وســيــلــة لــضــمــان الاســتــقــلالــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
فـــي المــســتــقــبــل. وشـــــدد بـــايـــدن على 
الإمكانات الاقتصادية الهائلة جراء 
المشروع، مستشهداً بالسيارات التي 
تشكل أشباه الموصلات حالياً ٤ في 
المائة من مكوناتها، على أن ترتفع 
هـــذه النسبة إلـــى ٢٠ فــي المــائــة عــام 

.٢٠٣٠

ويكرر بايدن القول إن التضخم 
المــتــصــاعــد فـــي الــبــلــد عــلــى ارتـــبـــاط 
مــبــاشــر بمشكلات ســلاســل الإمـــداد 
الــــعــــالمــــيــــة، ويـــــحـــــض الـــصـــنـــاعـــيـــين 
عــــلــــى إعــــــــــادة مـــــراكـــــز الإنــــــتــــــاج ولا 
ســيــمــا صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه المـــوصـــلات 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. ويـــقـــول 
اقــتــصــاديــون للرئيس  مــســتــشــارون 
إن ثلث الزيادة السنوية في الأسعار 
العام الماضي كانت ناتجة «فقط من 
أســعــار الــســيــارات المــرتــفــعــة»، وهــو 
الــقــطــاع الأكـــثـــر تـــضـــررا جــــراء أزمـــة 
الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة. لــكــن وعــلــى 
الرغم من تلك الخطط، فإنه من غير 
المــتــوقــع أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى تــراجــع 

الـــتـــضـــخـــم فــــي المــــــدى الــــقــــريــــب، لأن 
الإنتاج لن يبدأ قبل سنوات.

وتــشــكــل الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة 
عنصراً أســاســيــاً فــي عــدد كبير من 
القطاعات والمــنــتــجــات، مــن صناعة 
الــــســــيــــارات إلـــــى الــــهــــواتــــف الــذكــيــة 
مروراً بالتجهيزات الطبية والأدوات 
الكهربائية المنزلية. وقــالــت شركة 
«إنتل» إنها ستباشر نهاية السنة 
في بناء مصنعين لأشباه المواصلات 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــديـــنـــة كـــولـــومـــبـــوس 
عاصمة ولايـــة أوهــايــو، بــهــدف بدء 
إنتاج الرقائق الإلكترونية اعتباراً 

من ٢٠٢٥.
وتعتزم «إنتل» توظيف ٣ آلاف 

مــوظــف جــديــد فــي هــذيــن المصنعين 
اللذين يتطلب تشييدهما تشغيل 
٧ آلاف عامل بناء. ومع تفشي وباء 
«كــوفــيــد - ١٩» الــــذي ســلــط الــضــوء 
على التبعية الصناعية لآسيا، باتت 
الحكومات، خصوصاً في الولايات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، حـــريـــصـــة عــلــى 
تــأمــين إمـــدادهـــا بــأشــبــاه المــوصــلات 
بعد سنوات انتقلت خلالها مراكز 
الإنتاج إلى البلدان الآسيوية حيث 
الــكــلــفــة أدنــــى. وأكــــد بــايــدن عــلــى أن 
إدارتــــــــه «ســـتـــواصـــل اســـتـــخـــدام كــل 
الأدوات التي في متناولها لضمان 
شــبــكــات الإمــــداد وتــعــزيــز صمودنا 
الاقتصادي وصنع المزيد في أميركا، 

لأن مـــا هـــو عــلــى المـــحـــك فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف هـــو أمــنــنــا الــقــومــي وأمــنــنــا 
أن مصنعي  الاقــــتــــصــــادي». ورأى 
«إنــتــل» الجديدين فــي أوهــايــو هما 
«رمز لما هي أميركا»: «أشخاص من 
كــل الأوســـــاط يــعــمــلــون مــعــاً لإنــشــاء 
الصناعة الأكثر تطوراً» في العالم، 
على حد قوله. وذكر البيت الأبيض 
بــأن «الــولايــات المتحدة كــانــت فيما 
مــضــى تــتــصــدر الــعــالــم فـــي الإنــتــاج 

العالمي لأشباه الموصلات».
لـــكـــن خـــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، 
خسرت الولايات المتحدة أسبقيتها؛ 
حيث تراجعت حصتها من الإنتاج 
العالمي لأشباه الموصلات من ٣٧ في 

المــائــة إلـــى ١٢ فــي المــائــة فــقــط خــلال 
السنوات الثلاثين الأخــيــرة. وحض 
بايدن الجمعة الكونغرس على إقرار 
قـــانـــون يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــبــحــث 
والــتــطــويــر وصـــنـــع مـــــواد أســاســيــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كـــذلـــك دعــا 
رئيس «إنتل» المشرعين إلى المضي 
قــدمــاً، وقــــال: «نــقــوم بــمــا يــعــود لنا 
مــن عمل لكن لا يمكننا القيام بكل 
شيء وحدنا»، مشدداً على النتائج 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــكـــــبـــــرى. وصـــــــادق 
مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، على قانون حــول الابتكار 
والمنافسة، وقــال البيت الأبيض إن 
«الإدارة تعمل مــع مجلسي النواب 

والشيوخ لإقرار هذا التشريع بشكل 
نــهــائــي». وأوضـــــح الــبــيــت الأبــيــض 
الــنــص يتضمن تــمــويــل «قــانــون  أن 
رقــائــق مــن أجـــل أمــيــركــا» بقيمة ٥٢ 
مــلــيــار دولار «لاجــــتــــذاب مـــزيـــد من 
الاســتــثــمــارات مــن الــقــطــاع الــخــاص 
والحفاظ على الريادة التكنولوجية 
الأمــيــركــيــة». وأعــلــن قــطــاع صناعة 
أشــبــاه المــوصــلات منذ مطلع ٢٠٢١ 
عـــن اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة داخــلــيــة، 
ومن مستثمرين أجانب، من تايوان 
وكوريا الجنوبية، تقارب ٨٠ مليار 
دولار في الولايات المتحدة حتى عام 
بــيــانــات صـــادرة عن  ٢٠٢٥، بحسب 

اتحاد هذا القطاع.



لست رياضياً بالمعنى الاحترافي، وأيضاً لست متابعاً للكرة 
بالمعنى الدقيق، ولكني أهتم بها أحياناً، لأن ذلك يتيح لي نوعاً 
من التفاهم مع المجتمع الرياضي من حولي، وأيضاً بحكم عملي 

الصحافي الذي يفرض عليّ ارتباطاً بالأحداث.
وقــد علق في ذهني تصريح رياضي أظــن أنني قرأته في 
الشقيقة «الرياضية» لإمبراطور الكرة الألمانية بيكنباور، حينما 
سُئل عن سر قوة المنتخب الألماني، فأجاب بأن «السر يكمن في 
عدالة حكام دورينا»، وهو صادق، فحينما تتحقق العدالة لا 

يشعر أحد بالظلم أو الضيم.
فــالــلاعــبــون حينما يــشــعــرون بــعــدالــة المــنــافــســة الــكــرويــة، 
يقدمون أفضل ما لديهم لأنهم لا يشعرون بالإحباط من حكم 
يــضــيــع مــجــهــودهــم، فــلا يــقــدمــون أفــضــل ألــعــابــهــم، وهــــذا عــاد 
«الماكينة  بالفائدة على بلادهم حتى إن منتخبهم الألماني يلقب بـ

الألمانية».
لا تستغرب عزيزي القارئ من تداخل الرياضة في الاقتصاد، 
هذا الاستطراد أتى بعد أن رأيت بعض بلداننا العربية، وعلى 
رأسها السعودية، تشن حرباً شعواء على الفساد الذي ضرب 
أطنابه في مضاربنا العربية حتى نخر اقتصادنا ومجتمعنا.

الفساد هو رمز لعدم تحقق العدالة، فلك أن تتصور أيها 
القارئ الكريم أن مسؤولاً يملك مؤسسات اقتصادية معينة، 
فهل تتوقع أنه سيرسي مشاريع وزارته على تجار أو مقاولين 
آخـــــريـــــن؟؟؟؟؟!!!!! بــالــتــأكــيــد لا، لأن مصلحته ســتــكــون أهـــم من 
مصلحة وزارته ومن ثم بلاده، هذا مثل مباشر لأوضح أنواع 

الفساد.
وهناك المرتشي الذي يتعاون مع الراشي ويزوّر في المحررات 
الرسمية لمصلحة جيبه ضارباً بعرض الحائط المصلحة العامة، 

بل هي آخر اهتماماته.
وأنـــــواع الــفــســاد أكــثــر مــن أن تُــحــصــى فــهــنــاك مــن يستغل 
منصبه ليزاحم رجــال الأعــمــال فــي أرزاقــهــم إمــا بطلب الإتــاوة 
وإما بطلب مشاركتهم في أموالهم وكياناتهم التجارية، التي 
أفــنــوا جــل أعمارهم فــي خدمتها حتى كبرت تلك المؤسسات، 
ويكون ذلك مقابل تسهيل أمورهم في وزارته وفي كلتا الحالتين 

المتضرر الوطن.
وحينما يستشري الفساد في بلد مــا، فــإن رجــال الأعمال 
أمام خيارين؛ ترك بلادهم والهجرة مع أموالهم خارج الوطن أو 
توقف أعمالهم أو تجميدها، وفي كل الحالات المتضرر الوطن. 
ناهيك أنه حينما يستشري الفساد فإن المستثمرين الأجانب 

يعزفون عن الاستثمار في البلد ومرة أخرى المتضرر الوطن.
فإذا كانت العدالة في منافسة كروية خلقت منتخباً قوياً 
فإن محاربة الفساد تخلق اقتصاداً قوياً يستفيد منه الوطن. 
والأهم من ذلك أنه إذا فسد رئيس الجهاز فسد مَن تحته وحينها 

اكتب البلد السلام. ودمتم.

علي المزيد 
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تشمل مجالات الدفاع الإلكتروني والتهديدات والتحقق من صحة الأمان وتدريب كفاءات محلية

الإمارات: اتفاقية تعاون مع شركة أميركية لتسريع الاستجابة للهجمات السيبرانية
دبي: «الشرق الأوسط»

وقع مجلس الأمن السيبراني 
لحكومة الإمـــارات اتفاقية تعاون 
مع شركة «مانديانت» الأميركية 
لتحسين عمليات التنسيق وسرعة 
الاستجابة للهجمات السيبرانية 
المـــحـــتـــمـــلـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى تــوفــيــر 
التدريب للكوادر الوطنية في هذا 
المــجــال الحيوي فــي إطــار برنامج 
«نافس» لتأهيل وتدريب المواطنين 

وتزويدهم بمهارات المستقبل.
إلــى تبادل  وتهدف الاتفاقية 
المعلومات حول مجالات الاهتمام 
المــشــتــركــة فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
لـــتـــعـــزيـــز الاســـتـــجـــابـــة لــلــهــجــمــات 
السيبرانية المحتملة على مختلف 

القطاعات لا سيما الحيوية.
كــــــمــــــا تـــــشـــــمـــــل الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
مــــــجــــــالات الــــــدفــــــاع الإلــــكــــتــــرونــــي 
الرئيسية ومعلومات التهديدات 
والاستجابة للحوادث والتحقق 
مـــــن صــــحــــة الأمــــــــــان والــــخــــدمــــات 
الاســتــشــاريــة، إضــافــة إلـــى توفير 
مــــــهــــــارات الــــتــــطــــويــــر والــــتــــدريــــب 

لـــلـــكـــفـــاءات المـــحـــلـــيـــة وتــــزويــــدهــــا 
بــــالمــــهــــارات الـــــلازمـــــة، فــــضــــلاً عــن 
تبادل المعرفة حول أفضل السبل 
لــلــتــصــدي للهجمات  لــلاســتــعــداد 
السيبرانية والــرد عليها في زمن 

قياسي.
ووقــــــــــع اتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــعــــاون 
الــدكــتــور محمد الكويتي، رئيس 
الأمـــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي لـــحـــكـــومـــة 
الإمـــارات، وجـــوردون لــوف، نائب 
الــشــرق الأوســـط  الــرئــيــس لمنطقة 

وأفريقيا في شركة «مانديانت».
وأكد الدكتور محمد الكويتي 
أهمية اتفاقية التعاون مع كبرى 
الشركات العالمية المتخصصة في 
مــجــال الأمــــن الــســيــبــرانــي والــذكــاء 
الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي، بــــــهــــــدف تـــعـــزيـــز 
المـــعـــرفـــة واســـتـــدامـــتـــهـــا لأحــــد أهــم 
الـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــمــا 
يسهم في تعزيز حماية وتحصين 
الـــــفـــــضـــــاء الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي ضــــــد أي 
هجمات سيبرانية محتملة، الأمر 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــحــافــظ على 
استمرارية الأعمال في القطاعات 
الاستراتيجية ومواجهة الهجمات 

الإلــكــتــرونــيــة عــلــى نــحــو استباقي 
وبكفاءة عالية.

وأضـــــاف الـــدكـــتـــور الــكــويــتــي: 

«تــمــاشــيــاً مـــع تــوجــيــهــات الــقــيــادة 
وتـــوجـــهـــات الإمـــــــــارات لــلــخــمــســين 
عاماً المقبلة، يأتي تدريب الكفاءات 

الـــوطـــنـــيـــة وإكــــســــابــــهــــم المـــــهـــــارات 
فــــــي مـــــجـــــال الأمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
والتكنولوجيا المتقدمة على رأس 

أولويات مجلس الأمن السيبراني، 
الــدولــة عالمياً في  بما يعزز مكانة 
هذا المجال الحيوي والاستراتيجي 

وامتلاك أدوات المستقبل».
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال جـــــــوردون 
لــوف إن مفتاح هــذا الــتــعــاون هو 
ضــــمــــان حــــصــــول مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
أحــدث المعلومات حــول الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة، إضــافــة إلـــى تعزيز 
الــقــدرة عــلــى الـــرد عــلــى الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة الأكـــثـــر تــقــدمــاً حيث 
تــســاعــد «مــانــديــانــت» فـــي توفير 
الفرص لتعزيز التعليم والتدريب 
الــســيــبــرانــي مـــن خــــلال مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن الـــــدورات فــي برنامج 

«مانديانت أكاديمي».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــس، فـــــإن «مـــانـــديـــانـــت» تــعــمــل 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة المـــؤســـســـات عــلــى 
تــطــويــر بـــرامـــج أمـــــان إلــكــتــرونــي 
بــشــكــل أكــثــر فــاعــلــيــة وكـــفـــاءة، ما 
يــعــزز الثقة باستعدادها للدفاع 
ضـــــد الــــتــــهــــديــــدات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 

والاستجابة لها.

تشمل الاتفاقية مجالات الدفاع الإلكتروني ومعلومات عن التهديدات والاستجابة للحوادث (رويترز)

ضت خسائرها إلى النصف العام الماضي
ّ
خف

«الخطوط الجوية الأردنية» تنتظر دعماً حكومياً لتجاوز تداعيات «كورونا»
عمان: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــنــتــظــر 
الــجــويــة الملكية  فــيــه «الــخــطــوط 
الأردنــــيــــة» دعــمــاً حــكــومــيــاً حتى 
تتجاوز الخسائر التي حققتها، 
نــــتــــيــــجــــة تـــــــداعـــــــيـــــــات جــــائــــحــــة 
«كورونا»، أفاد الرئيس التنفيذي 
للشركة، المهندس سامر المجالي، 
بـــأن «الــنــاقــل الــوطــنــي الأردنــــي» 
خــــفــــضــــت خـــــســـــائـــــرهـــــا، الـــــعـــــام 
الماضي، بواقع النصف، مقارنة 

الـــوصـــول  بـــعـــام ٢٠٢٠، مــتــوقــعــاً 
إلــى نقطة الــتــوازن، العام المقبل، 
عبر تنفيذ حزمة إجراءات للنمو 

والتوسع.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الأردنــيــة (بــتــرا)، أمــس (السبت)، 
عــــن المـــجـــالـــي قـــولـــه إن الــشــركــة 
لا تـــــزال تــنــتــظــر دعـــمـــاً حــكــومــيــاً 
يمكنها من تجاوز الخسائر التي 
تكبدتها بفعل تداعيات فيروس 
«كورونا»، مؤكداً أنها لن تمتلك 
الــــقــــدرة عـــلـــى المـــنـــافـــســـة والــنــمــو 

مستقبلاً، في حال لم يتوفر دعم 
الحكومة التي تصل مساهمتها 

في الشركة إلى ٨٥ في المائة.
تــــــداعــــــيــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
جائحة «كورونا» كبّدت «الملكية 
الأردنــــــيــــــة» ١٦٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، فــضــلاً  خــســائــر 
عــن خــســائــر مــتــراكــمــة عـــام ٢٠١٩ 
بنحو ٨٠ مليوناً، ليصل إجمالي 

الخسائر إلى ٢٤٠ مليوناً.
وحـــــــــــــذر المــــــجــــــالــــــي مــــــــن أن 
الــــخــــســــائــــر بـــــاتـــــت تــــقــــتــــرب مــن 

المـــال «مــا يستدعي تدخلاً  رأس 
حــكــومــيــاً عــاجــلاً لإنــقــاذ (الــنــاقــل 
الـــوطـــنـــي الأردنــــــــــي) الــــــذي مُــنــي 
بخسائر خــارج إرادتـــه، وجثمت 
طـــــائـــــراتـــــه عــــلــــى الأرض خــــلال 

جائحة (كورونا)».
وقـــــال: «طــلــبــنــا دعــمــاً مــالــيــاً 
بـــقـــيـــمـــة ٢٠٠ مــلــيــون  حـــكـــومـــيـــاً 
لـــنـــرفـــع مــــن رأس المــــــال»،  ديــــنــــار 
مؤكداً أن الحكومة أمام مسؤولية 
دعــــم «المــلــكــيــة الأردنـــــيـــــة» كــــأداة 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة الأردنـــيـــة، 

وتصل الأردن بالعالم.
وأضاف المجالي أن «الملكية 
 أي دعــــم 

ّ
تــــتــــلــــق لـــــم  الأردنــــــــيــــــــة» 

عـــــن خـــســـائـــرهـــا خــــــلال جــائــحــة 
«كــــــورونــــــا»، أســــــوة بــنــظــيــراتــهــا 
مــــن شــــركــــات الـــطـــيـــران الــعــالمــيــة 
التي دعمتها حكوماتها إدراكــاً 
تأثير تداعيات  منها بمستوى 
أزمــــــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» عــلــى 
اقــتــصــاداتــهــا الـــتـــي هــــوت بفعل 

توقف حركة السفر عالمياً.
ولفت إلى أن مسؤولية دعم 

«الملكية الأردنية» تقع أيضاً على 
عاتق الأردنيين، فالسفر من خلال 
الناقل الوطني يعني أن ٩٠ في 
المائة من قيمة التذكرة ستضخ 

في الاقتصاد الأردني.
وكــــــشــــــف المـــــجـــــالـــــي عـــــــن أن 
«المــلــكــيــة الأردنـــــيـــــة» أقـــــرت خطة 
تشغيل خمسية تتضمن الوصول 
إلى ٦٠ وجهة عالمية خلال الأعوام 
الــخــمــســة المــقــبــلــة، وبـــنـــاء شبكة 
طــيــران إقليمية متينة مــن خلال 

العاصمة عمّان.

ف الاستثمار
ّ
إثيوبيا تكث

 في الشحن الجوي
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم شركة الخطوط الجوية 
الإثـــيـــوبـــيـــة زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــشــحــن والــبــنــيــة التحتية،  خــدمــات 
وتتطلع لأن تصبح مركزاً لوجيستياً 
لسوق التجارة الإلكترونية المتنامية 

في أفريقيا.
وقال الرئيس التنفيذي تيوولد 
جبر مريم، في مقابلة أوردتها وكالة 
بـــلـــومـــبـــرغ، إن أكـــبـــر شـــركـــة طـــيـــران 
فــي الــقــارة تـــدرس طلب نحو خمس 
طــــائــــرات شـــحـــن طــــــراز بـــويـــنـــغ ٧٧٧ 
وربما تحصل على طائرة إيرباص 
إيــه ٣٥٠ المقبلة. وأضــاف أن الشركة 
تــتــطــلــع لــتــوســيــع عــمــلــيــات الــشــحــن 
في أديــس أبابا وتوظيف أشخاص 
جــدد. وقــال في مقابلة من الولايات 
المــــتــــحــــدة: «نـــحـــن نــبــنــي مــســتــودعــاً 
جــــديــــداً لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
صــالــة الـــشـــحـــن... تــتــنــامــى الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة خــصــوصــاً بــين الصين 

وأفريقيا ونريد مواصلة القيادة».
وفــي حــين أن الــخــطــوط الجوية 
الإثيوبية كانت منذ فترة طويلة بين 
أكــبــر الــشــركــات فــي الشحن الــجــوي، 
زادت جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) الطلب 
حــيــث إن قـــواعـــد الـــبـــقـــاء فـــي المــنــزل 
أدت إلى زيــادة البيع عبر الإنترنت. 

وساعد نقل البضائع خلال العامين 
الماضيين الكثير من شركات الطيران 
على البقاء عاملة، بعدما خفض غلق 

الحدود الطلب على السفر الجوي.
وقــال تيوولد إن الشحن يشكل 
نحو نصف عائدات إثيوبيا مقارنة 
بنحو ١٥ في المائة قبل تفشي فيروس 

«كورونا».
على صعيد آخـــر، أعلنت هيئة 
الــبن والــشــاي الإثيوبية أن صــادرات 
البلاد من حبوب البن وصلت إلى ١٤٨ 
طناً و٨٨٢ كيلوغراماً خــلال الأشهر 
الستة الماضية، حتى يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، لــتــحــقــق عــائــدات 
بلغت ٥٧٨ مليون دولار، بزيادة ٢٠ 

في المائة عن المتوقع.
ونقلت هيئة الإذاعـــة الإثيوبية 
عــــــن هــــيــــئــــة الــــــــبن والـــــــشـــــــاي قـــولـــهـــا 
إن ألمـــانـــيـــا تـــصـــدرت قــائــمــة الـــدولـــة 
المــســتــوردة لــلــبن خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  تليها 
واليابان. وبحسب وكالة بلومبرغ، 
تــأتــي هـــذه الـــزيـــادة المــلــحــوظــة عقب 
ارتفاع بنسبة ٦ في المائة في عائدات 
التصدير لأكبر مصدر لحبوب البن 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
لتصل إلى مستوى قياسي في العام 
المالي المنتهي في السابع من يوليو 

(تموز) الماضي.

انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الطاقة النظيفة اليوم 

العراق يضع حجر الأساس لمحطة معالجة النفط في حقل الفيحاء بالبصرة
بغداد: «الشرق الأوسط»

وضـــع وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
رئـــيـــس شـــركـــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة 
إحسان عبد الجبار، السبت، حجر 
الأســـــاس لــبــنــاء مــحــطــة مــعــالــجــة 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي حــقــل الــفــيــحــاء 
النفطي الخفيف بطاقة ١٠٠ ألف 
برميل يومياً في محافظة البصرة 

٥٥٠ كم جنوبي العراق.
وأكـــد وزيـــر النفط العراقي، 
حــــــــــرص بـــــــــــــلاده عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
خــطــط ومــشــاريــع تــطــويــر الــرقــع 
الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــــهــــدف زيـــــــادة 
مــــعــــدلات إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الـــخـــام 

فـــي الـــعـــراق. وقــــال إن «مــشــروع 
تطوير حقل الفيحاء النفطي من 
المــشــاريــع المــهــمــة لإنـــتـــاج النفط 
الـــخـــفـــيـــف وهـــــــو أحـــــــد الـــحـــقـــول 
الــحــدوديــة، ونستهدف مــن هذا 
المـــشـــروع إنـــتـــاج يــصــل إلـــى ١٠٠ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
يـــومـــيـــاً، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إنـــتـــاج 
كـــمـــيـــات مــــن الــــغــــاز بـــطـــاقـــة ١٣٥ 
مــلــيــون قــــدم مــكــعــب فـــي مــرحــلــة 
مستقبلية لدعم تشغيل محطات 

توليد الطاقة الكهربائية».
الــنــفــط  «وزارة  أن  وأضـــــــاف 
وشــــــــــركــــــــــة الـــــــنـــــــفـــــــط الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
تــخــطــطــان لـــزيـــادة الإنـــتـــاج خــلال 

الــقــادمــة لتحقيق زيـــادة  الأعـــــوام 
فــــي الإيــــــــــرادات المـــالـــيـــة لــلــخــزيــنــة 
الاتحادية وبالتالي رفع مستوى 

الخدمات المقدمة للشعب».
ودعا عبد الجبار إلى أهمية 
تطوير مشاريع الطاقة النظيفة 
والمـــــــــصـــــــــادر الـــــبـــــديـــــلـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
الأحفورية التي تقلل من استخدام 
الوقود الأحفوري، وبالتالي يقلل 
من النفقات وإن العالم متجه نحو 

الطاقة النظيفة بلا تراجع.
مــن جــانــبــه، أكــد المــديــر العام 
لشركة نفط البصرة خالد حمزة 
أهـــمـــيـــة «تـــطـــويـــر حـــقـــل الــفــيــحــاء 
الـــنـــفـــطـــي لـــكـــونـــه أحــــــد الـــحـــقـــول 

الــحــدوديــة، ونستهدف لأول مرة 
تطوير مكمن نفطي معقد».

وأوضح أن «عمليات تطوير 
حقل الفيحاء بدأت في عام ٢٠١٤ 
مــع شــركــة كــويــت إنــرجــي ولاحقاً 
مع شركة- UEG-  الصينية وتم 
حفر أول بئر استكشافية وكانت 

النتائج مشجعة».
وأضــــــاف أن «الـــنـــفـــط المــنــتــج 
من الرقعة الاستكشافية التاسعة 
أنــواع النفوط  يصنف من أفضل 
عــالمــيــاً ولــديــنــا خــطــط مستقبلية 

واعدة لتطوير مكامن الحقل».
وصــــــــرح ســــونــــك يـــــو المــــديــــر 
التنفيذي لشركة- UEG-  الصينية 

بأن «هذه لحظات مهمة لشركتنا 
وهي وضع حجر الأساس لتطوير 
الرقعة الاستكشافية التاسعة في 
حقل الفيحاء النفطي في محافظة 

البصرة».
الــبــصــرة من  وتــعــد محافظة 
أغنى محافظات العراق في إنتاج 
النفط الخام والغاز بإنتاج يزيد 
عــلــى ثــلاثــة مــلايــين و٤٠٠ برميل 
يوميا، وتتولى كبريات الشركات 
الــحــقــول  الــعــالمــيــة إدارة  الــنــفــطــيــة 
الــكــبــيــرة فيها أبــرزهــا شــركــة بي 
بي البريطانية وشركة لوك أويل 
الروسية وشركة إيني الإيطالية 
وشــــــركــــــات صـــيـــنـــيـــة ومـــالـــيـــزيـــة 

وإندونيسية.
وأعــلــن وزيـــر النفط العراقي 
أمــــس، انـــطـــلاق فــعــالــيــات الــــدورة 
الأولـــــــى لمـــنـــتـــدى الــــعــــراق لــلــطــاقــة 
النظيفة والمتجددة اليوم الأحد. 
وقــــــــال عـــبـــد الــــجــــبــــار، فـــــي بـــيـــان 
الــذي يقام  صحافي، إن المنتدى، 
تحت شعار «الطاقة المتجددة... 
هــبــة الــطــبــيــعــة الــتــي لا تــنــضــب»، 
يــــــأتــــــي ضـــــمـــــن تــــــوجــــــه الــــــعــــــراق 
والحكومة والـــوزارة لدعم جميع 
المـــــــبـــــــادرات والــــجــــهــــود لــلــتــحــول 
التدريجي مــن الطاقة التقليدية 
إلى النظيفة والمتجددة من خلال 
مــشــاريــع الــتــعــاون بــين الــشــركــات 

الـــوطـــنـــيـــة والــــشــــركــــات الــعــالمــيــة 
الــرصــيــنــة والمــتــخــصــصــة فــي هــذا 

المجال.
الـــنـــفـــط  وزارات  أن  وذكــــــــــر 
والـــكـــهـــربـــاء والـــبـــيـــئـــة وعــــــدد مــن 
الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
الــعــامــلــة فــي الـــعـــراق بينها «غــاز 
الجنوب» و«غاز البصرة» و«شل» 
و«سيمنس للطاقة» و«شلمنجر» 
و«بيكر هيوز» و«توتال» وغيرها 
ســــتــــشــــارك فـــــي أعـــــمـــــال المـــنـــتـــدى 
فـــي خـــطـــوة تـــهـــدف إلــــى الاطــــلاع 
والــتــعــرف عــلــى أحــــدث الــتــجــارب 
والــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة فــــي هـــذا 

المجال.

وأكـــــد الــــوزيــــر أن المــشــاركــين 
ســـيـــنـــاقـــشـــون مـــــحـــــاور وبــــرامــــج 
مــــتــــعــــلــــقــــة بـــــتـــــطـــــويـــــر قــــطــــاعــــات 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فـــــي الــــعــــراق 
والـــعـــالـــم، والـــخـــطـــوات الــواقــعــيــة 
لإقــامــة مــشــاريــع الــطــاقــة النظيفة 
والمــــتــــجــــددة إضــــافــــة إلـــــى الـــــرؤى 
والآفـــــاق المستقبلية، والــتــجــارب 

المماثلة في الدول المتقدمة.
وكــــــــان الــــــعــــــراق أبــــــــرم خــــلال 
الأشهر الماضية سلسلة عقود مع 
شــركــات عالمية فــي إطــار برنامج 
لــلــتــحــول نــحــو الــطــاقــة المــتــجــددة 
والنظيفة وإيقاف عمليات حرق 

الغاز.

«الرقمنة» رفعت الإيرادات الضريبية ١٧٪ في ٦ أشهر

مصر: الانتهاء من مشروعات التطوير الإلكترونية بقطاعي الضرائب والجمارك في يونيو
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة المـــصـــري 
محمد معيط، إن بلاده تستهدف 
الانـــتـــهـــاء مـــن جــمــيــع مــشــروعــات 
الـــتـــطـــويـــر والمـــيـــكـــنـــة بـــالـــضـــرائـــب 
والــجــمــارك فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل.
وأوضــح الوزير، خلال جولة 
تـــفـــقـــديـــة بــــالمــــركــــز الـــلـــوجـــســـتـــي، 
ومــــــــأمــــــــوريــــــــة ضــــــــرائــــــــب مــــحــــرم 
بــــــك، ومــــركــــز الـــتـــمـــيـــز الــضــريــبــي 
الــذي يتولى تسجيل  والجمركي 
الــفــواتــيــر الإلــكــتــرونــيــة للشركات 
الـــصـــغـــيـــرة بـــالإســـكـــنـــدريـــة أمــــس: 
«نستهدف بنهاية يونيو المقبل، 
أن تــتــكــامــل مــنــظــومــة الإجــــــراءات 
الضريبية المميكنة المــوحــدة، مع 
مــنــظــومــة الـــفـــاتـــورة الإلــكــتــرونــيــة 
التي حققت نجاحاً ملموساً، حيث 
تــم رفــع نحو ١١٠ مــلايــين فــاتــورة 
إلكترونية حتى الآن، وبمتوسط 
يومي أكثر مــن ٦٥٠ ألــف فــاتــورة، 
على نحو يدفعنا إلــى المضي في 
تنفيذ الإيصال الإلكتروني بمنافذ 
البيع للمستهلكين، بــدءاً مــن أول 

أبريل (نيسان) المقبل».
ولــــفــــت إلــــــى «أنـــــنـــــا مـــاضـــون 
فــــي تــنــفــيــذ الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي 

الــضــرائــب، وقــد  المــوحــد لمصلحة 
تـــــم الـــــبـــــدء فـــــي دمــــــج مــــأمــــوريــــات 
الدخل والقيمة المضافة بمحافظة 
الـــقـــاهـــرة، وأنـــنـــا حــريــصــون على 
الــعــمــل لتصبح  بــبــيــئــة  الارتــــقــــاء 
محفزة للأداء الاحترافي؛ تحقيقاً 

للمستهدفات».
الـــوزيـــر أن الرقمنة  وأوضــــح 
تــســهــم فــــي «تــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
وتسهيل حركة التجارة الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة، وتـــقـــلـــيـــص تــكــلــفــة 
عــمــلــيــة الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، 
وخفض أسعار السلع بالأسواق 
المــحــلــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «نــجــاح 
الـــتـــجـــربـــة المـــصـــريـــة فــــي تــطــبــيــق 
نظام التسجيل المسبق للشحنات 
(ACI) بالموانئ البحرية، يدفعنا 
لاســتــكــمــال مــســيــرتــنــا، عــلــى نحو 
الــدول  إلــى مصاف  يرتقي بمصر 
المتقدمة، ويُسهم في تحويلها إلى 
منطقة لوجستية عالمية متطورة 
تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــف الأمـــثـــل 
للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم 
الاســتــفــادة مــن المــوقــع الــجــغــرافــي 

المتفرد».
وأضـــــــــــاف: «قـــطـــعـــنـــا شـــوطـــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــاتـــنـــا 
الـــــطـــــمـــــوحـــــة لــــتــــطــــويــــر ومـــيـــكـــنـــة 
الــضــرائــب والــجــمــارك،  منظومتي 

الــعــديــد مــن المستهدفات  وحققنا 
الـــتـــي تــجــلــت فـــي حــصــر المــجــتــمــع 
الــــضــــريــــبــــي بــــشــــكــــل أكـــــثـــــر دقــــــة، 
وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث 
شــهــدت الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة مع 
الأنظمة الإلكترونية خلال النصف 
الأول من العام المالي الحالي نمواً 
بـــمـــعـــدل ١٧ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة 
بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 
على نحو يفوق المستهدف بـ٥ في 

المائة، بينما سجلت دراسة حديثة 
أجريت بالتعاون مع البنك الدولي 
تراجعاً في متوسط زمــن الإفــراج 
الجمركي بنحو ٥٠ في المائة بعد 
تطبيق منظومة (النافذة الواحدة) 
الـــتـــي تـــربـــط كـــل المـــوانـــئ بمنصة 
إلــكــتــرونــيــة مـــوحـــدة، واســتــحــداث 
المـــــراكـــــز الــلــوجــســتــيــة لــلــخــدمــات 

الجمركية».
ولـــفـــت إلــــى أن مــنــصــة نــافــذة 

حققت وفـــــورات مــالــيــة للمجتمع 
التجاري المصري في التجارة عبر 
الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ 
دولار لكل شحنة، وتقليص زمن 
وصـــــول المـــســـتـــنـــدات، إضـــافـــة إلــى 
تخفيض أعباء رســوم الأرضيات 
والــــتــــخــــزيــــن وغـــــــرامـــــــات تـــأخـــيـــر 
الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢٫٥ 

ألف جنيه عن كل حاوية.
ووجه الوزير بدراسة إمكانية 

الاســـتـــفـــادة مـــن الـــكـــفـــاءات الــشــابــة 
بــــالمــــراكــــز الــلــوجــســتــيــة الــتــابــعــين 
لـــشـــركـــة المــــصــــريــــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة «MTS» في 
أداء بعض الوظائف الجمركية؛ بما 
يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد 

البشرية بالمراكز اللوجستية.
وأكــــــد الــــوزيــــر أنـــــه مــــن خـــلال 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر المــتــلاحــقــة في 
الــجــمــارك والــضــرائــب،  منظومتي 
«نــســتــهــدف الــــوصــــول إلــــى حجم 
الــقــومــي الحقيقي لمصر؛  الــنــاتــج 
بـــمـــا يـــتـــســـق مـــــع حـــجـــم الأعــــمــــال 
الحقيقي بــهــا، مــن خـــلال تعظيم 
جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي 
في الاقتصاد الرسمي، واستيداء 
مستحقات الخزانة العامة للدولة، 
وتـــرســـيـــخ الـــحـــوكـــمـــة، وتــحــقــيــق 

العدالة الضريبية والجمركية».
وأشار في هذا الصدد إلى بدء 
التجريبي  للتطبيق  الاســتــعــداد 
لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية 
بالتعاون مع مجتمع الأعمال، على 
الفترة المقبلة إعلان  أن يتم خلال 
بـــدء التشغيل التجريبي،  مــوعــد 
ومـــوعـــد المــرحــلــة الإلـــزامـــيـــة؛ على 
الــتــزام وزارة المالية  نحو يعكس 
في الانتقال التدريجي إلى النظم 

الإلكترونية المطورة.

وزير المالية المصري محمد معيط خلال تفقده إحدى مأموريات الضرائب في الإسكندرية أمس (الشرق الأوسط)
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م لتطويره قطاع الطهي في لبنان اللبناني كمال مزوق يُكرَّ

جائزة أفضل ٥٠ مطعماً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورته الأولى في دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــجـــهـــة المــنــظــمــة 
لجائزة أفضل ٥٠ مطعماً عن 
دورتـــــهـــــا الأولــــــــى المــخــصــصــة 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بدبي في السابع من 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، وتــم 
اختيار اللبناني كمال مزوق، 
مؤسس «ســوق الطيب» التي 
لـــلـــمـــزارعـــين  ــــعــــدّ أول ســـــوق  تُ
فـــــي بــــــيــــــروت، وأبــــــــــرز نـــاشـــط 
لــبــنــانــي فــــي مـــجـــال الأغــــذيــــة، 
لــيــنــال جـــائـــزة؛ تــقــديــراً لعمله 
الـــدؤوب في مجال الطهي في 
بلده والخارج. وسيتم تقديم 
ــــــى مـــــــــزوّق خـــلال  الــــجــــائــــزة إل
الدورة الأولى من حفل توزيع 
الــجــوائــز. وتــكــرّم المنظمة من 
خـــلال هـــذه الــجــائــزة المــرمــوقــة 
أبــــرز الــشــخــصــيــات فـــي قــطــاع 
الأغــــــــذيــــــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويـــــمـــــتـــــاز مــــــــــــــزوّق، الــــــذي 

يـــــــتـــــــحـــــــدر مــــــــــن عـــــــائـــــــلـــــــة مــــن 
المــــزارعــــين، بــشــغــفــه واعـــتـــزازه 
بـــوطـــنـــه ومــجــتــمــعــه المـــتـــنـــوع 
الــــذي يــزخــر بــمــخــتــلــف أنــــواع 
الأطعمة الطبيعية والأطــبــاق 
المحلية الشهية. وانطلاقاً من 
رؤيته الرامية إلى دعم صغار 
المـــزارعـــين والمــنــتــجــين وتعزيز 
الــــــزراعــــــة المــــســــتــــدامــــة، أســـس 
مــــــزوّق «ســـــوق الـــطـــيـــب»، أول 
بــيــروت؛  ســوق للمزارعين فــي 
لـــحـــفـــظ الأطـــعـــمـــة والـــتـــقـــالـــيـــد 
الـــتـــي تــــوحّــــد جــمــيــع أطـــيـــاف 
والاحتفاء  اللبناني  المجتمع 
بها. وشهدت السوق تأسيس 
لــــه بــاســم  مـــــــزوّق أول مــطــعــم 
«طــــــاولــــــة»، والــــــــذي يــســتــقــبــل 
طاهية مختلفة يومياً لتتولى 
إعــــداد قــائــمــة زاخــــرة بــأطــبــاق 
شهية مــن منطقتها؛ احتفاءً 
بتراث هذه المنطقة ولتعريف 
الــــجــــهــــات الــــراعــــيــــة بــتــقــالــيــد 
الــطــعــام الــلــبــنــانــي الــغــنــيــة من 
خلال أطباقه المنزلية المتميزة. 

وأطـــلـــق مـــــزوّق مــنــذ افــتــتــاحــه 
«طاولة بيروت» في عام ٢٠٠٩ 
خــمــســة مـــطـــاعـــم أخـــــــرى؛ مــمــا 

ساهم في توفير فرص العمل 
للنساء في جميع أنحاء لبنان، 
وهـــو يُـــعـــدّ نــاشــطــاً فـــي مــجــال 

الطهو بفضل تشجيعه لآليات 
إنتاج الطعام المستدامة والتي 

تتميز بلمستها الإنسانية.

وقــــــال ولـــيـــم درو، 
مـــــديـــــر المـــــحـــــتـــــوى فــي 
المـــــنـــــظـــــمـــــة المـــــنـــــظّـــــمـــــة 
ـــــــلـــــــجـــــــائـــــــزة «لـــــفـــــتـــــت  ل
انتباهنا جهود مزوّق 
فــــــــــي تـــــحـــــفـــــيـــــز ســـــــوق 
الـــطـــعـــام الـــبـــطـــيء، إلـــى 
جـــانـــب المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ثقافة الزراعة المستدامة 
فــــــي لــــبــــنــــان مــــــن خــــلال 
(سوق الطيب) والمفهوم 
الـــــــــفـــــــــريـــــــــد والــــــــــخــــــــــاص 
بــــمــــطــــعــــمــــه (طــــــــــاولــــــــــة). 
ووجـــــــدنـــــــا أنــــــــه المــــرشــــح 
الأبــــــرز لــلــفــوز بــالــجــائــزة 
بفضل مساهمته في دعم 
الأوســـاط العاملة بمجال 
الــطــعــام، مــن خـــلال رؤيــتــه 
الساعية إلى صون الهوية 
الطعام  اللبنانية وتــــراث 

اللبناني واسع النطاق».
ونجح «سوق الطيب»، 
على مدى ١٨ عاماً، في التطور 
من سوق أسبوعية للمزارعين 

إلــــــى تــــوجــــه بـــمـــجـــال الـــطـــعـــام 
فــي لــبــنــان، مــع تنظيم بــرامــج 
المــــدارس المحلية  تعليمية فــي 
ومهرجانات الطعام لتسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى تـــــــــراث الـــطـــهـــو 
الغني في الدولة. وأطلق مزوّق 
مــؤخــراً مــبــادرة «مطبخ الــكــلّ» 
التي جــاءت بمثابة استجابة 
طـــارئـــة لـــكـــارثـــة انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت بهدف تقديم الوجبات 
للعائلات المنكوبة فــي جميع 
أنحاء المدينة. كما حصد مزوّق 
ثــمــرة نــجــاح بــرنــامــج الــتــبــادل 
بـــين المـــــزارعـــــين، أحــــد مــفــاهــيــم 
ســـــــوق الــــطــــيــــب، الــــــــذي يـــربـــط 
المزارعين اللبنانيين مع شبكات 
المستثمرين الدوليين؛ ما سمح 
لــــه الــــيــــوم بـــتـــأســـيـــس مــطــاعــم 
للمنتجين فــي دبــي ومنصات 

للمزارعين في السعودية.
وتــوفــر الـــدورة الأولـــى من 
بـــرنـــامـــج الـــفـــعـــالـــيـــة المــرتــقــبــة 
بــــــمــــــا فـــــيـــــهـــــا حــــــفــــــل تــــــوزيــــــع 
الــجــوائــز والــكــشــف عــن قائمة 

الـــرابـــحـــين، لــلــطــهــاة والـــذواقـــة 
ووســــائــــل الإعـــــــلام فــــي مــجــال 
الـــســـفـــر والــــطــــعــــام مــــن جــمــيــع 
أنــحــاء المنطقة، فــرصــة فريدة 
لــــلاحــــتــــفــــاء بــــفــــنــــون المـــطـــبـــخ 
إلــى جانب تعزيز  والضيافة، 
الإبــداعــات والتنوع في مجال 
الــطــهــو بــالمــنــطــقــة وتــقــديــمــهــا 

للجمهور العالمي.
إلـــــــــــى أن جــــــائــــــزة  يـــــــشـــــــار 
 Foodics Icon «فودكس آيكون»
ترتكز على تصويت أكثر من ٢٠٠ 
خبير مستقل في قطاع المطاعم 
وغيرهم من الذواقة المتمرسين 
من جميع أنحاء المنطقة، دون أن 
تمتلك الجهات الراعية للفعالية 
أي تأثير على عملية التصويت. 
وتـــــكـــــرّم الــــجــــائــــزة الأفــــــــــراد مــن 
أصحاب المساهمات المتميزة في 
قطاع المطاعم ممن يستحقون 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــتـــكـــريـــمـــات 
الــدولــيــة، والـــذيـــن يستخدمون 
الــوعــي  لــرفــع ســويــة  منصاتهم 

وتحفيز التغيير.
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الس جائزة أفضل ٥٠ مطعماً بالشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا بدورته الأولى 
في دبي الشهر المقبل

نكهة الأكل البيتي تغنيك عن الإضاءة وتستبدلها بالشموع

Maramia Café يعطي المطبخ الفلسطيني حقه في لندن
لندن: جوسلين إيليا

على الرغم من انتشار المطاعم 
الشرق أوسطية بكثرة في العاصمة 
البريطانية لندن، فإن هناك بعض 
المطابخ التي لم تأخذ حقها بعد، ولم 
الــصــورة النمطية  تستطع تخطي 
الــذي يتجسد في  للمطبخ العربي 
أغــلــبــيــة الأحـــيـــان بــالمــطــبــخ الشامي 

واللبناني على وجه التحديد.
هناك مطابخ عربية كثيرة لا 
تمثلها مطاعم في لندن التي تعتبر 
عاصمة الطعام بلا منازع، ولو أننا 
في الفترة الأخيرة لاحظنا نوعاً من 
الــتــنــوع وافــتــتــاح مــطــاعــم خليجية 
(ســـعـــوديـــة، كــويــتــيــة، إمـــاراتـــيـــة...) 

ولكن لا تزال خجولة جداً.
حــــتــــى المــــطــــبــــخ الــفــلــســطــيــنــي 
الشهير بأطباقه اللذيذة والطبخات 
لــم يشهد انتشاراً  المــمــيــزة  المنزلية 
واســعــاً، ولكن النوعية تغلب على 
الــعــدد، ولــذا يمكن الــقــول إن مطعم 
يـــكـــون المــطــعــم  قـــد   Maramia Cafe
الــوحــيــد مـــن نــوعــه فـــي لــنــدن الـــذي 
يعطي الطعام الفلسطيني حقه في 
أجــــواء عائلية وديـــكـــورات بسيطة 
ونكهات يرتكز معظمها على المنتج 

المستورد من الأراضي المقدسة.
يقع المطعم بالقرب من «نوتينغ 
هــيــل» المنطقة السياحية الجميلة 
فــي لــنــدن، واســمــه يــعــود إلـــى نبتة 
الميرمية أو المريمية، وبالإنجليزية 

.Sageالـ
اخــتــار أصــحــاب المــطــعــم، وهــم 
أفـــــــراد عـــائـــلـــة زمــــلــــط، وضـــــع كــلــمــة 
«كــافــيــه» لــجــذب الــذواقــة فــي جميع 
الأوقــــــــــــــــات، ولــــــــو لــــفــــنــــجــــان قـــهـــوة 
فــقــط، ولــكــن زيـــارة المــكــان لــن تكون 
كــافــيــة بــفــنــجــان قـــهـــوة، لأن المــــازة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــنــبــعــث منها 
رائحة الزعتر البري ستفتح شهيتك 

بالتأكيد.
وفي مقابلة مع 

صــاحــب المطعم والــطــاهــي الرئيس 
فــيــه آدم زمـــلـــط، أخــبــرنــا عـــن قصة 
المطعم الذي افتتحه والداه عام ٢٠٠٦ 
عقب قدومهما إلى المملكة المتحدة 
لــبــدء حــيــاة جــديــدة والمــســاهــمــة في 
المجتمع، من خــلال تقديم الأطباق 
الفلسطينية الأصــيــلــة واســتــمــتــاع 

الذواقة بها.

وتـــحـــول المــطــعــم إلــــى مــشــروع 
عــائــلــي، وعــمــل فــيــه عـــدة أفـــــراد من 
الـــعـــائـــلـــة، لــيــتــفــرغ آدم الـــيـــوم إلــيــه 
بــالــكــامــل، بــالإضــافــة إلـــى الإشـــراف 
على فروع أخرى في رام الله ومدن 

أخرى في فلسطين.
المطعم صغير الحجم، ولكنه 
حميمي جـــداً، تــتــوزع فيه طــاولات 
طويلة يتشاركها الذواقة، الإضاءة 
تبدأ خافتة جــداً لتحل مكانها في 
وقــــــت لاحــــــق الــــشــــمــــوع الـــذائـــبـــة 
بــشــكــل عــشــوائــي وفــنــي على 
الطاولات، لتمنح المكان جواً 
من الرومانسية على أنغام 
أغاني السيدة فيروز الخالدة 

في الخلفية.
وتـــــتـــــصـــــدر المــــطــــعــــم خــــزانــــة 
أدراج مــن الخشب مغطاة بالشمع 
الــذائــب، وعليها ٣ شموع ينعكس 
نــــورهــــا عـــلـــى المـــــــرآة الـــعـــمـــلاقـــة فــي 
الــخــلــفــيــة. الــــجــــدران بــســيــطــة جـــداً، 
علقت عليها صــور لأفـــراد العائلة 
مع زبائن مشهورين، وصورة كبيرة 
للمسجد الأقصى وصور حسناوات 
فلسطينيات بزيّهن المطرز الشهير.

مـــن الـــزبـــائـــن المـــعـــروفـــين في 
الــوزراء  لندن والدائمين رئيس 
الـــــســـــابـــــق ديـــــفـــــيـــــد كـــــامـــــيـــــرون 
وزوجــتــه، والمــذيــع البريطاني 
جـــــــــون ســــــنــــــو، وغـــــيـــــرهـــــم مـــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــــــبـــــــــارزة فـــي 

المجتمع البريطاني.
لاحــظــنــا أن نــســبــة الــزبــائــن 
الـــــكـــــبـــــرى لـــيـــســـت مــــــن مــنــطــقــتــنــا 
العربية، وعلل آدم زملط ذلك بسبب 
موقع المطعم الذي أصبح بيتاً ثانياً 

للمقيمين في تلك المنطقة.
وعــــــــــــــــن مــــــــــقــــــــــارنــــــــــة المــــــطــــــبــــــخ 
الــفــلــســطــيــنــي بـــالمـــطـــابـــخ الــشــرقــيــة 
الأخرى، يقول زملط إن هناك أوجه 
تشابه ملحوظة بين الأطعمة الشرق 
أوســـطـــيـــة الأخـــــــرى والــفــلــســطــيــنــيــة 
نظراً للمناخ البيئي المماثل، نميل 

الــحــصــول على نفس الخضار  إلــى 
والمــكــونــات. ومـــع ذلـــك، فـــإن المطبخ 
الفلسطيني يشمل أطــبــاقــاً فــريــدة، 
مثل المسخن والمقلوبة. كلا الطبقين 
لهما مذاق رائع، وهناك إجماع على 

أن هذه الأطباق تستحق التذوق.
وتابع زملط: «غالبية زبائننا 
من الأوروبيين، لكننا نجتذب ذواقة 
من منطقتنا العربية، فنحن عائلة 
إلــى جنب في  صغيرة تعمل جنباً 
هــــذا المـــكـــان الــصــغــيــر والمـــتـــواضـــع، 
الذي يهدف إلى الترحيب بالجميع 
ومنحهم الشعور وكأنهم يأكلون 

في منازلهم».

المشروع من بدايته هو مشروع 
عائلي، حيث قــام والــدا آدم بتربية 
أبنائهم على احترام الضيوف وكرم 
الــضــيــافــة. ويــتــابــع زمــلــط: «هـــذا ما 

فعلناه، ولا نزال نحافظ عليه».
«هـــــذا المــطــعــم الــصــغــيــر يمثل 
الفلسطينية، وهـــذا يعني  الثقافة 
أن الترحيب بــأشــخــاص مــن خــارج 
ثقافتنا كان أولوية قصوى. لطالما 
كانت الأرض المقدسة مكاناً يلتقي 
فيه الأشخاص من مختلف الأديان 
والأقــلــيــات الــعــرقــيــة ويــعــيــشــون في 
وئـــام. أدت هــذه الآراء، التي خلقت 
جـــواً مــريــحــاً لــغــيــر الــعــرب لــلــدخــول 

وتـــــجـــــربـــــة طــــعــــامــــنــــا، إلــــــــى زيــــــــادة 
عــــدد الأوروبــــيــــين لــتــجــربــة المــطــبــخ 
الفلسطيني وأن يــصــبــحــوا عملاء 

مخلصين لمكاننا».
الــنــاحــيــة العملية أيــضــاً،  ومـــن 
يــــعــــرف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والــــعــــرب 
كيفية إعــداد بعض أطباقنا؛ لذلك، 
عند الخروج لتناول الطعام، فإنهم 
يــمــيــلــون إلــــى الــبــحــث عـــن الأطــبــاق 
التي لا يمكنهم صنعها في المنزل. 
مع هذا، أظهرت المجتمعات العربية 
تـــــــزال تــظــهــر  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولا 
مستوى متميزاً من الدعم والتقدير 
لمــكــانــنــا، ومــــا لــديــنــا لــنــقــدمــه، ولا 

تفوتهم فــرصــة حــجــز مناسباتهم 
الخاصة.

تــقــدم المــــأكــــولات مــثــل الــتــبــولــة 
والفتوش على الطريقة الفلسطينية 
فــي أطــبــاق صــغــيــرة، وتشمل المــازة 
على «العرايس» والمسخن الشهير 
والــــبــــاذنــــجــــان المــــشــــوي والــحــمــص 
وجبن الحلوم المشوي وهناك لائحة 
طويلة للأطباق الرئيسة والمشاوي، 
ويقدم المطعم طبق المنسف الأردني 
الأشهر، الذي يشتهر بطريقة طهي 
الــلــحــم فــيــه، والــجــمــيــد الــــذي يــؤتــى 
بــه مــن الأردن، هــذا الطبق متوفر، 
ولكن يتعين على الزبائن طلبه من 

قبل، لأنــه يستغرق ساعات طويلة 
لتحضيره، ولــكــن تــذوقــه فــرصــة لا 

تعوض.
وختام عشائنا زيّنته الكنافة 
النابلسية التي تختلف عن الكنافة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وطــعــمــهــا لـــذيـــذ جــــداً، 
ويـــجـــب أكـــلـــهـــا وهـــــي ســـاخـــنـــة جـــداً 
الــذائــب، إلى  للتمتع بــمــذاق الــجــبن 
جــانــب فــنــجــان مــن الــقــهــوة التركية 
الــتــي تــفــوح رائــحــتــهــا لنوعية الــبن 
الجيدة، أو كــوب من الميرمية التي 
تــســاعــد عــلــى الــهــضــم بــعــد ولــيــمــة 
عـــشـــاء فــلــســطــيــنــيــة تــنــهــيــهــا لــتــبــدأ 

بالتخطيط لها من جديد.

أطباق جميلة ولذيذة 

طبق المنسف 
يستغرق تحضيره 

وقتاً طويلاً لذا يتعين 
عليك طلبه مسبقاً 

أطباق صغيرة ومنمقة ملؤها النكهة 

من أطباق الميرمية اللذيذة 

الأطباق منزلية الصنع وتشعرك كأنك تأكل في المنزل

مازة فلسطينية بنكهات متنوعة       
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رفيق شامي في مجموعته القصصية الجديدة الصادرة بالألمانية

 خمسون عاماً في المنفى ولا تزال دمشق في القلب
برلين: مروان علي

قبل شــهــور قليلة على نهاية 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، صــــــدر لـــلـــروائـــي 
والــكــاتــب الــســوري - الألمــانــي رفيق 
شــامــي، كــتــاب جــديــد تــحــت عــنــوان 
«برجي الفلكي قوس قزح» عن «دار 
هـــانـــزر» الألمـــانـــيـــة الــعــريــقــة، وضــم 
الــكــتــاب قــصــصــاً قــصــيــرة تــنــاولــت 
مواضيع الحياة والمنفى من زاوية 
جديدة ومختلفة في تناولها لهموم 
المــهــاجــريــن والمنفيين  وآمــــال وآلام 
الــقــســريــين، مضيئة جــوانــب مهمة 
وزوايـــــــــــــا جــــــديــــــدة فــــــي حـــيـــواتـــهـــم 

وعلاقتهم بأوطانهم الجديدة.
فـــي هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، كــمــا في 
أعـــمـــالـــه الــســابــقــة مــثــل «صــوفــيــا» 
و«الـــجـــانـــب المــظــلــم لــلــحــب» و«ســـر 
الــخــطــاط الــــدفــــين»، يـــأخـــذ شــامــي، 
كما قال أحد النقاد في مجلة «دي 
تـــســـايـــت» الأســـبـــوعـــيـــة الــشــهــيــرة، 
«بـــيـــدنـــا إلــــى عـــوالمـــه ونـــحـــن قــــراؤه 

نتبعه وقلبنا مليء بالدهشة».
فــــــي الــــقــــصــــة الأولــــــــــــــى، الـــتـــي 
منحت الكتاب عنوانه، يبحث بطل 
القصة عن اليوم الحقيقي لولادته 
بسبب إلحاح صديقته انطوانيت 
المـــشـــغـــولـــة جــــــداً بـــتـــأثـــيـــر الأبــــــــراج 
الفلكية التي تعرف كل تفاصيلها، 
لأن أمها خياطة مشهورة في الحي 
المــســيــحــي فـــي دمـــشـــق، اعـــتـــادت أن 
تضع في غرفة الاستقبال الجرائد 
والمــــجــــلات لــكــي تــتــســلــى الــســيــدات 
بتمضية وقت الانتظار الذي يطول 
أحياناً. وكانت انطوانيت تتنصت 
على السيدات وهن يقرأن المجلات 
بما فيها الصفحة الأخــيــرة، حيث 
الأبراج والكلمات المتقاطعة ومواد 

أخرى للتسلية.
وتصر انطوانيت ذات الأربعة 

عــشــر عــامــاً عــلــى مــعــرفــة بـــرج بطل 
الــقــصــة الــــذي لـــم يــتــجــاوز الــثــانــيــة 
عـــشـــرة، والـــــذي يــعــشــق انــطــوانــيــت 
الــجــمــيــلــة ويـــخـــشـــى دومــــــاً أخـــاهـــا 
جبران، (الغوريلا الوحيد الناطق 

بالعربية، كما يسميه).
ولد بطل القصة عام ١٩٤٦ في 
سنة استقلال سوريا من الاستعمار 
الــفــرنــســي، لــكــن فــي أي يـــوم؟ تصر 
والدته على أنه ولد في شهر مارس 
يـــوم تفتحت أزهــــار شجرة  (آذار) 
المــشــمــش فـــي ســـاحـــة الـــــــدار، ولــكــن 
والده ينفي ذلك، ويؤكد له أنه ولد 
في أواسط أبريل (نيسان) حيث كان 
على فرنسا أن تغادر البلد، وماطلت 

وأطــلــقــت الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن. 
وكان المشمش بحجم حبة الحمص، 
وإذا لم يصدقه فليسأل جدته (فهي 
تمتلك ذاكــرة تجعل الجمل يصفر 
وجهه حسداً). الجدة تؤكد حالفة 
المــقــدس أن بطل القصة  بالصليب 
ولـــد فـــي ١٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) في 
معلولا بعد نهار من عيد الصليب 
الــشــهــيــر، وســمــعــهــا تــســمــيــه: عمه 

يوسف.
ولمــاذا سجل في دفتر العائلة 
يـــوم ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)؟ يــســأل 
البطل والده عندما رأى دفتر العائلة 
الصادر عن دائرة تسجيل النفوس 
في دمشق، وهنا يضيف والــده له 
أنــه تأخر كثيراً في تسجيله وكاد 

يعاقب لولا ورقة العشر ليرات التي 
وضعها في دفتر العائلة (وطارت 
كطائر السنونو بــدون أي ضجيج 
إلــى درج المــوظــف - ذي رائــحــة الفم 
النتنة التي تقتل الذباب على بعد 
ذراع - الذي كتب تاريخاً عشوائياً 

لتاريخ ولادته).
قـــصـــص تــثــيــر الـــضـــحـــك حــتــى 
البكاء. يقول رفيق شامي في إحدى 
مقابلاته: «أعتقد أن الضحك أفضل 
مــهــرب لــلأفــكــار. هــنــاك الــعــديــد من 
القصص التي تضحك حتى البكاء»، 
كما في قصة حائك سجاد إيراني 
يريد الاشتراك بمسابقة في ألمانيا، 
ويطرد لطلب المشتركين الأميركان 

الــرجــل بثياب جديدة  ذلــك، فيعود 
وشعر مستعار أشقر، ويشترك في 
المــســابــقــة، ويـــفـــوز عــلــى الأمــيــركــي. 
وهناك قصة الرجل الطيب المتقاعد 
موريس الذي يشعر بعزلة في قرية 
ألمــانــيــة بــعــد وفـــاة زوجــتــه ماتيلدا 
التي أحبها طوال عمره. لكنه يبدأ 
بالتجوال بعد ذلك ويكتشف عوالم 
لا تبعد ســوى مسافة بسيطة عن 
قــريــتــه الـــتـــي ســكــنــهــا مــجــبــراً بعد 

حصوله على وظيفة مهمة.
وفــــي إحـــــدى جـــولاتـــه يــتــعــرف 
موريس على رجل كهل من نيجيريا 
يــســكــن مــــع عـــــدة لاجـــئـــين فــــي بــيــت 
كبير قديم يقع في المنطقة الفقيرة 
من مدينة صغيرة قريبة. ويتفاهم 

مـــــوريـــــس مـــــع الـــــرجـــــل عـــبـــر الــلــغــة 
الــتــي يتقنها ويــدعــو  الإنــجــلــيــزيــة 
اللاجئ إلى وجبة صغيرة في مقهى 
إيـــطـــالـــي صـــغـــيـــر. بـــعـــدهـــا يـــدعـــوه 
الأفريقي لزيارته. ويحزم موريس 
حقيبته ويودع الجيران اللامبالين 
ويوضح لهم أنه سيسافر لأسبوع 
إلـــى نــيــجــيــريــا، الــجــيــران يــنــظــرون 
إلـــــيـــــه بــــحــــســــد واضـــــــــــــــح... ويـــظـــل 
لـــدى النيجيري  مــوريــس أســبــوعــاً 
في بيته الكئيب، مستمعاً وحنينه 
لوطنه ثم يعود ويحكي للجيران 
كل ما «رآه وعاشه» في نيجيريا. 
وهـــكـــذا يــرحــل مـــوريـــس أســبــوعــيــاً 
إلى أفغانستان، سوريا، فلسطين، 

كولومبيا، إثيوبيا.. وغيرها من 
بـــلـــدان الــلاجــئــين لــيــعــود مشبعاً 
البلدان  بالكثير مــن ثقافة تلك 
أكثر من أي سائح ممن يسافرون 

إلـــى تــلــك الــبــلــدان، ويـــعـــودون بعد 
أسابيع دون أن يفهموا شيئاً من 
ثقافة شعوبها. يدعو موريس كل 
اللاجئين القاطنين فــي ذاك البيت 
لزيارته ويحتفلون معاً، مما يغيظ 
الجيران ويـــزداد حقدهم ضــد هذا 
الــــرجــــل الـــنـــبـــيـــل، الــــــذي يـــمـــوت فــي 
نهاية القصة وحيداً، بعد ترحيل 
اللاجئين إلى أوطانهم وبيع البيت 

الكبير لشركة مقاولات.
ومــن أهــم قصص الكتاب تلك 
عــن الاغــتــراب النفسي بــين زوجــين 

ســوريــين - كما وبــين امـــرأة ألمانية 
وزوجـــهـــا الـــســـوري - الـــذي يصيب 
أغــــلــــب المــــهــــاجــــريــــن فـــــي المــجــتــمــع 
الجديد، وكذلك قصة رجل سوري 
يريد تقليد الألمان الذين يحتفلون 
عــــادة بــمــرور عــشــر ســنــوات أو ١٥ 
ســـنـــة مـــــع زمــــلائــــهــــم عـــلـــى نــيــلــهــم 
الـــــشـــــهـــــادة الــــثــــانــــويــــة فـــــي نـــهـــايـــة 
المــدرســيــة. وشيئاً فشيئاً  حياتهم 
يظهر للقارئ أن بطل القصة يحتفل 

مع أشباح ماضيه في دمشق.
ولا يــبــالــغ الــكــاتــب فــي وصفه 
أفــلام بــدون  للقصص بأنها 

شـــاشـــة، وفــعــلاً 
القصص مصممة على شكل أفلام 

يراها القراء بأعينهم الداخلية.
والــــــشــــــيء الـــجـــمـــيـــل فـــــي هــــذا 
الــكــتــاب الــــذي قــســمــه رفــيــق شامي 
إلـــــى ســـتـــة فــــصــــول، هــــي الـــرحـــلات 
بكل أنواعها، سواء سفراً أو خيالاً 
عـــبـــر الــــــقــــــراءة، وعــــلاقــــة الإنــــســــان 
بالحيوانات، والأسرار وضروراتها 
لشخصية الإنــســان، والحنين بكل 
أنواعه، والميلاد والموت، والضحك 
بكل أنــواعــه. وهــو ينهي كــل فصل 

بــمــقــال مــخــتــصــر تحليلي نــظــري، 
ســيــاســي، نــفــســي واجــتــمــاعــي عن 

الموضوع.
هــو يــقــول فــي أحــد مقالاته إن 
«الأدب الجيد يستطيع أن يُساهم 
في خلق عالم أجمل وأفضل، ولكن 
هذا لا يحدث إلا ببطء وعلى الأمد 
البعيد: أنــا أريـــد قبل كــل شــيء أن 
أروي قصصاً جيدة وأجعل قرائي 
يستمتعون بها، وحــين أنجح في 
صــــور لــهــم الــحــيــاة فــي دمشق 

ُ
أن أ

بمصداقية فعندها أكون من أسعد 
السعداء».

ولــــد رفـــيـــق شـــامـــي عــــام ١٩٤٦ 
فــي دمــشــق لأســـرة آرامــيــة، واسمه 
الـــحـــقـــيـــقـــي ســـهـــيـــل فـــــاضـــــل. درس 
الكيمياء والــريــاضــيــات والفيزياء 
في جامعة دمشق. وأسس في عام 
الــجــداريــة الأدبية  ١٩٦٦ الصحيفة 
طلق» التي حُظِرَتْ في 

ْ
النقدية «المُن

عام ١٩٧٠، وفي العام نفسه اضطر 
لمــغــادرة ســوريــا هــربــاً مــن الخدمة 
العسكرية، و«الحياة تحت الرقابة» 
بحقيبة مليئة بكتاباته عن طريق 
لبنان إلى مدينة هايدِلبِرغ الألمانية، 
حــيــث تــعــلــم الــلــغــة الألمــانــيــة وتــابــع 
دراسته وحصل في عام ١٩٧٩ على 

درجة الدكتوراه في الكيمياء.
بــــقــــي مــعــلــقــاً  قــــلــــبــــه  غــــيــــر أن 
بقصص وحكايات وطنه سوريا، 
بــالــشــوارع والــروائــح إبــان طفولته 
الــحــي المسيحي بدمشق (بــاب  فــي 
شرقي وباب توما)، وهو ما جعله 
يــعــود مــن خـــلال قصصه إلـــى هــذه 
لـــم يــعــد يستطيع  الـــتـــي  الأمــــاكــــن، 
زيارتها منذ خمسين سنة... لكنه 
يــعــود مـــع مــئــات الآلاف مـــن قــرائــه 
الـــذيـــن صـــــاروا عــبــر قــصــصــه، مثل 
بـــطـــل قـــصـــتـــه مـــــوريـــــس، يـــعـــرفـــون 

دمشق ومعلولا أكثر من السياح.

مجلة «قطوف الهند»... جسر للتواصل 
بين الثقافة الهندية والعالم العربي

القاهرة: رشا أحمد

صــــــــــدر مــــــــؤخــــــــراً الـــــعـــــدد 
الــفــصــلــيــة  المـــجـــلـــة  الأول مــــن 
الإلــكــتــرونــيــة «قــطــوف الهند» 
والــــــتــــــي يــــــتــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا 
الأكــاديــمــي الهندي د. مجيب 
الرحمن الندوي أستاذ الأدب 
الــعــربــي بجامعة «جــواهــرلال 
«تــكــون  نـــهـــرو» بــنــيــودلــهــي لـــ
بــمــثــابــة جــســر لــلــتــواصــل بين 
أبناء الثقافة الهندية والعالم 
الـــــعـــــربـــــي». وتـــــصـــــدر المـــجـــلـــة 
باللغة العربية وتهتم بنشر 
الإبــــــــداع الـــعـــربـــي فــــي الــشــعــر 
والـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة والـــنـــقـــد 
والـــــــروايـــــــة مـــــع نـــشـــر نــظــيــره 
الـــهـــنـــدي مــتــرجــمــاً  مــــن الأدب 
إلــــى الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. وتــضــم 
الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة للمجلة 

عـــــــدداً مــــن الـــنـــقـــاد 
والأكــــــاديــــــمــــــيــــــين 
الـــعـــرب والــهــنــود 
نــبــيــل  مـــنـــهـــم د. 
المـــــحـــــيـــــش، ود. 
طــارق النعمان، 
وزبـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر 

الفاروقي.
وحـــــــــــــــــــول 
فــــكــــرة المــجــلــة 
وتــــوجــــهــــهــــا، 
يـــــــشـــــــيـــــــر د. 
مـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــب 
الــــــــرحــــــــمــــــــن 

الــــنــــدوي إلــى 
أنـــهـــا دوريـــــــة «عـــربـــيـــة دولـــيـــة 
محكمة» تطمح إلى بناء جسر 
أمـــتـــين عظيمتين  بـــين  جـــديـــد 
هـــمـــا أمــــتــــا الــــعــــرب والـــهـــنـــود 
والــــلــــتــــان تـــربـــطـــهـــمـــا أواصــــــر 
قديمة، حيث إن لعلماء الهند 
دوراً بـــــارزاً قــديــمــاً فـــي خــدمــة 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة والإســـــهـــــام 
فــي آدابـــهـــا، فــقــد آن الأوان أن 
الــحــالــي من  الــجــيــل  يستكمل 
الأكــاديــمــيــين الــهــنــود مــا فعله 

أسلافهم في هذا الإطار».
وبـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة إطـــــــــــلاق 
هــــذه الــــدوريــــة، أقــيــمــت نـــدوة 
افتراضية عبر منصة «زووم» 
ضـــمـــت عــــــدداً مــــن المــتــحــدثــين 
الــذي  منهم واسيني الأعـــرج، 
الــــهــــنــــد فــي  شـــــــدد عــــلــــى دور 
الثقافة العربية عبر التاريخ 
كما فــي «كليلة ودمــنــة» لابن 
المـــقـــفـــع و«ألـــــــف لــيــلــة ولــيــلــة» 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الإســـــهـــــامـــــات 
الــكــبــرى لــــرواد الــهــنــد الأوائــــل 

«مـــــمـــــا يـــجـــعـــلـــنـــا نــــتــــوقــــع مــن 
الإصدار الجديد أن يكون على 
قدر المسؤولية كجسر حقيقي 
يـــســـتـــأنـــف أواصــــــــــر الـــتـــفـــاعـــل 

الثقافي بين العرب والهند».
ويأمل د. مجيب الرحمن 
أن تكون المجلة خطوة جديدة 
على درب جهود الترجمة من 
الأدب الهندي إلى العربية، لا 
ســيــمــا أنـــه ســبــق لـــه أن تــرجــم 
 The كــتــاب ســونــيــل خيلناني
الــعــربــيــة  إلــــى   Idea of India
تــحــت عـــنـــوان «فـــكـــرة الــهــنــد»، 
وكتاب ديبيش شاكرابورتي
 Habitations of Modernity:
 Essays in the wake of
Subaltern Studies وذلك تحت 
عـــــنـــــوان «مــــــواطــــــن الــــحــــداثــــة: 
مــــقــــالات فــــي دراســــــــة صــحــوة 
الــــتــــابــــع»، حـــيـــث قـــامـــت هــيــئــة 
أبوظبي للثقافة والتراث 
بــنــشــرهــمــا 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الإمـــــــــــــــــــارات 
ضــــــــــــــــــمــــــــــــــــــن 
مـــــــــــــــشـــــــــــــــروع 
ترجمة الكتب 
الـــــــــهـــــــــنـــــــــديـــــــــة 
إلــــــى الــعــربــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مع 
المــركــز الثقافي 
العربي الهندي 
بالجامعة الملية 
الإســـــلامـــــيـــــة فــي 

نيو دلهي.
ويــــــــــقــــــــــول د. 
مــجــيــب إن «الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يــواجــهــهــا المــتــرجــم فــي مجال 
نقل الأدب الهندي إلى العربية 
أو العكس، كثيرة ومتشعبة، 
فــالــتــرجــمــة هــنــا عملية شاقة 
ودقـــيـــقـــة وتــقــتــضــي اكــتــســاب 
مـــــهـــــارات عـــــديـــــدة كـــمـــا يــجــب 
على المترجم أن يكون خبيراً 
بخفايا ثقافة اللغتين، وينقل 
الرسالة بلغة سليمة ومفهومة 
من دون إخلال بالمعنى، وكلما 
كان المترجم قديراً وبارعاً في 
اللغة كانت الترجمة أبلغ في 
الــتــأثــيــر، وخــيــر مــثــال أمــامــنــا 
كتاب عبد الله ابن المقفع (كليلة 
الــذي نقله ابن المقفع  ودمنة)، 
من الترجمة البهلوية لكتاب 
تــاتــرا) بالنسكريتية  (بــانــش 
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وقـــد عُــد 
الـــكـــتـــاب آيـــــة فــــي الـــبـــلاغـــة بــل 
قــــد فــــــاق الأصـــــــل فــــي الــــروعــــة 

والتأثير».
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بعد وفاته في عام ٢٠١٤ بدأ السر الكبير يدور على ألسنة الأصدقاء المقربين (١ - ٢)

ابنة ماركيز السرية
مدريد: شوقي الريس

منذ صـــدور الطبعة الأولــى 
من رواية «مائة عام من العزلة»، 
أواخــر عام ١٩٦٧، وتحولها إلى 
إحـــــدى روائــــــع الأدب الأمــيــركــي 
الــلاتــيــنــي والـــعـــالمـــي، خــصــوصــاً 
بــعــد نــيــلــه جــائــزة نــوبــل لـــلآداب 
فــــي عـــــام ١٩٨٢، وضـــعـــت حــيــاة 
الصحافي والكاتب الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز تحت 
المـــجـــهـــر، وبــــاتــــت كــــل مــنــاحــيــهــا 
وأدق تفاصيلها موضع اهتمام 
وبــــحــــث مـــــن جــــانــــب الـــــدارســـــين 
لأعـــمـــالـــه وعــــشــــرات المـــلايـــين من 
قــرائــه فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. 
ومــــع مـــــرور الـــزمـــن كــــان يــتــبــدى 
بوضوح أن «غابو» حــرص، عن 
طريق صداقاته العديدة وشغفه 
بالتخطيط لكل مــراحــل مساره 
الأدبــــــــي، وإصـــــــــراره عـــلـــى إبـــقـــاء 
حــيــاتــه الــعــائــلــيــة والــشــخــصــيــة 
بـــعـــيـــدة عـــــن الأنـــــــــــوار الـــكـــاشـــفـــة 
المــســلــطــة عـــلـــى نـــتـــاجـــه الأدبــــــي، 
على تغذية هذا الاهتمام ومده، 
وفقاً لإيقاع زمني مبرمج، بالمواد 

اللازمة لإذكائه وديمومته.
كثيرة هي الأمور الشخصية 
الـــتـــي أبـــقـــاهـــا مـــاركـــيـــز حــبــيــســة 
دائرة الأسرة الضيقة والأصدقاء 
المــقــربــين طـــوال ســنــوات عــديــدة، 
وأحاط علاقته الملحمية بزوجته 
مرسيديس، المتحدرة من عائلة 
البرشا اللبنانية، بهالة منيعة 
الــذي لم يرشح خبراً  من التكتم 
واحـــــــــداً خــــــــارج مـــــا كــــــان مــتــفــقــاً 
عليه ومخططاً له داخــل الأســرة 
الــتــي بقيت مــتــراصــة كــنــواة ولم 
تتصدع قيد شعرة تحت وطــأة 

النجاح والشهرة.
لكن بعد أيام على نشر خبر 
يفيد بأن ولدَي ماركيز، غونزالو 
ورودريـــــغـــــو، تــقــدمــا بــطــلــب من 
جــامــعــة قـــرطـــاجـــة الــكــولــومــبــيــة 
الــوالــدة مرسيديس  لنقل رفـــات 
إلى جانب رفات الأب الذي يرقد 

منذ عــام ٢٠١٦ فــي مقبرة الدير 
الـــــذي تـــشـــرف عــلــى إدارتــــــه هــذه 
الــتــي يقع فــي حرمها،  الجامعة 
والتي أنهى فيها ماركيز دراسة 
الحقوق، وتقرر أن يتم ذلك أواخر 
فـــاجـــأت  المـــقـــبـــل،  مــــــارس (آذار) 
صحيفة «أونــيــفــرســال»، العالم، 
بــخــبــر عــن وجــــود ابــنــة «ســريــة» 
لصاحب «خريف البطريرك» من 
الصحافية والكاتبة السينمائية 
المــكــســيــكــيــة ســـوزانـــا كـــاتـــو، وأن 
أفراد العائلة وحفنة من المقربين 
كــــانــــوا عـــلـــى عـــلـــم بـــذلـــك واتـــفـــق 
الجميع على عدم كشف هذا السر 

إلا بعد وفاة ماركيز وزوجته.
وكانت الصحيفة الصادرة 
فــي مــديــنــة قــرطــاجــة الــتــي كانت 
المفضلة لــدى غــابــو، المــولــود في 
بـــلـــدة آراكــــاتــــاكــــا، نـــشـــرت مــقــالاً 
بقلم الكاتب والخبير الأكبر في 
حياة ماركيز وأعماله غوستافو 
إنــه أكد  تأتيس غيرا، يقول فيه 
مع أفراد العائلة وبعض المقربين 
هذا الخبر الذي حرص الجميع 
على إبقائه طي الكتمان احتراماً 
للزوجة مرسيديس التي توفيت 
صيف عــام ٢٠٢٠ بعد إصابتها 

بفيروس كورونا.
وســـــبـــــق لــــــســــــوزانــــــا كــــاتــــو، 
المولودة عام ١٩٦٠ في العاصمة 
المكسيكية، أن وضعت إلى جانب 
ماركيز عدداً من السيناريوهات 
كـــانـــت  بــــعــــد أن  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
يـــده فــي المحترف  تتلمذت عــلــى 
السينمائي الذي كان يديره في 
معهد ســان أنطونيو دي لوس 
الــذي أسسه بدعم من  بانيوس، 
صــديــقــه الــكــومــانــدانــتــي فــيــديــل 
كاسترو في كوبا. ولها مؤلفات 
المــســرح ومجموعات  أخـــرى فــي 
من القصص القصيرة، ومقابلة 
طويلة شهيرة مع ماركيز نشرتها 
تــحــت عـــنـــوان «فــــي كــولــومــبــيــا، 
الــكــاتــب أن يغير حــرفــتــه».  عــلــى 
وتحمل ابنة ماركيز اسم أنديرا 
الذي أطلقه عليها والدها، لكنها 

قـــررت أن تحمل كنية والــدتــهــا، 
علماً بأن والد غابو وجده حملا 
كــنــيــة عــائــلــة الأم بــعــد أن رفــض 
والداهما الاعــتــراف بهما. وهي 
منتجة سينمائية حازت جوائز 
عـــديـــدة، كــمــا شــاركــت فــي وضــع 

ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــبــعــض الأفــــلام 
الــقــصــيــرة بــعــد أن تــخــرجــت من 
كلية الأدب الدرامي والمسرح في 
جامعة مكسيكو المستقلة التي 
تخرج منها المخرج السينمائي 
ابــن ماركيز،  رودريــغــو غارسيا 

الــــذي تــنــشــر «الـــشـــرق الأوســــط» 
قريباً حواراً مطولاً معه. وتشاء 
صـــــدف الـــحـــيـــاة أن أحـــــد زمــــلاء 
أنديرا على مقاعد الدراسة كان 
ماتيو غارسيا حفيد ماركيز من 

ابنه غونزالو.

ويقول غيرمو آنغولو أحد 
الأصــدقــاء المــقــربــين مــن ماركيز، 
إنه برغم عدم اعتراف غابو علناً 
بابنته، كــان دائـــم الاهــتــمــام بها 
ومــتــابــعــاً لأنشطتها، وقـــدم لها 
منزلاً أنيقاً في واحــد من أجمل 

أحياء العاصمة المكسيكية التي 
عاش فيها معظم سنوات عمره 
إلى جانب أسرته. ويضيف هذا 
الــذي رافــق ماركيز من  الصديق 
بداياته، والذي أشرف اليوم على 
الخامسة والتسعين من العمر، أن 

خبر وجود الابنة السرية لغابو 
نـــــزل كــالــصــاعــقــة عـــلـــى الــعــائــلــة 
عندما بلغها في مدينة قرطاجة 
قبل انتقالها إلى مكسيكو، لكن 
ســرعــان مــا احــتــضــنــهــا الجميع 
بحرارة ومودة كأي فرد آخر من 

تــلــك الــســلالــة الــتــي كــانــت تنمو 
حول جذع واضع «الحب في زمن 

الكوليرا».
ورغـــــــــم الــــتــــوتــــر الـــطـــبـــيـــعـــي 
الذي أثاره ذلك الخبر بين زوجة 
مـــاركـــيـــز وبــقــيــة أفــــــراد الــعــائــلــة، 

اتفق الجميع على أن ما حصل لا 
يجب أن ينال من رونق أسطورة 
الــــعــــشــــق الــــتــــي نـــســـجـــهـــا غـــابـــو 
ومــرســيــديــس طـــوال ســتــة عقود 
تقريباً من الزواج، وتحول الخبر 
إلى السر الأكبر لماركيز وعائلته.

ويـــــقـــــول داســـــــو ســـالـــديـــفـــار 
المــؤرخ الرئيسي لسيرة ماركيز 
في كتابه المرجع «سفر البذور»، 
إن الخبر بلغه من آنغولو، وإنه 
عندما طــرح اســم الابــنــة السرية 
أمـــام أفــــراد الــعــائــلــة خــيــم صمت 
ثقيل وطــويــل على الجميع قبل 
لــه الخبر، ويكشفوا  أن يــؤكــدوا 
لـــه أن أحــــداً لـــم يــكــن يــجــرؤ على 
الإشـــــــارة إلــــى تــلــك الـــعـــلاقـــة بين 
ماركيز والكاتبة المكسيكية من 
باب الإجلال العميق الذي كانت 
تحظى به مرسيديس برشا بين 

الجميع.
ويذكر داسو، الذي كان قرر 
الــســر لا يجب أن يفشى  أن ذلــك 
قبل وفـــاة ماركيز وزوجــتــه، أنه 
كان شاهداً في إحدى المرات على 
جلسة بين غابو والطفلة أنديرا 

فــــي حـــضـــنـــه، وأنــــــه لا يــمــكــن أن 
ينسى في حياته الابتسامة التي 
كانت مرتسمة على وجه صديقه. 
ويـــقـــول جــيــرالــد مـــارتـــين الــنــاقــد 
الأدبــــي الــبــريــطــانــي الـــذي وضــع 
سيرة ماركيز باللغة الإنجليزية، 
إن الشكوك الأولى بدأت تساوره 
مـــنـــذ ثــــلاثــــين عــــامــــاً عـــنـــدمـــا بـــدأ 
المــــقــــربــــون يـــتـــهـــامـــســـون الــخــبــر 
بــشــكــل مــشــفــر، لــكــنــه لـــم يتيقن 
منه إلا منذ عشر سنوات، واتفق 
هو أيضاً مع سالديفار وآخرين 
الــوقــت المناسب،  على كشفه فــي 
وتكليف هــذه المهمة للصحافي 
والكاتب غوستافو تأتيس غيرا 
من صحيفة «أونيفرسال»، الذي 
وضع واحداً من أجمل الكتب عن 
ماركيز بعنوان «زهــرة الساحر 

الصفراء».
كـــــان  المــــــــعــــــــروف أن غــــــابــــــو 
يعشق الورد الأصفر الذي كانت 
مــرســيــديــس تــضــع بــاقــة مــنــه كل 
يــوم على الــطــاولــة الــتــي يجلس 
وراءهــــــــــا لـــلـــكـــتـــابـــة، وتـــــزيـــــن بــه 
المــنــزل فــي المــنــاســبــات الــخــاصــة. 
وبـــعـــد مـــــرور عـــامـــين عــلــى وفـــاة 
ماركيز عام ٢٠١٤ في مكسيكو، 
نفذ ولـــداه غــونــزالــو ورودريــغــو 
وصــيــتــه بـــأن يــدفــن فـــي مدينته 
المــفــضــلــة قـــرطـــاجـــة، ولـــيـــس فــي 
آراكــاتــاكــا، حملوا  مسقط رأســـه 
 La) رفـــــاتـــــه إلــــــى ديــــــر الــــرحــــمــــة
تــحــت  ووضــــعــــوهــــا   ،(Merced
الـــذي يتوسط  تمثاله النصفي 

باحة بيضاء وصفراء.
وجــــــــاء فـــــي الــــرســــالــــة الـــتـــي 
وجـــهـــهـــا غــــونــــزالــــو ورودريـــــغـــــو 
إلــى رئيس الجامعة لنقل رفات 
الوالدة إلى جانب رفات زوجها 
الراحل: كانا فريق حياة جميلاً 
نريد الحفاظ عليه إلى الأبد. لكن 
منذ اليوم ينضم لاعب جديد إلى 
هذا الفريق الجميل، يحمل اسم 
أنديرا ونظرة غابو العميقة التي 
تعبر الأشـــيـــاء بمجد التحديق 

بها.

ابنة ماركيز

 يقول داسو سالديفار المؤرخ الرئيسي لسيرة ماركيز إنه عندما طرح اسم الابنة السرية أمام 
أفراد العائلة خيّم صمت ثقيل وطويل على الجميع قبل أن يؤكدوا له الخبر

 «أريد أن أروي قصصاً جيدة وأجعل قرائي يستمتعون بها
صور لهم الحياة في دمشق بمصداقية

ُ
وحين أنجح في أن أ

فعندها أكون من أسعد السعداء»

ماركيز

وعــيــاً 
طين، 

من 
عاً 
ن 
ن 

وفــعــلاًبعد ًشـــاشـــة،

«ظلال السرد في الخليج»: للبحريني فهد حسين
الدمام: «الشرق الأوسط»

في كتابه الأخير، الصادر عن دائرة الثقافة 
في الشارقة، يتناول الباحث البحريني الدكتور 
فهد حسين، موضوع الرواية، والقصة القصيرة، 
والــقــصــة الــقــصــيــرة جـــدًا فــي الخليج الــعــربــي، 
ا بتعريف المصطلح، والإطلالة التاريخية،  بدء
مرورًا بالعوامل التي شكلت الإرهاصات لظهور 
هذه الأنواع الأدبية، ووصف البدايات الأولى، 
إلــى ملامح تكوين وتشكل السرد في  وصــولا 
الخليج، مــع توصيف للملامح الفنية لمجمل 
هذه الأعمال، وأبرز التقنيات التي تم توظيفها 

تــــه لــلــنــتــاج  فـــيـــهـــا. واخــــتــــار حـــســـين، فــــي قــــراء
الـــســـردي الــخــلــيــجــي، أن يــجــلــس فـــي المــســاحــة 
الوسطى، التي لا هي مضاءة ولا هي معتمة، 
الــظــلال، المساحة التي تمكن الباحث  مساحة 
من قراءة المادة الأدبية بحيادية. من الفصول 
اللافتة في الكتاب، هو الفصل الــذي خصصه 
الباحث للرواية النسائية في الخليج، وأبــرز 

ملامحها، وأهم الموضوعات التي تضمنتها.
وكذلك الفصل الذي قرأ فيه الباحث أعمال 
(جــيــل الــشــبــاب)، وهـــي الأعـــمـــال الــتــي تحتاج 
مــن الباحثين أن ينزلوا لها قليلاً ليستمعوا 
لمؤلفيها الشباب، الذين لا يمكن قراءة أعمالهم 

رئت بها أعمال الرعيل 
ُ
بالأدوات نفسها التي ق

الأول مــن الأدبــــــاء. كــمــا تــنــاول الــكــتــاب بشكل 
أكــثــر اتـــســـاعًـــا، ســبــعــة نـــمـــاذج لأعـــمـــال روائــيــة 
خــلــيــجــيــة، مــنــهــا (الـــشـــيـــخ الأبــــيــــض) لــلــشــيــخ 
الــدكــتــور سلطان القاسمي، و(الــبــاغ) لبشرى 
خــلــفــان، و(طـــريـــق الــعــنــكــبــوت) لــعــبــد الحميد 
الــقــائــد، وغيرها مــن الأعــمــال التي تكشف عن 
التنوع الجغرافي، والموضوعاتي، والأدواتي، 
في الرواية الخليجية، هذا التنوع الذي يؤكد 
أهمية الحراك الأدبي في المنطقة، ودور كتابها 
في مجمل المشهد الثقافي الخليجي والعربي.

كما أنها تكشف ما تتصف به هذه المنطقة 

مـــن مـــلامـــح ثــقــافــيــة، وتـــضـــيء عــلــى الــجــانــب 
التنويري الذي سعى إليه أدباء المنطقة.

الكتاب هــو إذن أشبه بتقديم مراجعة 
للمنجز السردي الخليجي، ويشكل قاعدة 
الـــذي يرغبون فــي معرفة  لــلــدارســين  مهمة 
الــســرديــة فــي منطقتنا.  وكـــان قد  الكتابة 
صــدر للناقد فهد حسين في نهاية العام 
الـــفـــائـــت كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «تــــاريــــخ الـــســـرد 
الــبــحــريــن (١٩٤١ - ٢٠١٨)»،  وفــنــونــه فــي 
كما صــدر لــه عــدة دراســــات، ونــشــرت له 
عــدة مقالات نقدية تنصب حــول السرد 

العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص.

ـجــانــب 
ة.

اجعة 
قاعدة 
عرفة 
ن قد 
عام 
ـرد 
 ،«(
له 
رد 

خاص.



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٦٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/١/٢٣
عالم الرياضة

S P O R T
ASHARQ AL - AWSAT

اللاعبون انتظموا في معسكر جدة... والفرج أبرز الغائبين

«الأخضر» يستعد لعُمان بـ٥ حصص تدريبية... ويطير إلى اليابان الجمعة
الرياض: فهد العيسى

دشن المنتخب السعودي رحلة 
إعــــداده للمرحلة مــا قــبــل الأخــيــرة 
في مشواره بالتصفيات الآسيوية 
الــحــاســمــة المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 
المــعــســكــر  ٢٠٢٢، وذلـــــك مـــن خــــلال 
المــقــام حالياً فــي مدينة  التدريبي 
جـــــدة، اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة عُــمــان 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس الـــــقـــــادم، ضــمــن 
منافسات الجولة السابعة من دور 
المجموعات، على أن يطير بعدها 
الــثــلاثــاء  الــيــابــان  لمــلاقــاة منتخب 

بعد القادم.
وانــــتــــظــــم لاعــــبــــو «الأخــــضــــر» 
الــســعــودي فــي مــقــر المــعــســكــر منذ 
ســاعــات مــبــكــرة مــن أمـــس السبت، 
وبعدها خضع اللاعبون والأجهزة 
الفنية والإدارية والطبية والعاملين 

لفحوصات فيروس «كورونا».
وبــحــســب الــبــرنــامــج الــزمــنــي 
المــنــتــخــب  قـــبـــل إدارة  ـــعـــلـــن مــــن  المُ
السعودي، فإن ٥ حصص تدريبية 
ســــيــــخــــوضــــهــــا «الأخــــــــضــــــــر» قــبــل 
مــواجــهــة عُــمــان الــتــي ســتــقــام على 
ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، 
«الجوهرة المشعة»، من  الشهير بـ
المــران الرئيسي للمواجهة،  بينها 
وذلـــــك يــــوم الأربــــعــــاء عــلــى ملعب 
المــــــبــــــاراة، بــيــنــمــا ســـتُـــجـــرى بــقــيــة 
الحصص التدريبية على الملعب 

«الجوهرة». الرديف لـ
وســـــتـــــغـــــادر بـــعـــثـــة المــنــتــخــب 
الــــــســــــعــــــودي إلــــــــى الــــــيــــــابــــــان يــــوم 
الــــجــــمــــعــــة؛ اســــــتــــــعــــــداداً لمـــواجـــهـــة 
منتخب «الساموراي» التي ستقام 
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد الـــــقـــــادم، عــلــى 
مــلــعــب «ســـايـــتـــامـــا»، وذلـــــك ضمن 
منافسات الجولة الثامنة من دور 

المجموعات.

وفـــــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان، ســــيُــــجــــري 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ٣ حــصــص 
تدريبية، بحسب البرنامج الزمني 
المــــعــــلــــن؛ إذ ســـتـــكـــون أول حــصــة 
تـــدريـــبـــيـــة يــجــريــهــا بـــعـــد يـــــوم مــن 
وصــولــه، وذلـــك يــوم الــســبــت، على 
الملعب الرديف لملعب «سايتاما»، 
قــبــل أن يــخــوض مـــرانـــه الــرئــيــســي 
للمباراة يــوم الاثــنــين، على ملعب 

المواجهة المرتقبة.
ويخوض المنتخب السعودي 
مـــهـــمـــتـــه فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة 
الــتــي تضم إلــى جـــواره منتخبات 
اليابان وأستراليا والصين وعُمان 
وفــيــتــنــام؛ حــيــث لــعــب «الأخـــضـــر» 

حتى الآن ٦ مباريات، وتبقت له ٤ 
مباريات: أمــام عُمان، ثم اليابان، 
الــصــين، ثــم أستراليا في  وبعدها 

الجولة الأخيرة من التصفيات.
ويــنــفــرد المــنــتــخــب الــســعــودي 
بصدارة المجموعة الثانية، محققاً 
نتيجة مثالية ومــن دون تعرضه 
يـــمـــلـــك ١٦ نــقــطــة،  لـــلـــخـــســـارة؛ إذ 
وبفارق ٤ نقاط عن أقرب منافسيه 
مــنــتــخــب الـــيـــابـــان الـــــذي يــمــلــك ١٢ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي؛ بينما 
يحضر منتخب أستراليا في المركز 

الثالث برصيد ١١ نقطة.
الــســعــودي  ويتطلع المنتخب 
إلـــــــى اســــتــــغــــلال إقـــــامـــــة مـــواجـــهـــة 

عُــــمــــان عــلــى 
أرضـــــــــه، مــن 
أجــــل خطف 

نــــــــقــــــــاطــــــــهــــــــا 
والاقــــــــــــتــــــــــــراب 

بـــــــصـــــــورة أكــــبــــر 
مــــن انــــتــــزاع بــطــاقــة 

الـــــــتـــــــأهـــــــل نـــحـــو 
مـــــونـــــديـــــال قــطــر 
المــــــــــرتــــــــــقــــــــــب فــــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويملك «الأخــضــر» السعودي 
حظوظاً كبيرة في التأهل، في ظل 
تحقيقه ٥ انتصارات مقابل تعادل 
وحيد كان أمام منتخب أستراليا، 

إلا أن المنتخب 
الــــســــعــــودي لــم 
يــــــحــــــســــــم أمــــــــر 
تــــــأهــــــلــــــه بـــــعـــــد؛ 
تـــــــــزال  حــــــيــــــث لا 
الـــــحـــــظـــــوظ قـــائـــمـــة 
لمنافسيه، وخصوصاً 
مــــنــــتــــخــــبــــي الـــــيـــــابـــــان 

وأستراليا.
ويــســعــى منتخب 
«الــــصــــقــــور الــــخــــضــــر» إلــــــى بــلــوغ 
المــــونــــديــــال لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الــتــوالــي والــســادســة فــي تــاريــخــه، 
بــــعــــد رحـــــلـــــة مــــثــــالــــيــــة لـــلـــبـــطـــولـــة 
الــعــالمــيــة بــــدأت فـــي عــــام ١٩٩٤ ثم 

١٩٩٨، وبعدها مونديال ٢٠٠٢، ثم 
مونديال ألمانيا في ٢٠٠٦، قبل أن 
يــغــيــب «الأخـــضـــر» الــســعــودي في 
ثـــم ٢٠١٤، ليعود  نــســخــتــي ٢٠١٠ 
مـــــجـــــدداً لـــلـــتـــأهـــل فـــــي المــــونــــديــــال 

الماضي الذي أقيم في روسيا.
إيـــرفـــي  الـــفـــرنـــســـي  ـــــذكَـــــر أن  يُ
رينارد، مدرب المنتخب السعودي، 
قـــــد أعــــلــــن عـــــن قـــائـــمـــة ضـــمـــت ٢٦ 
لاعباً: هم: محمد العويس، وفواز 
الــقــرنــي، ومــحــمــد الــيــامــي، وأمـــين 
بخاري، وياسر الشهراني، وأحمد 
شراحيلي، وعلي البليهي، وعبد 
الــعــمــري، وزيــــاد الصحافي،  الإلـــه 
وسلطان الغنام، ومتعب الحربي، 

وســــعــــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، ومــحــمــد 
البريك، وعبد الإله المالكي، وعلي 
الـــحـــســـن، ومـــحـــمـــد كــــنــــو، وســـالـــم 
الــدوســري، وعــبــد الرحمن غريب، 
وعــــبــــد الــــلــــه الـــخـــيـــبـــري، وســـامـــي 
الــرحــمــن العبود،  النجعي، وعــبــد 
وهــتــان بــاهــبــري، وخــالــد الــغــنــام، 
وفراس البريكان، وصالح الشهري، 

وفهد المولد.
وكان رينارد قد قرر استبعاد 
الــــثــــنــــائــــي ســــلــــمــــان الـــــفـــــرج وزيـــــد 
البواردي من قائمة «الأخضر»، بعد 
اطلاع الجهاز الطبي على التقارير 
المــــرســــلــــة مــــــن الأجــــــهــــــزة الـــطـــبـــيـــة 
لـــنـــاديـــيـــهـــمـــا بــــشــــأن إصـــابـــتـــهـــمـــا، 

وعــلــيــه تــم إجــــراء الــفــحــص الطبي 
لـــهـــمـــا مـــــن قــــبــــل الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي 
لــلــمــنــتــخــب، وأثــبــتــت الــفــحــوصــات 
عــــدم جــاهــزيــتــهــمــا، وقـــــرر المــــدرب 
استبعادهما، واستدعاء الثنائي 

عبد الله الخيبري وأمين بخاري.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــســتــعــد 
المــنــتــخــب الأولمـــبـــي تــحــت ٢٣ عاماً 
للدخول في معسكر إعدادي بدولة 
قـــطـــر، يــســتــمــر حـــتـــى الـــثـــانـــي مــن 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل، وذلـــك في 
إطــــار اســـتـــعـــداداتـــه لــبــطــولــة كــأس 
أمــــم آســيــا لأقــــل مـــن ٢٣ عـــامـــاً، في 

أوزبكستان.
وسيواجه «الأخــضــر» نظيره 
القطري في مباراتين تجريبيتين، 
خلال معسكره بالعاصمة القطرية.

وكـــــان ســعــد الـــشـــهـــري المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــفــريــق قــــد اســـتـــدعـــى ٢٥ 
لاعــبــاً للالتحاق بالمعسكر، وهــم: 
نـــــواف الـــعـــقـــيـــدي، وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــصــانــبــي، وعــبــد الــرحــمــن الــبــوق، 
ونواف بوشل، ومهند الشنقيطي، 
وحــــــســــــان الــــتــــمــــبــــكــــتــــي، ومـــخـــيـــر 
الرشيدي، ونايف عسيري، ونايف 
المــــــــاس، وولــــيــــد الأحـــــمـــــد، وســعــد 
بـــالـــعـــبـــيـــد، ومــــنــــصــــور الـــشـــمـــري، 
وإبــــراهــــيــــم مـــحـــنـــشـــي، ومـــنـــصـــور 
الــبــيــشــي، وبـــــدر مــنــشــي، وحــامــد 
الغامدي، وزيــاد الجهني، وأحمد 
الدحيم، وتركي العمار، وعبد الإله 
الشمري، وحسين العيسى، وأيمن 
يـــحـــيـــى، وهـــيـــثـــم عـــســـيـــري، وعــبــد 
المحسن القحطاني، ومحمد مران.

وسيفتتح المنتخب السعودي 
تـــدريـــبـــاتـــه عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــرديـــف 
لمــلــعــب المــلــك فــهــد الـــدولـــي، صباح 
غد الاثنين، قبل السفر إلى الدوحة 
مــســاء الــيــوم ذاتــــه، لــبــدء المعسكر 

الإعدادي.

البريك والعمري والحسن خلال وجودهم في مقر المعسكر (الشرق الأوسط)رينارد مدرب «الأخضر» لدى وصوله إلى جدة (الشرق الأوسط)
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مــــنــــت فراس البريكان لدى انتظامه 

مع زملائه في معسكر جدة 
(الشرق الأوسط)

الاتحاد ينتظر فحوصات الأحمدي... ويكافئ لاعبيه بـ٤ أيام إجازة 
جدة: إبراهيم القرشي

يـــنـــتـــظـــر الاتـــــحـــــاديـــــون نــتــائــج 
الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة الـــتـــي خــضــع 
لــهــا الـــلاعـــب كــريــم الأحـــمـــدي، وذلـــك 
عـــقـــب الإصـــــابـــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
خــــلال مــــبــــاراة الــفــيــصــلــي الأخـــيـــرة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أشـــــــارت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن التشخيص  لـــ
المــبــدئــي لــلإصــابــة يــشــيــر إلــــى أنــهــا 
خفيفة ولــن تكون عائقاً للاعب عن 
الـــعـــودة لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق مع 
انطلاقة المباريات التنافسية والتي 
ســيــســتــهــلــهــا الـــفـــريـــق بــعــد الــتــوقــف 
بـــمـــواجـــهـــة أبـــهـــا ضـــمـــن مــنــافــســات 
الـــجـــولـــة الــــــــ١٩ لــــلــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين ٦ فبراير (شباط) المقبل.
مـــن جــهــة أخـــــرى، مــنــح الــجــهــاز 
الفني لفريق الاتحاد اللاعبين راحة 
تمتد إلى أربعة أيــام على أن يعاود 
الــــفــــريــــق تـــحـــضـــيـــراتـــه خــــــلال فـــتـــرة 
الــتــوقــف عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فيصل 
بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
في الوقت الذي وجه المدرب كوزمين 
لــتــأمــين  الــــجــــهــــاز الإداري  كــــونــــتــــرا 
مــواجــهــة وديـــة خـــلال فــتــرة التوقف 
الــتــي أقـــرت أن تــكــون فــي جــدة حيث 
سيعمل خلال التدريبات الاعتيادية 
للفريق على خلق انسجام أكبر بين 
الــلاعــبــين المنضمين حــديــثــاً للفريق 
وبـــاقـــي المــجــمــوعــة والــــوقــــوف على 

جاهزيتهم.
ونـــــجـــــح الاتــــــحــــــاد فــــــي تـــعـــزيـــز 
صدارته لدوري المحترفين السعودي، 
بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه 
الــفــيــصــلــي (١ - ٠)، أول مــــن أمـــس 
الــجــمــعــة، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــــ١٨ مــن المسابقة، وبــات الروماني 
مـــــــدرب فــي  كــــونــــتــــرا، أول  كــــوزمــــين 
تاريخ الاتحاد، يُحقق ٨ انتصارات 
مُتتالية خلال موسم واحد في دوري 
المــحــتــرفــين، فــي الــوقــت الـــذي سيطر 

الفريق الاتحاد على الأرقام القياسية 
لــلانــتــصــارات  الــفــرق تحقيقاً  كــأكــثــر 
بـــــــــ١٣ فــــــــوزاً والأقـــــــــــوى هـــجـــومـــاً مــع 
(٣٤)، والأقوى دفاعاً (١٣)،  الشباب بـ

والأكثر في الحضور الجماهيري.
وبـــــات الـــبـــرازيـــلـــي رومــاريــنــهــو 
الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي لــــلاتــــحــــاد مــن 
الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب، بـــعـــد وصـــولـــه 
فــــــــي مـــخـــتـــلـــف  لــــــلــــــهــــــدف رقـــــــــــم ٦٠ 
المــســابــقــات، أكــثــر لاعــبــاً إســهــامــاً في 
تــســجــيــل الأهـــــــــداف الاتــــحــــاديــــة فــي 
المــــوســــم الـــريـــاضـــي الـــحـــالـــي، حــيــث 
سجل ١١ هدفاً ليصبح في وصافة 
هدافي الدوري متساوياً مع مهاجم 
الــــتــــعــــاون الـــكـــامـــيـــرونـــي تــــاوامــــبــــا، 
وبـــفـــارق هــــداف خــلــف لاعـــب النصر 
البرازيلي تاليسكا، ومهاجم الشباب 

النيجيري إيجالو.

من جهته، أشاد أنمار الحائلي 
رئيس الاتحاد بالدعم الجماهيري 
الذي يحظى به فريقه في المباريات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة والـــــتـــــي أســــهــــمــــت فــي 
مواصلة الفريق الانتصارات والفوز 
على الفيصلي أول من أمس، مشيراً 
«تــويــتــر»  بـــ عــبــر حــســابــه الشخصي 
«الحمد لله على توفيقه... نستمر 
في مشوارنا نحو الهدف المنشود، 
بدعم جماهيري لا مثيل له، وبجهود 
رجــال داخــل المستطيل ما خسر من 
راهن عليهم... شكراً للنمور ومبروك 

للجمهور)».
مـــــــــــن جــــــــــانــــــــــب آخـــــــــــــــــــر، طــــــــوى 
الاتـــحـــاديـــون مــلــف الــثــنــائــي ســعــود 
عبد الحميد وعبد الإله المالكي عقب 
توقيعهما في وقت سابق مع نادي 
الـــهـــلال، عــقــب اتـــفـــاق الــنــاديــين على 

القيمة المالية والمزايا الأخــرى نظير 
بيع المدة المتبقية من عقدي اللاعبين.

وبــحــســب الأنـــبـــاء الـــــــواردة فــإن 
الاتــــحــــاد طــلــب الــظــهــيــر الأيـــمـــن مد 
الله العليان مع شــراء المــدة المتبقية 
مـــن عـــقـــدي المـــالـــكـــي وعـــبـــد الــحــمــيــد 
بــالإضــافــة إلـــى لاعـــب بــديــل للأخير 
حيث وافق الهلال على ذلك ليتمكن 
من قيد اللاعبين في كشوفات الفريق.
وشــهــدت أزمـــة تسجيل سعود 
عــبــد الــحــمــيــد فــي كــشــوفــات الــهــلال، 
خـــلال المــيــركــاتــو الــشــتــوي الــحــالــي، 
ســــجــــالاً وتـــمـــســـكـــا اتــــحــــاديــــاً بــعــدم 
إلــى آخــر يــوم في  التفريط باللاعب 
عقده، في الوقت الذي بذل مسؤولو 
الــــفــــريــــق الــــهــــلالــــي جـــــهـــــوداً حــثــيــثــاً 
الــلاعــب خـــلال الانــتــقــالات  لتسجيل 
الــشــتــويــة، حــيــث يــنــتــهــي عـــقـــده مع 

الاتـــحـــاد بــالــتــزامــن مـــع إغــــلاق فــتــرة 
القيد.

بــيــنــمــا كـــــان المـــالـــكـــي قــــد أبــــدى 
رغــبــتــه فـــي عــــدم تــجــديــد عـــقـــده مع 
الاتــحــاد لظروفه الشخصية والتي 
استدعت انتقاله للعاصمة الرياض 
وسط تفهم إداري لرغبة اللاعب الذي 
قال مودعاً الاتحاديين: «أزف كلمات 
الوداع لنادٍ حققت من خلال تمثيله 
حــلــم، أتــقــدم بــجــزيــل الــشــكــر لمجلس 
الإدارة برئاسة أنمار الحائلي ونائبه 
أحــــمــــد كـــعـــكـــي، والــــشــــكــــر مـــوصـــول 
للجهازين الفني والإداري وزملائي 
الــلاعــبــين مـــع تــمــنــيــاتــي لــكــم بــــدوام 
الـــتـــوفـــيـــق... أمــــا جــمــاهــيــر الــعــمــيــد، 

فالشكر لا يفيها».
ونفى المالكي جملة من الأخبار 
التي انتشرت مــؤخــراً واصــفــاً إياها 
بـــأنـــهـــا مـــغـــلـــوطـــة ولـــــم ولـــــن تـــزعـــزع 
علاقته بنادي الاتحاد وجماهيره، 
معرباً لجماهير الهلال عن سعادته 
بالانضمام لفريقهم مشيراً «ودعت 
نادياً كبيراً وانضممت لكبير آخر، 
الله المحمدي على  لـ عبد  كل الشكر 
جهوده طوال الفترة الماضية خطوة 
جـــــديـــــدة أســـــــأل الــــلــــه تـــعـــالـــى مــنــهــا 

التوفيق».
إلـــى ذلـــك ضــمــت إدارة الاتــحــاد 
رســـمـــيـــاً الــــلاعــــب مــــد الـــلـــه الــعــلــيــان 
لصفوف الفريق قادماً من الهلال في 
الوقت الذي عبر اللاعب عن سعادته 
بــانــتــقــالــه رســمــيــاً لــلــفــريــق، مــشــيــراً 
«تويتر»:  عبر حسابه الشخصي بـ
«ســعــدت الــيــوم بــانــضــمــامــي لعميد 
الأندية السعودية، وواحــد من كبار 
الــــقــــارة الآســــيــــويــــة، نــــــادي الاتـــحـــاد 
بـــتـــاريـــخـــه الـــبـــطـــولـــي وجـــمـــاهـــيـــره 
الــذهــب، ورئيسه  العظيمة جمهور 
أنمار الحائلي، وكافة أعضاء مجلس 
الـــفـــنـــي... متمنياً  إدارتــــــه والـــجـــهـــاز 
مــع زمــلائــي نجوم العميد مواصلة 

إنجازات كتيبة النمور».

الأحمدي خلال مشاركته في مباراة الفيصلي الأخيرة (تصوير: عبد الله الفالح)

الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات 
والحزم يصعق الرائد

الرياض: فهد العيسى

اســــــتــــــعــــــاد الـــــفـــــيـــــحـــــاء نـــغـــمـــة 
انتصاراته وحقق فوزاً ثميناً على 
حــســاب ضيفه فــريــق الــطــائــي ٠/٢ 
فــي خــتــام مــنــافــســات الــجــولــة الــــ١٨ 
من الدوري السعودي للمحترفين. 
وحـــمـــلـــت أهـــــــداف المـــــبـــــاراة تــوقــيــع 
الثنائي مــالــك عبد المنعم وأمـــادو 
مــــــوتــــــاري. ورفـــــــع الـــفـــيـــحـــاء بـــهـــذا 
الانــتــصــار رصــيــده إلــى النقطة ٢٥ 
مــتــقــدمــاً إلــــى المـــركـــز الــــســــادس في 
لائــحــة الــتــرتــيــب، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تــجــمــد فــيــه رصـــيـــد فـــريـــق الــطــائــي 
الثالثة على  عند ١٩ بعد خسارته 
الــتــوالــي، حيث تــراجــع الفريق إلى 

المركز الحادي عشر.
وفي مدينة الرس، حقق الحزم 
فوزاً ثميناً أمام ضيفه فريق الرائد 
الــفــريــق  بــهــدفــين دون رد ليخطف 
ثــلاث نــقــاط ثمينة تعيد لــه الآمــال 
الـــدوري، بعدما ابتعد  بالبقاء في 
عــــن الانـــــتـــــصـــــارات مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي وتـــعـــثـــر فــــي ١١ 
مـــــبـــــاراة مــــضــــت. وســــجــــل ثــنــائــيــة 
الحزم أولا جون ونوفل الزرهوني 

إلــى النقطة  ليرفع الفريق رصيده 
الــذي ظل  الرابعة عشرة في الوقت 
فيه رصيد الرائد عند ٢٤ نقطة في 

المركز الثامن.
يـــجـــدر بـــالـــذكـــر أن مــنــافــســات 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
ستدخل فترة توقف جديدة، وذلك 
بسبب خــوض المنتخب السعودي 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــتـــين الـــســـابـــعـــة 
والثامنة من التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢، حيث 
تمتد فترة التوقف حتى الخامس 

من فبراير (شباط) المقبل.

تأهله إلى المونديال يتطلب فوزه على كوريا وأوزبكستان 

خسارة موجعة لأخضر اليد في البطولة الآسيوية  
الدمام: علي القطان 

خــــســــر المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
لكرة اليد أولى مبارياته في الدور 
الــرئــيــســي فـــي لــلــبــطــولــة الآســيــويــة 
المقامة حالياً في المنطقة الشرقية 
والمؤهلة لكأس العالم، وذلــك على 
يد المنتخب القطري بنتيجة ١٧ - 

.٣٤
ولم يتمكن المنتخب السعودي 
مــــن تـــحـــســـين وضــــعــــه فــــي الـــشـــوط 
الثاني بعد أن انتهى الشوط الأول 
بنتيجة «١٠ - ١٧» حيث ظل متأخراً 

طوال مجريات المباراة.
هــذه النتيجة جعلت حظوظ 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــــي الــتــأهــل 
ببطاقة مباشرة إلى نهائيات كأس 
العالم المقررة في بولندا والسويد 
٢٠٢٣ «مــــــهــــــددة»، حـــيـــث يــتــوجــب 
عــلــيــه الــفــوز فــي مـــبـــاراة الــغــد أمــام 

المــنــتــخــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي ومــن 
ثــم الــفــوز فــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة على 
أوزبكستان لضمان التأهل، أما في 
حال الخسارة فستقتصر حظوظه 
على خوض الملحق الذي يتحدد من 
خلاله صاحب المركز الخامس من 
خلال المواجهة التي تجمع صاحبي 

المركزين الثالث في المجموعتين.
ويــــتــــأهــــل مـــــن هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
خــمــســة مــنــتــخــبــات إلــــى المــونــديــال 
الــقــادم. وفــي نفس المجموعة حقق 
المــنــتــخــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي فـــوزاً 
متوقعاً على منتخب أوزبكستان 
بنتيجة «٣١ - ٢١» فــي مـــبـــاراة لم 
الــكــوريــون أي مصاعب  يجد فيها 
للتقدم خطوة جديدة نحو الوصول 

للمونديال.
الثانية فقد  أما في المجموعة 
حقق المنتخب الإيراني الفوز الأول 
الــعــراقــي «٢٨ - ٢٥»  عــلــى المنتخب 

حيث لعبت الخبرة الدور الأكبر في 
حسم النتيجة. فيما نجح المنتخب 
البحريني في تصدر الجولة لنفس 
المجموعة بعد فــوزه على المنتخب 

الكويتي «٢٩ - ١٥».
ويــــعــــد المـــنـــتـــخـــب الــبــحــريــنــي 
لــبــلــوغ النهائيات  المــرشــحــين  أكــثــر 
عـــــن المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة بــفــضــل 
وفــرة النجوم من أصحاب الخبرة 
يتقدمهم حسين الصياد الذي يعد 
الــقــارة الآسيوية  مــن أفضل لاعبي 

وكذلك وفرة الأسماء الشابة.
وفــي مــبــاريــات تحديد المراكز 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــتـــي غـــــادرت ســبــاق 
المنافسة على التأهل فازت الإمارات 
على الهند «٣١ - ٢١» فيما انسحب 
المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي مـــن مــواجــهــة 
المنتخب العماني ليخسر بنتيجة 
«١٠ - ٠» كما فاز المنتخب الأردني 

أمام فيتنام «٤٠ - ٢٩».

الأهلي المصري يخسر ٥ من نجومه في مونديال الأندية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن النادي الأهلي المصري غياب 
خــمــســة مــــن لاعـــبـــيـــه عــــن الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 
الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة  الــتــي تحتضنها 
أبوظبي في الفترة من الثالث وحتى ١٢ 

فبراير (شباط) المقبل.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بــالأهــلــي، في 
تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن 
المهاجم صلاح محسن أجرى جراحة في 
مشط القدم في أحد المستشفيات الكبرى 

بالقاهرة.
وأضــــــــاف أن صــــــلاح مـــحـــســـن كـــان 
يعاني من كسر في مشط القدم، ولذلك 
احــــتــــاج لــلــتــدخــل الــــجــــراحــــي، مــوضــحــاً 
لــفــتــرة تــتــراوح بين  أن الــلاعــب سيغيب 

سبعة وثمانية أسابيع يخضع خلالها 
لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وقــال طبيب الأهلي إن أحمد نبيل 
(كـــــوكـــــا) ظـــهـــيـــر أيــــســــر الــــفــــريــــق خــضــع 
لــفــحــوصــات طــبــيــة دقــيــقــة خــــلال الأيــــام 
الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

أثــبــتــت  الـــفـــحـــوصـــات  وأضــــــــاف أن 
حــاجــتــه لــراحــة سلبية تــصــل إلـــى شهر 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر، بــســبــب مـــعـــانـــاتـــه مــن 
بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر 

إلا من خلال تلك الفحوصات.
الــفــريــق، حسام  وكــشــف أن مهاجم 
حسن، سيغيب عن التدريبات الجماعية 
لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته 

في ربلة الساق (عضلة السمانة).
وقــــال إن الأشـــعـــة الــتــي خــضــع لها 
حــــســــام حـــســـن صــــبــــاح الـــــيـــــوم، أثــبــتــت 
إصابته، وسيبدأ تنفيذ برنامج تأهيل 

بدني بــدايــة مــن غــد (الاثــنــين)، للتعافي 
من الإصابة التي تعرض لها أمس، في 
مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات 

كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.
وكان الأهلي المصري أعلن أن الظهير 
الأيمن، أكرم توفيق، سيخضع لجراحة 
الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة 
المنتخب المصري أمام نيجيريا في كأس 
أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، 
كما يغيب المغربي بدر بانون عن كأس 
العالم للأندية بسبب مضاعفات عدوى 

فيروس كورونا.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) أعلن في وقت سابق، عن القائمة 
الأولــيــة للفريق الــعــربــي الآخـــر المــشــارك 
في البطولة وهو نادي الهلال، وقال إنه 
مــن المــمــكــن أن يــجــري كــل فــريــق ومنهم 
الــهــلال تعديلاته على القائمة الأولــيــة، 

قبل إرسال القائمة النهائية غير القابلة 
لــلــتــعــديــل بــنــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، وقــبــل بــــدء الــبــطــولــة 

بثلاثة أيام.
وضــمــت قــائــمــة الــهــلال وفــقــاً لموقع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، كلاً 
من: عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، 
الــواكــد،  الله الجدعاني، ومحمد  وعبد 
وأحمد آل جبيع في مركز حراسة المرمى. 
وفـــي خــط الـــدفـــاع: هــيــون ســـو، ومحمد 
البريك، ومتعب المفرج، وحمد اليامي، 
الــدوســري، ويــاســر الشهراني،  وخليفة 
وعــــلــــي الـــبـــلـــيـــهـــي، ومـــحـــمـــد جــحــفــلــي، 

ومدالله العليان، ومحمد الخيبري.
أما خط الوسط فضم القائد سلمان 
الفرج، رغم إصابته مؤخراً وحاجته إلى 
برنامج علاجي لمدة ٣ أسابيع، بالإضافة 
إلـــى محمد كــنــو، وجــوســتــافــو كــويــلار، 

الــلــه عطيف،  ولــوســيــانــو فييتو، وعــبــد 
ومــاثــيــوس بــيــريــرا، ونــاصــر الــدوســري، 
وأنــــــــدري كـــاريـــلـــو، وســــالــــم الــــدوســــري، 
وصــــهــــيــــب الـــــــزايـــــــد، وســـــعـــــد الــــنــــاصــــر، 
ومصعب الجوير، ومحمد القحطاني، 
وعــبــد الــلــه زايـــد. وفــي خــط الــهــجــوم كل 
الله رديــف، وموسى ماريجا،  مــن: عبد 
وبافيتمبي غوميز، وعبد الله الحمدان، 

وصالح الشهري.
ــــــهــــــلال أولــــــى  ويــــــخــــــوض نــــــــــادي ال
مــواجــهــاتــه بــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، يوم 
٦ فبراير المقبل، حيث يواجه الفائز من 
مواجهة الجزيرة الإماراتي مستضيف 
البطولة في إمــارة أبوظبي ضد بيراي 
بــطــل تــاهــيــتــي، بــعــد انــســحــاب أوكــلانــد 
ســيــتــي الـــنـــيـــوزيـــلانـــدي بــالــتــنــســيــق مع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، نتيجة قيود 

الأهلي المصري سيخوض مونديال الأندية دون خمسة من أبرز نجومه (الشرق الأوسط)السفر بسبب جائحة كورونا.
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دور الثمانية يداعب بوركينا فاسو والغابون بكأس الأمم الأفريقية

مواجهة ساخنة بين تونس ونيجيريا في «صراع النسور» اليوم
غاروا - ليمبي (الكاميرون): 

«الشرق الأوسط»

ســيــكــون المنتخب التونسي 
أمــــــام تـــحـــدٍّ جـــديـــد فــــي مـــشـــواره 
بــبــطــولــة كـــــأس الأمــــــم الأفــريــقــيــة 
لـــكـــرة الــــقــــدم، المـــقـــامـــة حــالــيــاً في 
الكاميرون، عندما يواجه منتخب 
نـــيـــجـــيـــريـــا الــــــيــــــوم فــــــي «صـــــــراع 
الــــــ١٦ للمسابقة  بــــدور  الــنــســور» 
الــقــاريــة. ورغـــم ســوء الــحــظ الــذي 
يــــطــــارد مــنــتــخــب تـــونـــس المــلــقــب 
«نـــســـور قـــرطـــاج» مــنــذ انــطــلاق  بــــ
البطولة؛ لكنه يرفع راية التحدي 
أمــام منتخب «النسور الخضراء 
المـــحـــلـــقـــة»، أمـــــــلاً فــــي نـــيـــل ورقــــة 
الترشح لدور الثمانية، واستمرار 
ج بها  المشوار في المسابقة التي تُوِّ

عام ٢٠٠٤.
وبـــــدأ الـــحـــظ الـــعـــاثـــر يــطــارد 
منتخب تونس منذ لقائه الأول 
فــي المــجــمــوعــة الــســادســة بــالــدور 
الأول الـــذي خــســره صــفــر- ١ أمــام 
منتخب مالي، والذي شهد أحداثاً 
مثيرة للجدل، كان بطلها الحكم 
الــزامــبــي جــانــي ســيــكــازوي الــذي 
اللقاء  المــبــاراة، بعدما أنهى  أدار 
قبل موعد انتهاء الوقت الأصلي 

وسط دهشة الجميع. 
وتــواصــلــت مــتــاعــب منتخب 
تونس في البطولة، بعدما أصيب 
عدد من لاعبيه بفيروس «كورونا» 
قبل مباراته مع نظيره الموريتاني 
بالجولة الثانية للمجموعة؛ لكنه 
الــرهــان في النهاية بعدما  كسب 
تـــغـــلـــب ٤- صـــفـــر عـــلـــى المــنــتــخــب 

«المـــــرابـــــطـــــون»،  المـــلـــقـــب بــــــ
ليعادل أكبر انتصار 

في تاريخه بأمم 
أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا، 

والــــــــــــــــــــــــــــــذي 
حـــــــــــقـــــــــــقـــــــــــه 

عــلــى نــظــيــره 
الإثـــــــــــيـــــــــــوبـــــــــــي 
بــــــــنــــــــســــــــخــــــــة 
المسابقة عام 

.١٩٦٥

وســـرعـــان مـــا تــلــقــى منتخب 
تونس صدمة أخرى قبل مباراته 
ضــــد غـــامـــبـــيـــا، بـــعـــدمـــا أصــيــبــت 
دفعة جديدة من اللاعبين بعدوى 
«كـــــــورونـــــــا»، مــــن بــيــنــهــم وهــبــي 
الـــخـــزري وعــلــي مــعــلــول وغــيــلان 
الــفــريــق بتلك  الــشــعــلالــي، ليتأثر 
الغيابات المؤثرة بطبيعة الحال، 
ويـــتـــلـــقـــى خــــســــارة فــــي الـــثـــوانـــي 
الأخــيــرة صــفــر- ١، أمـــام منافسه 
الذي يشارك للمرة الأولى في أمم 
أفريقيا؛ لكنها لم تكن مؤثرة في 
الــــ١٦، بعدما حــلَّ في  بلوغه دور 
المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد ٣ نــقــاط، 
ليوجد ضمن أفضل ٤ ثوالث في 

المجموعات الست بالدور الأول.
ولــــم يــقــف ســــوء الـــحـــظ عند 
بــالــنــســبــة للمنتخب  الـــحـــد  هــــذا 
التونسي، بعدما أهدر ٣ ضربات 
جزاء في مبارياته الثلاث بالدور 
الأول؛ حيث كان تسجيلها كفيلاً 
بتحسين ترتيبه فــي المجموعة، 
والابتعاد عن هذا الصدام المبكر 
ضد منتخب نيجيريا. فقد أهدر 
وهــبــي الـــخـــزري ركــلــة جـــزاء أمــام 
مـــالـــي، قــبــل أن يــتــكــرر الأمـــــر مع 
يــوســف المــســاكــنــي وســيــف الــديــن 
الجزيري، في مباراتي موريتانيا 

وغامبيا على الترتيب.
وتأكد غياب حمزة المثلوثي 
والحارس فاروق بن مصطفى عن 

لــقــاء نــيــجــيــريــا لأســبــاب 
انضباطية؛ حيث تلقى 
ظـــــهـــــيـــــر 

أيـــمـــن الـــزمـــالـــك المـــصـــري الإنـــــذار 
الـــثـــانـــي فــــي مـــواجـــهـــة غــامــبــيــا، 
الــــتــــي شــــهــــدت حــــصــــول حــــارس 
مــرمــى الــتــرجــي الــتــونــســي على 
بطاقة حمراء، رغم جلوسه 
عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـــــبـــــدلاء 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة. ويـــأمـــل 
المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
فـــــي تـــعـــافـــي لاعــبــيــه 
«كورونا»  المصابين بـ
قبل مباراة نيجيريا 
الـــتـــي تـــأتـــي بــعــد ٧٢ 
ســاعــة فــقــط مــن لقاء 

غامبيا، حتى يصبح بإمكانهم 
تعزيز صــفــوف الفريق قبل تلك 
المـــواجـــهـــة المــهــمــة أمـــــام مــتــصــدر 

ترتيب المجموعة الرابعة.
وقدم منتخب نيجيريا الذي 
يمتلك ٣ ألقاب في البطولة، أوراق 
اعتماده رسمياً كأحد المرشحين 
الــقــاري،  الــبــارزيــن للفوز باللقب 
بعدما جــذب الأنــظــار إليه خلال 
بـــــالـــــدور الأول؛ حــيــث  اتــــه  لــــقــــاء
كـــــان هــــو المــنــتــخــب الـــوحـــيـــد مــن 
بــين المنتخبات المتأهلة لــلأدوار 
الإقــصــائــيــة الــــذي حــقــق الــعــلامــة 

الــكــامــلــة بــمــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
فـــوزه فــي جميع مبارياته  عــقــب 

الثلاث. 
واســتــهــل منتخب نيجيريا 
مشواره في المجموعة بالفوز ١- 
صفر على مصر، قبل أن يتغلب 
٣- ١ عــلــى الـــســـودان فــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة، ثــــم اخـــتـــتـــم مــبــاريــاتــه 
بالانتصار ٢- صفر على غينيا 

بيساو.
ودائــمــاً مــا تتسم مواجهات 
المنتخبين التونسي والنيجيري 
بالإثارة والندية، وهو ما تكشفه 

لـــغـــة الأرقــــــــام الـــخـــاصـــة بــتــاريــخ 
مــواجــهــاتــهــمــا المـــبـــاشـــرة؛ حيث 
الــتــقــيــا فــي ١٩ مـــبـــاراة، حــقــق كل 
منتخب ٦ انتصارات على الآخر، 
بينما فرض التعادل نفسه على 
٧ لقاءات. ورغم ذلك، فإن تاريخ 
لقاءات المنتخبين بأمم أفريقيا، 
والـــتـــي بـــــدأت بــنــســخــة المــســابــقــة 
بـــغـــانـــا عـــــام ١٩٧٨،  الـــتـــي جـــــرت 
ينحاز للنسور الخضراء، ففي ٥ 
مــواجــهــات جــرت بينهما حققت 
نـــيـــجـــيـــريـــا ٤ انـــــتـــــصـــــارات، كـــان 
آخرها في مباراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع بالنسخة الماضية 
الــتــي أقــيــمــت بــمــصــر عـــام ٢٠١٩، 

حينما فازت ١- صفر.
فــي المــقــابــل، جـــاء الانــتــصــار 
التونسي الوحيد على نيجيريا 
فــــي المـــســـابـــقـــة الــــقــــاريــــة، عــنــدمــا 
بــالــدور قبل النهائي عام  التقيا 
٢٠٠٤؛ حيث فــاز منتخب نسور 
قــرطــاج ٥- ٣ بــركــلات الترجيح، 
عــقــب انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــين الأصــلــي 
لــيــشــق طريقه  والإضـــافـــي ١- ١، 
نحو التتويج بلقبه الوحيد في 
البطولة، علماً بأن هذا الفوز كان 
الأخــــيــــر لــلــتــونــســيــين فــــي ســجــل 
لقاءاتهم الرسمية مع نيجيريا.

بوركينا فاسو والغابون

قــــــبــــــل مـــــــواجـــــــهـــــــة تـــــونـــــس 
ونــــيــــجــــيــــريــــا، يــــقــــص مــنــتــخــبــا 
بوركينا فاسو والغابون شريط 
منافسات الأدوار الإقصائية في 
البطولة الأفريقية، وذلك عندما 
يـــلـــتـــقـــيـــان فــــي أولـــــــى مـــبـــاريـــات 
الــقــاريــة.  لــلــمــســابــقــة  الــــــ١٦  دور 
وبـــــعـــــدمـــــا عـــــجـــــزا عــــــن الـــتـــأهـــل 
لـــلـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة لــلــبــطــولــة 
التي أقيمت بمصر عــام ٢٠١٩، 
أظـــهـــر المــنــتــخــبــان الــبــوركــيــنــي 
والـــغـــابـــونـــي كــثــيــراً مـــن ربــاطــة 
الــجــأش خـــلال مشاركتهما في 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة لــلــبــطــولــة، 
بعدما اجــتــازا دور المجموعات 
عـــن جــــــدارة، لــيــحــدوهــمــا الأمـــل 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــيــــوم لمـــواصـــلـــة 

مغامرتهما في المسابقة.
وصـــعـــد مــنــتــخــب بــوركــيــنــا 
الــــ١٦، بعدما احتل  لــدور  فاسو 
المركز الثاني بترتيب المجموعة 
الأولى برصيد ٤ نقاط، بفارق ٣ 
نقاط خلف منتخب الكاميرون 
(المتصدر)، مستفيداً من تفوقه 
بــفــارق المــواجــهــة المــبــاشــرة على 
الــــرأس الأخــضــر (كــاب  منتخب 
فــيــردي)، صاحب المركز الثالث 
الــذي تــســاوى معه فــي الرصيد 

نفسه.
وظــــهــــر مــنــتــخــب بــوركــيــنــا 
فاسو الــذي يــشــارك للمرة الـــ١٢ 
بـــأمـــم أفــريــقــيــا، بــشــكــل لا بــأس 
أمــــام  بـــــه، رغـــــم خـــســـارتـــه ١- ٢ 
المنتخب الكاميروني في المباراة 
الافتتاحية للبطولة، ليستعيد 
اتـــــزانـــــه ســـريـــعـــاً بـــعـــدمـــا تــغــلــب 
١- صــفــر عــلــى كـــاب فـــيـــردي في 
الجولة الثانية، قبل أن يختتم 
لقاءاته في مرحلة المجموعات 
بــالــتــعــادل مـــن دون أهـــــداف مع 

نظيره الإثيوبي. 
بوركينا  منتخب  ويتطلع 
فـــــاســـــو الـــــــــذي تـــمـــثـــلـــت أفـــضـــل 

إنجازاته بأمم أفريقيا في بلوغ 
المباراة النهائية لنسخة المسابقة 
عــام ٢٠١٣، لعبور عقبة نظيره 
الغابوني، بعدما سبق أن تغلب 
عليه ٣- صفر ودياً، قبل أسبوع 
فــقــط مــن انــطــلاق الــبــطــولــة، في 

إطار استعداداتهما للمسابقة.
فــي المــقــابــل، حــجــز منتخب 
الغابون مقعده بدور الـ١٦، عقب 
حلوله في المركز الثاني بترتيب 
فـــــي دور  الــــثــــالــــثــــة  المــــجــــمــــوعــــة 
المــجــمــوعــات، بــرصــيــد ٥ نــقــاط، 
بـــفـــارق نــقــطــتــين خــلــف منتخب 
المغرب (المتصدر)، بينما تفوق 
نــقــطــتــين عــلــى منتخب  بـــفـــارق 
جـــــــزر الــــقــــمــــر، صــــاحــــب المــــركــــز 
الثالث. واستهل المنتخب الملقب 
«الفهود» مبارياته بالمجموعة  بـ
بالفوز ١- صفر على جزر القمر، 
قبل أن يقتنص تعادلاً إيجابياً 
١- ١ بــطــعــم الــفــوز فــي الــدقــائــق 
الأخيرة للقائه مع نظيره الغاني 

بالجولة الثانية.
وكـــــــــاد مـــنـــتـــخـــب الــــغــــابــــون 
المـــــفـــــاجـــــأة ويـــنـــفـــرد  يـــفـــجـــر  أن 
بــــــــالــــــــصــــــــدارة، بـــــعـــــدمـــــا تــــفــــوق 
المـــغـــربـــي،  المــنــتــخــب  ٢- ١ عـــلـــى 
قـــبـــل دقــــائــــق قــلــيــلــة مــــن نــهــايــة 
مـــبـــاراتـــهـــمـــا بـــالـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
(الأخـــيـــرة) للمجموعة، غير أن 
خبرة منتخب (أســود الأطلس) 
فــي اللحظات  الــتــعــادل  منحته 
الأخــــــيــــــرة، لــتــنــتــهــي المـــواجـــهـــة 

بالتعادل ٢- ٢.
الــغــابــون  ويــســعــى منتخب 
الــــــذي يــــشــــارك لـــلـــمـــرة الــثــامــنــة 
لــتــكــرار أفضل  فــي أمــم أفريقيا، 
إنجازاته بالبطولة، عندما بلغ 
دور الثمانية في نسختي ١٩٩٦ 
و٢٠١٢، رغم صعوبة المهمة أمام 
منتخب بوركينا فاسو الملقب 
«الخيول» الذي يطمح لتحقيق  بـ
أول انتصار «رسمي» في لقاءات 
المنتخبين منذ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٣
وستكون هذه هي المواجهة 
الـــثـــالـــثـــة بــــين بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
والغابون بكأس الأمم الأفريقية؛ 
لكنها الأولى بينهما في مرحلة 
خـــــروج الــخــاســر مـــن الــبــطــولــة؛ 
حيث التقيا لأول مــرة بمرحلة 
المــجــمــوعــات لــنــســخــة المــســابــقــة 
اللقاء بفوز  عام ٢٠١٥، وانتهى 
الــغــابــون ٢- صــفــر، بينما خيم 
الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي ١- ١ على 
مــبــاراتــهــمــا بــالــنــســخــة الــتــالــيــة 
عام ٢٠١٧. ومن المقرر أن يلتقي 
الفائز من تلك المباراة التي تجرى 
بملعب «ليمبي ســتــاديــوم» في 
دور الثمانية مع الفائز من لقاء 

تونس ونيجيريا.

«كورونا» عندما تواجه نيجيريا اليوم (أ.ف.ب) تونس تسعى لتجاوز لعنة الإصابة بـ

لاعبو نيجيريا 
ر  وضمان تصدُّ

المجموعة بالعلامة 
الكاملة (أ.ف.ب)

«أستراليا المفتوحة»: مدفيديف وتسيتسيباس إلى الدور الرابع وخروج روبليف... وهاليب تتأهل
ملبورن: «الشرق الأوسط»

حجز الروسي دانييل مدفيديف، 
المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــاً عــــالمــــيــــاً، أحــــــد أبــــرز 
المـــــرشـــــحـــــين لــــلــــفــــوز بــــلــــقــــب بـــطـــولـــة 
«أستراليا المفتوحة»، أولــى بطولات 
«غراند سلام» للتنس، مقعده للدور 
الــــرابــــع لــلــعــام الــــرابــــع عــلــى الــتــوالــي 
بــعــد فـــــوزه عــلــى الـــهـــولـــنـــدي بــوتــيــك 
فــان زانــدشــولــب ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ - ٢ 
فــــي الــــــــدور الـــثـــالـــث فــــي ســــاعــــة و٥٥ 
دقيقة. وتابع اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس المصنف رابعاً مشواره 

بـــنـــجـــاح، لــيــلــتــحــق بــمــدفــيــديــف بعد 
بــنــوا بير ٦ - ٣  فـــوزه على الفرنسي 

و٧ - ٥ و٦ - ٧ (٢ - ٧) و٦ - ٤.
وضـــــرب مــدفــيــديــف مـــوعـــداً مع 
الأميركي ماكسيم كريسي (٧٠) الفائز 
بــصــعــوبــة عـــلـــى الأســــتــــرالــــي كــريــس 
أوكونيل (١٧٥) ٦ - ٢ و٦ - ٧ (٦ - ٨) و٦ 
- ٣ و٦ - ٢ لبطاقة للدور ربع النهائي. 
قال الروسي ممازحاً الجماهير التي 
كانت قابلته بصيحات الاستهجان 
خــــلال مـــبـــاراتـــه أمـــــام الــنــجــم المــحــلــي 
«المشاغب» نيك كيريوس قبل يومين: 
«كـــنـــت أعـــتـــقـــد أنـــكـــم ســتــتــســامــحــون 

معي أكــثــر». وتــابــع بعدما كــان عبّر 
عــن غضبه تــجــاه بــعــض الجماهير، 
«غــيــر المــحــتــرم»:  واصـــفـــاً تــصــرفــهــا بـــ
«ســـأضـــع ذلــــك جــانــبــاً، فــمــن الأســهــل 
اللعب أمام لاعب من هولندا بدلاً من 
خوض مباراة أمام لاعب من أستراليا 
في ملبورن». وأردف: «أي علاقة جيدة 
لــذلــك أعتقد  يجب أن تمر بتقلبات. 
أن هــنــاك عــلاقــة حقيقية بيني وبين 
الجماهير، وهي علاقة جيدة ومسلية 

وحقيقية».
فــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، احـــتـــاج 
الــيــونــانــي تسيتسيباس (٢٣ عــامــاً) 

الذي وصل إلى الدور نصف النهائي 
إلــى أربع  في ملبورن العام المــاضــي، 
مــجــمــوعــات للتخلص مـــن مــنــافــســه. 
وقال الفائز: «بنوا هو من بين أصعب 
اللاعبين الذين يمكن التغلب عليهم 
لأنــه يملك كثيراً من الموهبة ويشعر 
بأنه بحالة جيدة في عالم التنس. لذا 
أنا سعيد جداً». ولم يكن الحظ حليف 
الــــشــــاب الــــروســــي أنـــــــدري روبـــلـــيـــف، 
أمـــــام  الــــخــــامــــس عــــالمــــيــــاً، إذ خــــســــر 
المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش 
(٢٧) ٧ - ٥ و٧ - ٦ (٧ - ٣) و٣ - ٦ و٦ - ٣، 
ليتأهل لدور الـ١٦ في سنياريو مكرر 

للنسختين الأخيرتين. وفي سن الـ٣٣ 
عاماً، ســدد وصيف أستراليا ٢٠١٨، 
٢٤ إرســـــــالاً ســـاحـــقـــاً، ونـــجـــح فـــي ٥٥ 
ضربة لخرق اللعب الدفاعي لمنافسه 

ابن الـ٢٤ عاماً.
وعـــــــنـــــــد الــــــــســــــــيــــــــدات، تــــأهــــلــــت 
الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 
١٥ عـــالمـــيـــاً، إلـــــى الـــــــدور الــــرابــــع بــعــد 
فـــوزهـــا عــلــى المــونــتــيــنــيــغــريــة دانــكــا 
الـــدور  كوفينيتش ٦ - ٢ و٦ - ١ فــي 
الثالث. وقالت هاليب التي احتاجت 
إلـــى ســاعــة و٤ دقـــائـــق للتغلب على 
منافستها المصنفة ٩٨: «أشــعــر أني 

بحالة جيدة جداً، حتى لو أنّ الحرارة 
مرتفعة جداً». وتابعت المصنفة ثانية 
عالمياً سابقاً: «لعبت بشكل جيد جداً، 
كــانــت متعبة  ولكنها (كوفينيتش) 

قليلاً».
ومن دون أن تحدث ضجة كبيرة، 
تقدمت هاليب (٣٠ عاماً) في ملبورن 
الفرنسية أليزيه  وضربت موعداً مع 
كــورنــيــه (٦١) مــن أجـــل حــجــز بطاقة 
للدور ربــع النهائي. وأردفــت هاليب 
التي خرجت من الــدور ربــع النهائي 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي أســتــرالــيــا بعدما 
كــانــت وصــلــت إلـــى المـــبـــاراة النهائية 

فــي عــام ٢٠١٨: «بـــدأت أكتسب الثقة 
تدريجياً بعد عام صعب». وبعد عام 
عانت خلاله من الإصابات المتكررة، 
بـــبـــطـــولـــتـــي رولان  المــــتــــوجــــة  بــــــــدأت 
غـــــــاروس ٢٠١٨ وويـــمـــبـــلـــدون ٢٠١٩ 
الــعــام الجديد بطريقة مثالية، عقب 
فوزها بدورة «دبليو تي إيه» ملبورن 

الاستعدادية للبطولة المفتوحة.
وكــــــانــــــت هــــالــــيــــب أزاحــــــــــــت مــن 
طريقها في الدورين الأولين البولندية 
ماغدلينا فريش ٦ - ٤ و٦ - ٣ في ساعة 
و٢٩ دقيقة والبرازيلية بياتريز حداد 
ماريا ٦ - ٢ و٦ - صفر في ساعة و٦ 

دقائق. وتخطت البيلاروسية أرينا 
ثانية، مشكلة  سابالينكا، المصنفة 
الإرســـال الــتــي عــانــت منها فــي بداية 
الــعــام الــحــالــي، لكنها احــتــاجــت إلــى 
لــلــفــوز عــلــى التشيكية  ٣ مــجــمــوعــات 
ماركيتا فوندروسوفا (٣١) ٤ - ٦ و٦ 
- ٣ و٦ - ١. وضربت سابالينكا التي 
ارتكبت ٧٠ خطأ مزدوجاً عند الإرسال 
خــلال مبارياتها الأربــع السابقة في 
عام ٢٠٢٢ موعداً في الدور التالي مع 
المخضرمة الإستونية كــايــا كانيبي 
التي فازت على الأسترالية ماديسون 

إنغليس.

مونديال ٢٠٢٢: قرعة ساخنة لمصر والجزائر وتونس ومتوازنة للمغرب
دوالا (الكاميرون): 

«الشرق الأوسط»

أســفــرت قرعة المرحلة 
النهائية للتصفيات الأفريقية 
المــؤهــلــة لبطولة كــأس العالم 
لــكــرة الـــقـــدم، المـــقـــررة فــي قطر 
هــذا الــعــام، والــتــي جــرت أمس 
الــكــامــيــرونــيــة  بــمــديــنــة دوالا 
عــــلــــى هـــــامـــــش بــــطــــولــــة كــــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة، المــقــامــة حالياً 
بـــالـــكـــامـــيـــرون، عـــن مــواجــهــات 
صـــــعـــــبـــــة لمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات مـــصـــر 

والجزائر وتــونــس، فيما جاءت 
متوازنة للمنتخب المغربي.

وأوقــــعــــت الـــقـــرعـــة المــنــتــخــب 
المــــصــــري فــــي مــــواجــــهــــة نــظــيــره 
الـــســـنـــغـــالـــي، لــتــشــهــد مـــواجـــهـــة 
مــــرتــــقــــبــــة بـــــــين مــــحــــمــــد صـــــلاح 
وســــاديــــو مــــانــــي، لاعـــبـــي فــريــق 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي. كـــمـــا 
يـــلـــتـــقـــي مـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــر مــع 
المـــنـــتـــخـــب الــــكــــامــــيــــرونــــي، فــيــمــا 
يـــواجـــه مــنــتــخــب المـــغـــرب نظيره 
الكونغولي الديمقراطي، ويلاقي 
المــالــي  منتخب تــونــس المنتخب 

فــي مــواجــهــة مــتــجــددة بينهما، 
بــيــنــمــا يــلــعــب مــنــتــخــب غــانــا مع 

المنتخب النيجيري.
وتــــــــم تـــقـــســـيـــم المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــــعـــــشـــــرة المــــتــــأهــــلــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة 
النهائية إلى مستويين، بناءً على 
الــعــالمــي للمنتخبات  التصنيف 
الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، بواقع ٥ منتخبات 
فــي كــل مستوى، على أن يلتقي 
كل منتخب من المستوى الأول مع 
أحــد منتخبات المستوى الثاني 
في مباراتي ذهاب وعودة، خلال 

إلـــــى ٢٩ مــــارس  الـــفـــتـــرة مــــن ٢٤ 
(آذار) القادم، ليتأهل في النهاية 
٥ مــنــتــخــبــات مــمــثــلــة عـــن الــقــارة 

السمراء في المونديال.
وخــــــلال الــــقــــرعــــة، تــــم وضـــع 
منتخبات المستوى الأول، الذي 
ضــم السنغال وتــونــس والمــغــرب 
والــجــزائــر ونــيــجــيــريــا فــي وعــاء 
واحــــد، فــيــمــا ضــم الـــوعـــاء الآخــر 
مـــنـــتـــخـــبـــات المــــســــتــــوى الـــثـــانـــي، 
الـــــــــذي ضــــــم مــــصــــر والــــكــــونــــغــــو 
الديمقراطية والكاميرون وغانا 

ومالي.

 على وستهام... ونيوكاسل يحقق فوزاً مستحقاً على ليدز
ً
راشفورد يهدي يونايتد فوزاً قاتلا

ساوثهامبتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــطـــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ســلــســلــة 
انــتــصــارا متتاليا لمانشستر  مــن ١٢ 
سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 
وتــعــادل مــعــه ١/١ أمـــس فــي المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن المــســابــقــة. 
وافــتــتــح ســاوثــهــامــبــتــون التسجيل 
بهدف أحرزه كيلي ووكر بيترس في 
الدقيقة السابعة ثم تعادل مانشستر 
سيتي عن طريق إيمريك لابورت في 
الــدقــيــقــة ٦٥. وقـــــدم ســاوثــهــامــبــتــون 
المــبــاراة  أداء قويا على مــدار شوطي 
لـــكـــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي تــــفــــوق فــي 
الاســــتــــحــــواذ والــــضــــغــــط الــهــجــومــي 

بشكل عام.
وصنع مانشستر سيتي العديد 
مــــن الــــفــــرص الـــخـــطـــيـــرة خــــاصــــة فــي 
الشوط الثاني لكن الحظ عانده في 
بعض الأحيان كما تألق حارس مرمى 
ساوثهامبتون والــدفــاع فــي إحباط 
عـــــدة مـــــحـــــاولات تــهــديــفــيــة لــيــكــتــفــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــتــعــادل. ورفـــع 

الــســيــتــي رصـــيـــده إلــــى ٥٧ نــقــطــة في 
الصدارة بفارق ١٢ نقطة أمام ليفربول 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي، الـــذي يلتقي 
الـــيـــوم، و١٣ نقطة  كــريــســتــال بــــالاس 
الثالث  أمام تشيلسي صاحب المركز 
الذي يصطدم بتوتنهام اليوم أيضا.

وفي مباراة أخرى، منح المهاجم 
ماركوس راشفورد فريقه مانشستر 
قــاتــلاً بتسجيله  انــتــصــاراً  يــونــايــتــد 
هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة أمام 
ضيفه وستهام ١ - صفر أمس، ضمن 
الثالثة والعشرين  منافسات المرحلة 
من الــدوري الإنجليزي. وعلى ملعب 
«أولد ترافورد» سجل راشفورد هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة ٩٣، ليرفع 
بذلك مانشستر يونايتد رصيده إلى 
٣٨ نقطة ويــتــقــدم إلــى المــركــز الــرابــع، 
فيما تجمد رصيد وستهام عند ٣٧ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس. وفـــرض 
«الشياطين الحمر» سيطرة شبه تامة 
على المباراة منذ بدايتها، وكانت أولى 
الفرص في الدقيقة ١٦ عندما توغل 
مايسون غرينوود من الجهة اليمنى 

وسدّد في الدفاع. وأرسل البرتغالي 
برونو فيرنانديز عرضية مرت أمام 
رأس مــواطــنــه كريستيانو رونــالــدو 
قـــبـــل أن تــــجــــاور الـــقـــائـــم. ولـــــم يــثــمــر 
الضغط الهجومي أهــدافــاً، لينتهي 

الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، تـــألـــق 
الـــحـــارس الــفــرنــســي ألــفــونــس أريـــولا 
فـــي صـــد هــجــمــات يــونــايــتــد أبـــرزهـــا 
تــــســــديــــدة الــــبــــرازيــــلــــي فـــــريـــــد. وكـــــاد 
وســـتـــهـــام يــفــاجــئ مــضــيــفــه ويــفــتــتــح 
التسجيل بعدما تابع جــارود بوين 
كرة أبعدها دفاع يونايتد بتسديدة 
قوية من داخــل منطقة الــجــزاء، مرت 
إلــى جــوار القائم. وتــواصــل الاندفاع 
الهجومي ليونايتد وســط اعتماده 
على التسديد من خارج المنطقة، غير 
لــم يغيّر شيئاً فــي النتيجة.  أن ذلــك 
المــبــاراة تتجه  وفيما ظــنّ الجميع أن 
«الشياطين  لـ إلــى تعادل سلبي، كــان 
الــــحــــمــــر» رأي آخـــــــر، حـــيـــنـــمـــا تــســلــم 
الأوروغــــوايــــانــــي إديـــنـــســـون كــافــانــي 
كرة بينية إلى داخــل منطقة الجزاء، 

حــوّلــهــا عــرضــيــة أرضـــيـــة استقبلها 
القائم البعيد بلمسة  راشــفــورد على 
أســكــنــهــا فـــي الـــشـــبـــاك. وفــــي مـــبـــاراة 
أخـــــرى، عــــاد أســـتـــون فــيــلا إلــــى سكة 
الانتصارات بعد فــوزه على مضيفه 
إيفرتون ١ - صفر. ويدين أستون فيلا 
بالنقاط الثلاث إلى لاعبه الأرجنتيني 
إميليانو بوينديا الذي سجّل برأسه 
الــهــدف الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة الثالثة 
من الوقت المحتسب بدلا من الضائع 
للشوط الأوّل. وخــاض رجــال المــدرب 
ســتــيــفــن جـــيـــرارد الــلــقــاء بــمــعــنــويــات 
أمـــام مانشستر  الــتــعــادل  عالية بعد 
يــونــايــتــد ٢ - ٢ فــي المــرحــلــة السابقة 
الــبــرازيــلــي فيليبي كوتينيو  بفضل 
في مباراته الأولى بعد وصوله معاراً 
من برشلونة الإسباني حتى نهاية 
الموسم، بإدراكه التعادل في الدقيقة 
٨٢ عــقــب تــقــدم «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
٢ - ١، بعد خمسة أيــام مــن خسارته 
أمـــام يونايتد خــاصــة بــهــدف نظيف 

في الدور الثالث من الكأس المحلية.
وخاض إيفرتون مباراته الأولى 

بإشراف مدربه الجديد الموقت دونكان 
فــيــرغــوســون عــقــب إقـــالـــة الإســبــانــي 
رافـــــايـــــل بــيــنــيــتــز الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إثـــر تــــردي نــتــائــجــه، حــيــث لــم يحقق 
إيفرتون ســوى انتصار يتيم في ١٣ 
«بريميرليغ». وكان سبق  مباراة في الـ
لفيرغوسون أن أشرف على إيفرتون 
قـــبـــل عـــامـــين فــــي ثـــــلاث مـــبـــاريـــات لــم 
يــذق خلالها طعم الخسارة أمــام كل 
مـــن تــشــلــســي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
قــبــل أن يتسلّم الإيــطــالــي  وأرســـنـــال، 
كارلو أنشيلوني (مدرب ريال مدريد 

الإسباني حالياً) زمام الأمور.
من جهة ثانية، حقق نيوكاسل 
فوزاً مستحقاً على ليدز يونايتد ١ - 
صفر، بهدف سجله جونجو شيلفي 
في الدقيقة ٧٥. وكان الانتصار مهما 
لــنــيــوكــاســل الـــذي قــفــز إلـــى المــركــز ١٨ 
فــي الــتــرتــيــب مــتــأخــرا بنقطة واحـــدة 
عن منطقة الأمان، وتتبقى له مباراة 
إضــافــيــة مــقــارنــة بــنــوريــتــش سيتي 
صاحب المركز ١٧ كما يتأخر بسبع 
هدف راشفورد في اللحظات الأخيرة يقود يونايتد لتجاوز وستهام إلى المركز الرابع (رويترز)نقاط عن ليدز الذي يحتل المركز ١٥.
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خينتو: أسطورة ريال مدريد الفائز بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا 
لندن: سيد لوي 

عــنــدمــا انــتــقــل بــاكــو خينتو 
إلــى ريـــال مــدريــد فــي عــام ١٩٥٣، 
كان يعتقد أن النادي الملكي أكبر 
لــه، لكنه حقق بعد  من أن يلعب 
ذلك إنجازات مذهلة. لقد انضم 
خينتو إلى ريال مدريد والنادي 
الــــدوري الإسباني  لــم يفز بلقب 
الــزمــان،  المــمــتــاز منذ عقدين مــن 
الــــحــــرب  انـــــــــــدلاع  قــــبــــل  مــــنــــذ  أي 
الأهلية، لكن بحلول الوقت الذي 
اعـــتـــزل فــيــه كــــرة الـــقـــدم بــعــد ١٨ 
عامًا، كان ريال مدريد قد أصبح 
الأكــبــر والأكــثــر نجاحًا فــي عالم 
الــقــدم، وحــقــق خينتو رقماً  كـــرة 
يـــزال مكتوبا باسمه  قياسياً لا 
بعد مرور نصف قرن من الزمان، 
ومن الصعب على أي لاعب آخر 

أن يكسره. 
تــــوفــــي خـــيـــنـــتـــو، الـــــــذي كـــان 
«العاصفة» بسبب سرعته  يُلقب بـ
المــرور من المدافعين،  الفائقة في 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي عـــن عمر 
يناهز ٨٨ عامًا. وخلال مسيرته 
الكروية التي قضى معظمها مع 
ريال مدريد، حصل خينتو على 
لقب الدوري الإسباني الممتاز ١٢ 
مرة، كما فاز بلقب دوري أبطال 
أوروبــا ست مرات، وهو الإنجاز 
الذي لم يحققه أي لاعب آخر في 
تـــاريـــخ كـــرة الـــقـــدم، بـــل لا يــوجــد 
ســوى نــاديــين فقط هما مــن فــازا 

أبــطــال أوروبـــا أكثر  بلقب دوري 
مــــن خــيــنــتــو، الــــــذي كـــــان يــشــغــل 
منصب الرئيس الشرفي للنادي 

الملكي. 
وكـــان مــن المــمــكــن ألا يقضي 
خــيــنــتــو فـــتـــرة طــويــلــة فـــي ريـــال 
مــــــدريــــــد. فـــفـــي نـــهـــايـــة مــوســمــه 
كـــان  المـــلـــكـــي،  الـــفـــريـــق  الأول مــــع 
رئيس النادي آنــذاك، سانتياغو 
بــرنــابــيــو، يفكر فــي بــيــع الــلاعــب 
إلـــــى أوســــاســــونــــا. نـــشـــأ خــيــنــتــو 
في قرية غوارينزو، حيث كانت 
عائلته ترعى المواشي والدجاج 
وكـــــــــان يـــلـــعـــب حـــــافـــــي الـــقـــدمـــين 
بالكرات المصنوعة من الــورق أو 
المحشوة بالريش. انتقل خينتو 
إلى ريال مدريد وهو في الثامنة 
عــشــرة مــن عــمــره، وقـــال عــن ذلــك 
في وقت لاحق: «لقد كنت صغيرا 

للغاية». 
كــــان خــيــنــتــو قـــد لــعــب عــــددًا 
قــلــيــلاً لــلــغــايــة مـــن المـــبـــاريـــات مع 
نـــادي راســيــنــغ ســانــتــانــديــر، من 
بــيــنــهــا إحــــــدى المــــبــــاريــــات وهـــو 
لا يـــزال دون ســن ١٧ عــامًــا. وتــم 
تــوقــيــع عــقــد انــتــقــالــه إلـــى مــدريــد 
فــي الــخــفــاء فــي مـــرأب للسيارات 
فـــــي مـــــكـــــان مـــــا لـــتـــجـــنـــب غــضــب 
جماهير راسينغ سانتاندير. لم 
يــكــن الــطــريــق مــفــروشــا بــالــورود 
أمــام خينتو في ريــال مدريد في 
الــــبــــدايــــة، بــــل وتــــعــــرض لــبــعــض 
النادي  الانــتــقــادات مــن جماهير 

الملكي، لكن النادي كان يرى شيئا 
لا يراه المشجعون. 

وقـــــــــال خـــيـــنـــتـــو بــــعــــد فـــتـــرة 
وجــيــزة مــن اعــتــزالــه: «كـــان الأمــر 
بــرمــتــه كــبــيــرًا جــــــدًا. يــكــفــي اســم 
النادي والأجواء هناك، بالإضافة 
إلــــى أنـــنـــي كــنــت أعـــيـــش مــعــزولا 
بعض الشيء بسبب شخصيتي 

المــتــحــفــظــة وشـــعـــوري بــالــخــجــل، 
كــــمــــا بــــــــدأت الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــوجـــه 
بــعــض الانــــتــــقــــادات لــــي، وكــانــت 
محقة في ذلك. كل هذا كان يعني 
أنــــنــــي بـــــــدأت الـــســـيـــر فــــي طــريــق 
صـــعـــب. لــقــد بـــــدأت أفـــقـــد الـــقـــدرة 
عــلــى الـــنـــوم بــســبــب الانـــتـــقـــادات 
التي كنت أتعرض لها. جعلني 

ذلك أعتقد أنهم سيبيعونني إلى 
نــاد فــي الأقــالــيــم».  لكن ألفريدو 
دي ســتــيــفــانــو، الــــذي وصـــل إلــى 
ريـــال مــدريــد فــي الصيف نفسه، 
كــانــت لــديــه أفـــكـــار أخـــــرى، حيث 
أخــبــر بــرنــابــيــو بـــأن خــيــنــتــو «لا 
يــمــكــن المـــســـاس بـــــه»، حــيــث كــان 
دي ستيفانو يشعر أن خينتو 

يــمــتــلــك قـــــدرات كــبــيــرة، واتــضــح 
أنـــه كـــان محقا تماما.  بــعــد ذلـــك 
يتذكر دي ستيفانو ذلــك قائلاً: 
«كان الصبي انطوائيًا، فقد جاء 
من بلدة صغيرة وكان يشعر بأنه 
غريب. وفي العام الثاني أصبح 

أفضل جناح أيسر في العالم». 
فــــاز ريـــال  وفــــي عــــام ١٩٥٤، 

مـــدريـــد بــــالــــدوري لــلــمــرة الأولــــى 
المـــوســـم  مـــنـــذ عـــــام ١٩٣٣. وفـــــي 
الــتــالــي فــــازوا بــالــبــطــولــة الأولـــى 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، لــيــكــون 
اللقب الأوروبــــي الأول مــن أصل 
خمسة ألقاب على التوالي، وهو 
الإنــجــاز الـــذي لــم يتمكن أي ناد 
آخر من معادلته حتى الآن. كان 
خــيــنــتــو مـــن الـــركـــائـــز الأســاســيــة 
لــلــنــادي المــلــكــي فــي هـــذه الألــقــاب 
الـــخـــمـــســـة، بــــل وواصــــــــل الــلــعــب 
حتى عام ١٩٦٦، عندما فاز ريال 
مــدريــد باللقب للمرة السادسة. 
كــمــا وصـــل ريــــال مــدريــد بــقــيــادة 
خينتو للمباراة النهائية مرتين 
وخسرهما. وكــان اللقب الثالث 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا هــو أكثر 
ما يعتز به خينتو، حيث سجل 
هــدف الفوز في الوقت الإضافي 
فــي مرمى مــيــلان. كــان اللاعبون 
مـــرهـــقـــين لـــلـــغـــايـــة، وقــــــال لــــه دي 
ستيفانو: «الأمر متروك لك». من 
الواضح أن تلك الكلمات كان لها 
مفعول السحر على خينتو، ومن 
الــواضــح أيضا أنها تعكس ثقة 

باقي لاعبي ريال مدريد فيه. 
وقال زميله إغناسيو زوكو: 
«كانت سرعته مذهلة، وكان من 
المستحيل إيقافه. ورغــم سرعته 
الهائلة فقد كان بإمكانه التوقف 
فـــي مــســافــة مــتــر بــيــنــمــا يستمر 
لاعب الفريق المنافس في الركض، 
وهــو الأمـــر الـــذي كــان يمكنه من 

المـــرور مــن المنافسين بسهولة». 
ربـــمـــا كـــــان هـــــذا هــــو أعـــظـــم خــط 
هـــجـــوم فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم، 
كـــان يــضــم دي ستيفانو،  حــيــث 
وبــــوشــــكــــاش، وكــــوبــــا، وديــــــدي، 
وريــــــــال، وكــــانــــاريــــو. ومـــــع ذلــــك، 
فــقــد كــتــب بـــوشـــكـــاش أن «خــطــة 
الــفــريــق كـــانـــت تــعــتــمــد بــبــســاطــة 
عــلــى خــيــنــتــو، حــيــث كــنــا نــعــرف 
أنه لدينا أسرع شيء يسير على 

قدمين في العالم». 
لــــــم يــــكــــن خـــيـــنـــتـــو ســـريـــعـــا 
فــــــحــــــســــــب، لـــــكـــــنـــــه كـــــــــــان يـــجـــيـــد 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة بشكل 
رائــــع، وكــانــت لــديــه رغــبــة هائلة 
فــي تحسين هــذا الأمـــر، والتعلم 
إلــى  بــكــل تــواضــع دون أن ينظر 
نــفــســه عــلــى أنـــه نــجــم كــبــيــر. لقد 
كــان يفعل ذلــك بشكل أفضل من 
أي شخص آخر، وهو الأمر الذي 
ســاعــده على قــيــادة ريـــال مدريد 
لـــتـــحـــقـــيـــق كـــــل هـــــــذه الــــبــــطــــولات 
والألـــقـــاب. إن الـــنـــادي الــــذي كــان 
يعتقد بأنه أكبر من أن يلعب له 
أصــبــح أكــبــر مــن أي نــاد آخــر في 
عالم كرة القدم بفضل مجهودات 
وقـــــدرات ومـــهـــارات خــيــنــتــو. لقد 
قال له برنابيو ذات مرة: «لا تقلق 
عــلــى الإطـــــلاق، فــســتــكــون بحجم 
الــفــريــق». وبالفعل،  زمــلائــك فــي 
أصبح خينتو نجما لامعا وأحد 
أبرز اللاعبين في تاريخ الساحرة 

المستديرة. 

خينتو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة

مع استمرار الإساءات والترهيب والتهديدات التي يتعرضون لها ليس من المستغرب رحيل الكثير منهم

ظهروا بعض الاحترام للحكام
ُ
لاعبو كرة القدم يجب أن ي

لندن: جاكوب تيت

فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس 
الماضية، فقدت المملكة المتحدة 
ما يقرب من واحد من كل سبعة 
من سائقي الشاحنات الثقيلة. 
ورغــــــــــم انـــــخـــــفـــــاض المـــــعـــــروض 
مـــن الــعــمــالــة، فـــإن الــطــلــب على 
الـــنـــقـــل لــــم يــنــخــفــض، وهـــــو مــا 
ــــب فــــــي ظـــــهـــــور طـــوابـــيـــر  تــــســــبَّ
أمـــام المــضــخــات ونقص  طويلة 
الوقود، ومشكلات في الواردات 
ومواعيد التسليم، وغيرها من 
المشكلات الأخرى التي رأيناها 
جميعاً خــلال الأشهر الأخيرة. 
وعــــلــــى نـــفـــس المــــــنــــــوال، تــشــيــر 
إلــــى أن تسجيلات  الــتــقــديــرات 
الحكام فــي إنجلترا انخفضت 
بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ 
في عام ٢٠٢١. وبينما انخفض 
هــــذا الـــعـــرض مـــن الـــعـــمـــالـــة، لم 
ينخفض الطلب على الحكام. 
وقد أدى هذا بالفعل إلى تأجيل 
المــبــاريــات حــتــى الآن هــذا  آلاف 
المـــوســـم أو خــوضــهــا مـــن دون 
وجود حكام مؤهلين لإدارتها، 
حيث قام متطوعون أو لاعبون 
مــن الــبــدلاء بالتحكيم بـــدلاً من 

ذلك.
ويــبــدو أن هــذا النقص في 
عــدد الــحــكــام يتسبب فــي حالة 
من الذعر على نطاق واسع في 
الــبــلاد. لقد كنت  أنــحــاء  جميع 
حــكــمــاً لمـــدة ١٥ عـــامـــاً، وتــولــيــت 
مــــبــــاريــــات  إدارة  مــــســــؤولــــيــــة 
للناشئين والكبار في الدوريات 
والـــبـــطـــولات شــبــه الاحــتــرافــيــة 
في شمال غربي إنجلترا. وكل 
أســبــوع، أتلقى عـــدداً كبيراً من 
الــرســائــل النصية على هاتفي 
من مديرين فنيين يطلبون مني 
إدارة مباريات أنديتهم في عطلة 
نهاية الأسبوع. وتلقيت رسائل 
بريد صوتي من مديرين فنيين 
يـــتـــوســـلـــون إلــــــيَّ لمــســاعــدتــهــم، 
كـــمـــا أتـــلـــقـــى رســــائــــل بــالــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي مــن مــســؤولــين في 
الــدوريــات المختلفة كــل أسبوع 
لمساعدتهم في إدارة المباريات.

لا يحدث هذا على مستوى 
الــــقــــاعــــدة الـــشـــعـــبـــيـــة ومـــلاعـــب 
الـــحـــدائـــق فـــقـــط، لـــكـــنّ المــشــكــلــة 
تمتد لتصل إلى البطولات شبه 
المــحــتــرفــة، الــتــي تــجــد صعوبة 
في إقامة مبارياتها وغالباً ما 
تضطر إلى الاعتماد على حكام 
صغار في السن لم يسبق لهم 

تــحــكــيــم أكــــثــــر مــــن عــشــر 
مــــبــــاريــــات فـــــي بــعــض 

لإدارة  الأحـــــــيـــــــان، 
مــــبــــاريــــات فــي 

دوريـــــــــــــــــــات 
الــــــــهــــــــواة 

الــــــــتــــــــي 

يــلــعــب بــهــا لاعـــبـــون يحصلون 
على رواتب ويحضرها جمهور 
يدفع الأمــوال من أجل مشاهدة 

المباريات.
ولا يعد وباء «كورونا» هو 
السبب في هذه المشكلة، لكنه بلا 
شك عامل مساعد. يقول الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم نفسه إن 

نحو ٧ آلاف حكم يتركون اللعبة 
كل عــام، لكنهم لم يتمكنوا من 
تدريب بدائل لهم خلال الأشهر 
ـــل الكثير 

ّ
الــــــ١٨ المــاضــيــة. وفـــض

مـــن الـــحـــكـــام عــــدم الــــعــــودة بعد 
استئناف النشاط الكروي بعد 
رفع القيود التي كانت مفروضة 
بسبب تفشي الوباء، مدركين أن 
تمشية الكلاب أو رؤية الأحفاد 
بـــأي نــشــاط ترفيهي  الــقــيــام  أو 
حول الحديقة أو الاستمرار في 
ممارسة هواياتهم التي كانوا 

يـــــمـــــارســـــونـــــهـــــا خـــــلال 
فترة الإغــلاق أفضل 
لـــقـــضـــاء عــطــلــة 

نـــهـــايـــة 

الأســبــوع. وبينما واصــلــت أنا 
العمل في مجال التحكيم، فإنني 
أديـــــر عـــــدداً أقــــل مـــن المـــبـــاريـــات 
 بـــمـــا كـــــان يـــحـــدث قــبــل 

ً
مـــقـــارنـــة

أقــول سابقاً  ذلــك. وبينما كنت 
إنني سأتأخر في أمسية السبت 
وألحق بأصدقائي بعد الانتهاء 
مـــن تــحــكــيــم المـــبـــاريـــات، فــإنــنــي 
ببساطة أحظى بيوم عطلة من 
التحكيم وأعطي الأولــويــة الآن 
لحياتي الاجتماعية. وبعد أن 
كنت أديــر نحو عشر مباريات 
فــي الــشــهــر، أصبحت الآن أديــر 

نصف هذا العدد تقريباً.
 وبالنسبة إلى الأغلبية 
الـــــســـــاحـــــقـــــة، فــــــــإن الــــعــــامــــل 
الرئيسي في قرارهم التوقف 
عن إدارة المباريات هو سوء 
المعاملة والسلوك العدواني 
الموجّه إليهم في كل مباراة 
تقريباً. فكل أسبوع، أرى 
قـــصـــصـــاً (وبـــشـــكـــل أكــثــر 
شــيــوعــاً، مــقــاطــع فيديو) 
لـــــــحـــــــكـــــــام يـــــتـــــعـــــرضـــــون 
لـــلـــصـــراخ والــــســــبــــاب فــي 
وجــــــوهــــــهــــــم والــــتــــهــــديــــد 
والــــتــــرهــــيــــب، فـــضـــلا عــن 
اتهامهم بعدم النزاهة 
والـــــحـــــيـــــاديـــــة. ومــــــرة 
أخــرى، لا يحدث هذا 
على مستوى دوريات 
ومسابقات الهواة فقط.

وفـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
المـــاضـــي، انــتــشــر مــقــطــع فيديو 
على نطاق واســع يوضح قيام 
لاعبين بمنع مديرهم الفني من 
مهاجمة ثلاثة حكام بعد مباراة 
فــي كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي. 
وقــام عضو آخــر بالنادي فيما 
بــعــد بــدفــع الــحــكــم. وبــالــتــالــي، 
فـــإن الــســؤال المــطــروح الآن هــو: 
مـــا الــــذي يــجــعــل شــخــصــاً يفكر 
في التدريب حتى يكون حكماً 
بعد أن يشاهد كل هذه الحوادث 

بحق الحكام؟

وبـــــــــــــــــــــــدءاً مــــــــــــن الـــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وصــولاً إلى 
الــــهــــواة، يــتــم تحميل  دوريــــــات 
الحكام المسؤولية ويخضعون 
للمساءلة بشكل لا يحدث لأي 
عنصر آخر من عناصر اللعبة. 
وفــــي حــــال ارتـــكـــاب الــحــكــم لأي 
خطأ –إن كان خطأ من الأساس- 
يـــتـــجـــه الــــعــــشــــرات إلــــــى الــحــكــم 
للاعتراض، غالباً بصوت عالٍ 
وبـــقـــوة، بينما لا يــحــدث الأمــر 
نــفــســه عــلــى ســبــيــل المـــثـــال على 

 قاتلاً 
ً
المُدافع الذي يرتكب خطأ

خلال المباراة! وإذا ما أخطأ أي 
لاعب في التمرير فقد يؤدي ذلك 
إلى اعتراض بعض زملائه في 
الــفــريــق بــبــعــض الــكــلــمــات، لكن 
ســـرعـــان مـــا يــتــم نــســيــان ذلـــك. 
 
ً
المــديــر الفني خطأ وإذا ارتــكــب 

وقــــام بــتــغــيــيــر ســيــئ لـــم يحقق 
الهدف المرجوّ منه، فربما لا تتم 
ملاحظة ذلك من الأســاس. لكنّ 
الجميع ينتظرون من الحكام أن 
 النظر 

ّ
يكونوا مثاليين، بغض

عن المستوى.

لـــقـــد أخــــبــــرنــــي مــــديــــر فــنــي 
لفريق تحت ١٥ عاماً مؤخراً بأن 
الحكم في مباراة فريقه اضطر 
إلـــى تــحــذيــر آبــــاء الــلاعــبــين من 
الإساءة التي كان يتعرض لها. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــاصــة 
بـــــــالـــــــفـــــــريـــــــق عـــــــلـــــــى تــــطــــبــــيــــق 
«واتـــــــســـــــاب»، بــــــدأ الآبـــــــــاء بــعــد 
ذلـــــك فــــي مـــشـــاركـــة الــتــعــلــيــقــات 
قــرارات الحكم، بالإضافة  حــول 
إلـــــــى الإهـــــــانـــــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، 
والـــتـــي احـــتـــوى مــعــظــمــهــا على 

عـــبـــارات بــذيــئــة. وبــعــد المــبــاراة 
اكـــتـــشـــف الآبـــــــــاء أنــــــه حـــكـــم فــي 
دوري الدرجة الأولــى بإنجلترا 
ويساعد في إدارة هــذه المباراة 
فــي أثــنــاء تعافيه مــن الإصــابــة. 
تــــعــــرض حــــكــــم مـــحـــتـــرف  وإذا 
بدوام كامل من الدرجة الثانية 
لكرة القدم الإنجليزية لمثل هذه 
المعاملة فــي مــبــاراة للناشئين، 
الــذي ينتظر فتى أو  فما الأمــل 
فتاة في بداية مسيرته للدخول 

في مجال التحكيم؟
وبــيــنــمــا تــتــحــمــل اتـــحـــادات 
المقاطعات مسؤولية التصرف 
عند إبلاغها بمثل هذه الأمور، 
الـــتـــغـــيـــيـــر مــن  يــــبــــدأ  يــــجــــب أن 
الجذور، من خلال إجراءات من 
الأنـــديـــة نــفــســهــا. ويــتــعــين على 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين ومــســؤولــي 
الأندية اتخاذ إجراءات صارمة 
الــســلــوك السيئ للاعبين  تــجــاه 
وأولــــيــــاء الأمــــــور والمــشــجــعــين. 
 
ً
ويجب تعليم اللاعبين صراحة
احــتــرام الحكم، تماماً كما يتم 
تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ رمـــيـــة 
الـــضـــربـــات  الــــتــــمــــاس أو عـــلـــى 

الثابتة. 
ويـــجـــب عــلــى الأنــــديــــة منع 
الآبــــــاء مـــن حـــضـــور المـــبـــاريـــات، 
تــــهــــم  مــــؤقــــتــــاً، فـــــي حـــــــال إســــاء
للحكام. ويجب عزل المسؤولين 
من مناصبهم إذا استمروا في 

إظــهــار ســلــوكــهــم الــســيــئ تجاه 
الــحــكــام، لأنــهــم بــذلــك يــكــونــون 

مثالاً سيئاً للآخرين.
ويــمــكــن لمــســؤولــي بــطــولات 
الــــدوري أن يلعبوا دورهــــم في 
هــــذا الـــصـــدد أيـــضـــاً، مـــن خــلال 
حــضــور المــبــاريــات الــتــي وردت 
فــيــهــا تـــقـــاريـــر عـــن حــــــوادث في 
المـــــاضـــــي، حـــتـــى يُـــنـــظـــر إلــيــهــم 
على أنهم يدعمون الحكام في 
قـــراراتـــهـــم. فـــي الــحــقــيــقــة، يــقــوم 
الكثيرون بذلك بالفعل وبشكل 
فــعــال، مــن خــلال الاســتــفــادة من 
النقص الحالي في عدد الحكام 
الـــــفـــــرق ذات  والـــــتـــــأكـــــد مـــــن أن 
السلوك السيئ تكون في أسفل 
الــقــائــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بتعيين 
الــــحــــكــــام المــــتــــاحــــين. ويــتــحــمــل 
الحكام أنفسهم أيضاً مسؤولية 
التصرف وفقاً لذلك، باستخدام 
الأدوات المتاحة لهم. ويجب أن 
يــســتــخــدم الــحــكــام الــتــحــذيــرات 
والتنبيهات والكروت الحمراء 
مع اللاعبين عند الضرورة، وأن 
يــكــونــوا حـــازمـــين وعـــادلـــين مع 
المديرين الفنيين فيما يتوقعونه 
مــنــهــم، وأن يــكــتــبــوا أي إســـاءة 
يتعرضون لها من خارج الملعب 
في التقارير التي يرسلونها إلى 
لجان المسابقات واتحادات كرة 

القدم.
ومــع ذلـــك، فإنني فــي كثير 
من الحالات لا ألوم الحكام على 
عــدم تعاملهم بشكل ملائم مع 
المــعــامــلــة الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا، لأن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الإســــــــاءة لــلــحــكــم 
غــالــبــاً مـــا يــــؤدي إلـــى مــزيــد من 
 

ّ
الإســـاءة، لذلك غالباً مــا يغض
الـــــطـــــرف (أو يــغــمــض  الــــحــــكــــم 
عينيه) ويُبقي رأسه منخفضاً 
يـــخـــرج  بــــبــــســــاطــــة أن  ويــــــأمــــــل 
بــالمــبــاراة إلــى بــر الأمـــان. لكن لا 
يمكن للحكم فعل ذلك إلا بعض 
المرات، قبل أن يتخذ قراراً يوماً 
مــا بــالاعــتــزال والانــضــمــام إلــى 
الـــحـــكـــام  مـــــن  الآلاف الآخـــــريـــــن 
الذين قــرروا التوقف عن العمل 
فــي هــذه المهنة بسبب المتاعب 

التي يتعرضون لها.
وســـــــيـــــــؤدي الــــتــــبــــايــــن بــين 
الــعــرض والــطــلــب عــلــى الــحــكــام 
فــــي مـــرحـــلـــة مــــا إلـــــى تــغــيــيــرات 
فــي الــســلــوك. ويــجــب أن يعرف 
الجميع أن الحكام سيواصلون 
ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء –شــأنــهــم في 
ذلــــك شــــأن أي عــنــصــر آخــــر في 
هـــــذه الـــلـــعـــبـــة– وســـيـــواصـــلـــون 
احــتــســاب أهــــداف مــن تسللات، 
وســـيـــتـــخـــذون قــــــــرارات خــاطــئــة 
فيما يتعلق باحتساب ركــلات 

الجزاء. 
أبــداً،  لكن لا يــكــون متعمداً 
لأنـــــه لا يـــوجـــد حـــكـــم يــســتــمــتــع 
باتخاذ قرار غير صحيح! إننا 
نشارك في المباريات لأننا نحب 
الــلــعــبــة، ولأنـــنـــا نستمتع  هــــذه 
بــكــونــنــا جـــــزءاً مـــن كــــرة الـــقـــدم. 
ونحن نفخر بمعرفة أننا نسهم 
فــــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة فــــي هـــذه 
اللعبة ونستحق الاحترام لأننا 
نعمل في هــذه المهنة الصعبة. 
يــتــعــين عــلــيــكــم أن تعتنوا  لــــذا، 
بــالــحــكــام، خــصــوصــاً أن هــنــاك 

نقصاً في المعروض منهم!

رسم  توضيحي (الغارديان)

الحكام الذين يعملون في هذه المهنة الصعبة يسهمون 
في تحقيق العدالة في اللعبة ويستحقون الاحترام

الـــحـــدائـــق فـــقـــط، لـــكـــن المــشــكــلــة 
تمتد لتصل إلى البطولات شبه 
المــحــتــرفــة، الــتــي تــجــد صعوبة 
في إقامة مبارياتها وغالباً ما 

ي

تضطر إلى الاعتماد على حكام 
صغار في السن لم يسبق لهم 

تــحــكــيــم أكــــثــــر مــــن عــشــر 
مــــبــــاريــــات فـــــي بــعــض 

لإدارة  الأحـــــــيـــــــان، 
مــــبــــاريــــات فــي 

دوريـــــــــــــــــــات 
الــــــــهــــــــواة 

الــــــــتــــــــي 

بـــأي نــشــاط ترفيهي  الــقــيــام  أو 
حول الحديقة أو الاستمرار في 
ممارسة هواياتهم التي كانوا 

يـــــمـــــارســـــونـــــهـــــا خـــــلال
فترة الإغــلاق أفضل 
لـــقـــضـــاء عــطــلــة 

نـــهـــايـــة 

التحكي
لحياتي
كنت أد
فــي الــش
نصف

ي

الـــــس
الرئي
عن إد
المعام
المو
تق
ق

ش
لــ
لـ
و
و معدل الإساءة 

إلى الحكام 
يتزايد 

(الشرق الأوسط)



القاهرة: منى أبو النصر

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن عــــرض 

أعـــــز» على  فــيــلــم «أصــــحــــاب ولا 

ل لمادة 
ّ

منصة «نتفليكس»، تحو

لــلــجــدل عــلــى ســاحــات الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي، بــدايــة مــن مقارنته 

بالنسخة الإيطالية المأخوذ عنها 

 لما 
ً
«perfect strangers» وصــــولا

اعتبره قطاع كبير من المشاهدين 

يـــطـــرح مــعــالــجــة غــربــيــة جــريــئــة 

لقضايا مثل الخيانة الزوجية.

يـــبـــدأ الــفــيــلــم، كــمــا الــنــســخــة 

الإيطالية، بترقب العالم لظاهرة 

خــســوف الــقــمــر، وانــتــهــاز سبعة 

أصــدقــاء لتلك الــظــاهــرة الــنــادرة 

للاجتماع على العشاء لمشاهدة 

الــخــســوف مــعــاً، وخــــلال الــعــشــاء 

تـــدعـــوهـــم صـــديـــقـــتـــهـــم صــاحــبــة 

دعــوة العشاء لأن يقوموا بلعب 

لــعــبــة يــضــعــون فــيــهــا هــواتــفــهــم 

المــحــمــولــة عــلــى طـــاولـــة الــعــشــاء، 

ويــــــقــــــومــــــون بــــفــــتــــح ومــــشــــاركــــة 

جميع المــكــالمــات والــرســائــل على 

مــــــرأى ومـــســـمـــع مــنــهــم جــمــيــعــاً، 

اللعبة  وســرعــان مــا تتحول تلك 

إلى كابوس، بعد أن تكون سبباً 

فــي كــشــف أســــرار بــين الأصــدقــاء 

المـــــقـــــربـــــين، ســــــرعــــــان مــــــا تــفــســد 

عــلاقــاتــهــم الـــزوجـــيـــة والأســـريـــة، 

ويــكــتــشــفــوا أن صــداقــتــهــم على 

المحك.

فيلم «أصحاب ولا أعــز» من 

إخــــراج المــخــرج الــلــبــنــانــي وســام 

سميرة، ومــن بطولة منى زكــي، 

وإياد نصار، وعادل كرم ونادين 

لبكي وجــورج خباز، ودياموند 

عـــبـــود. ويـــســـود الــفــيــلــم الــلــهــجــة 

اللبنانية التي تجمع بين أبطال 

الـــفـــيـــلـــم، وســــــط ظــــهــــور لــلــهــجــة 

المصرية على لسان البطلين منى 

زكي وإياد نصار، اللذين يظهران 

فـــــي الـــفـــيـــلـــم أنــــهــــمــــا مــــتــــزوجــــان 

ويعيشان في لبنان منذ سنوات.

«كــــان الـــجـــدل مــتــوقــعــاً حــول 

الفيلم حــتــى مــن قــبــل صــــدوره»، 

كــــمــــا تـــــقـــــول هــــبــــة مـــحـــمـــد عــلــي 

الكاتبة والناقدة الفنية بصحيفة 

«روزاليوسف» المصرية، وتضيف 

«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي كلمتها 

الــنــســخــة الإيــطــالــيــة الأصلية  إن 

لــلــفــيــلــم عــــرضــــت فـــــي مـــهـــرجـــان 

الــقــاهــرة السينمائي عــام ٢٠١٦. 

وحظيت آنذاك بترحاب واهتمام 

شــديــديــن، وحــصــل عــلــى جــائــزة 

أفضل سيناريو في المهرجان.

تـــتـــابـــع: «مــــع تـــحـــول الــفــيــلــم 

لنسخة عــربــيــة كـــان مــتــوقــعــاً أن 

فــكــرتــه جريئة  الــبــعــض أن  يــجــد 

عــلــى عــالمــنــا الــعــربــي، لــذلــك كــان 

الجدل متوقعاً بالتالي، خاصة 

إبـــراز  أن الكثيرين تــوقــفــوا عــنــد 

الـــفـــيـــلـــم لإيـــــحـــــاءات واســـتـــخـــدام 

ألفاظ رأوها جريئة على السينما 

العربية.

وحـــــقـــــق الـــفـــيـــلـــم الإيــــطــــالــــي 

«perfect strangers» رقماً قياسياً 

فـــي عــــدد مــــرات الــنــســخ الــتــي تم 

تقديمها حــول العالم بإجمالي 

١٨ نسخة، وسبق عرض النسخة 

» في 
ّ
أعـــز العربية «أصــحــاب ولا 

٢٠ يناير (كانون الثاني) الحالي، 

حــالــة مــن الــفــضــول لمــعــرفــة كيف 

لة 
ُ

سيظهر نجومهم العرب في ح

جـــديـــدة لــلــفــيــلــم الإيـــطـــالـــي الـــذي 

حقق شعبية جارفة.

وســــادت مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي انــــتــــقــــادات لــلــفــيــلــم 

بـــوصـــفـــه غـــريـــبـــاً عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة 

الـــعـــربـــيـــة، ويــتــبــنــى نـــمـــط حــيــاة 

غــربــيــاً دون غــربــلــة تــلائــم النمط 

العربي في العلاقات الاجتماعية، 

وتـــصـــاعـــدت بــعــض الانـــتـــقـــادات 

ضــد الفنانة المــصــريــة منى زكي 

الــتــي وجــد الكثير مــن مشاهدي 

الفيلم أنها ظهرت في نمط جريء 

على شخصيتها الفنية.

«فــكــرة الريميك فــي السينما 

تستلزم أن يتم تقديم الفيلم كنسخة 

طبق الأصل من النسخة الأصلية 

للفيلم، وتعد النسخة العربية هي 

النسخة التاسعة عشرة بين نسخ 

المـــقـــدمـــة، ومــنــهــا النسخة  الــعــالــم 

المــعــروضــة حاليا على  الفرنسية 

نتفليكس كــذلــك»، كما تقول هبة 

مــحــمــد عـــلـــي وتـــضـــيـــف: «الــقــصــة 

جــريــئــة، وهـــــذا جـــانـــب أصـــيـــل من 

نـــجـــاح الـــفـــيـــلـــم، عــنــصــر الــصــدمــة 

والتناقض داخل النفس البشرية 

هو السبب الرئيسي وراء اهتمام 

العالم به، وأغلب الانتقادات التي 

إلــى الآن  تــوجــه للنسخة العربية 

هي أحكام أخلاقية وليست فنية، 

تتحدث فــي مجملها عــن الألــفــاظ 

الــجــريــئــة والــســيــاق المــتــحــرر الــذي 

ظهر فيه الحديث بين الأصــدقــاء، 

وهـــــو الــــجــــدل الــــــذي يـــحـــتـــدم عــلــى 

الــذي شئنا أم  السوشيال ميديا، 

أبــيــنــا يــظــل مـــؤشـــراً عــلــى الــقــبــول 

المجتمعي، ولكنه يظل مؤشراً غير 

منضبط وبعيد عــن النقد الفني 

الحقيقي».

ويعرض النسخة العربية في 

١٩٠ دولـــة حــول الــعــالــم. وهــو أول 

 Front الأفــلام التي تنتجها شركة

Row فـــي إطــــار اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 

المــاضــي  الــعــام  الــتــي تــم توقيعها 

مع «نتفليكس» لإنتاج نخبة من 

الأفلام العربية.

«كــثــيــر مــمــن يـــشـــاركـــون في 

انــتــقــاد الفيلم، لــم يــشــاهــدوه من 

الأســــــــاس، ربـــمـــا يــتــبــنــوا مــوقــفــاً 

أخلاقياً منه لمجرد أن علموا أن 

أحد أبطاله من المثليين، وراحوا 

يشاركون في نغمة أن الفيلم يروج 

لــلــمــثــلــيــة، رغـــم أن الــســيــاق الـــذي 

ظهرت به شخصية المثلي تناقش 

الــتــقــبــل المجتمعي  فـــكـــرة قــضــيــة 

للمثلي حتى بين دوائر الأصدقاء 

المــــقــــربــــين» كـــمـــا تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة 

د الفنان اللبناني 
ّ

المصرية. وجس

فؤاد يمين شخصية مثلي جنسياً 

خفي الأمــر عن أصدقائه، حتى 
ُ
ي

يتكشف لهم هذا الأمر بالصدفة 

خلال العشاء، ضمن أسرار أخرى 

أظــهــرت لــلأصــدقــاء بــعــد ســنــوات 

عــلاقــتــهــم الــطــويــلــة أنـــهـــم مــجــرد 

غــربــاء، وســط ســـؤال يتكرر على 

مـــدار الفيلم إذا كــان الــصــدق في 

علاقاتنا الاجتماعية قــد تراجع 

وحـــــل مــحــلــه الـــغـــمـــوض، بــســبــب 

الهواتف المحمولة التي نحملها 

ليل نــهــار، ومــا باتت تحمله من 

أسرار؟

بعد أيام من بث الفيلم على «نتفليكس»

«أصحاب ولا أعز» يأخذ النسخة الإيطالية إلى فضاء الجدل العربي

الفيلم سرعان ما واجه انتقادات متداولة على السوشيال ميديا

٢٢
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أندريا بوتشيللي 
يصدح بالعلا ويعانق جبالها

العلا: محمد هلال

احتضنت أرض التاريخ والــحــضــارات، 

العلا، في مهرجان «شتاء طنطورة» الذي 

 مـــن الـــتـــاريـــخ الـــذي 
ً
يــحــيــي ســـنـــوات طــــــوالا

وأوديـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا تحكيه جــبــالــهــا الشامخة 

 للأوبرا 
ً
الإيطالية العظيمة، حفلا

يــقــوده «أجــمــل صــوت 

فـــي الـــعـــالـــم» أنـــدريـــا 

بوتشيللي، أول من 

أمس (الجمعة).

ويـــــــــــــعـــــــــــــد حــــــفــــــل 

الــرابــع  بوتشيللي هــو 

في العلا – موطن أول 

مـــــوقـــــع مــــســــجــــل فــي 

اليونيسكو  قــائــمــة 

لــــــلــــــتــــــراث الــــعــــالمــــي 

«الحِجر»، والثالث 

خــــلال مــهــرجــانــات 

شتاء طنطورة، أول 

مــهــرجــان بالمملكة 

يــحــتــفــى بــالمــوســيــقــى 

والتراث.

وبدأ بوتشيلي مباشرة بالغناء ليأخذ 

الــحــضــور بــرحــلــه إلـــى ســمــاء الــفــن بصوته 

المـــذهـــل الـــــذي كــــان كــالــنــعــيــم عــلــى مــســامــع 

الــحــاضــريــن الـــذيـــن طـــــــاروا، لــيــتــخــطــوا كل 

الأسوار ويحلقوا في سماء العلا ليشاهدوا 

التاريخ ويستمعوا إلى أندريا.

قــام بمشاركة بوتشيللي على خشبة 

المـــســـرح نــخــبــة مـــن أفـــضـــل فــنــانــي الأوبـــــرا 

الإيطالية من أوركسترا «استي سيمفوني»، 

مــع مــطــربــات الــســوبــرانــو كــريــســتــين ألادو، 

سيرينا جامبيرو، وكلارا باربييه سيرانو. 

قامت المجموعة بإسعاد وسحر المعجبين 

داخل القاعة المزدحمة.

وخلال الحفل، قدم بوتشيللي مجموعة 

من أروع أغانيه المعروفة على نطاق واسع 

 Time to Say Goodbye» ،«Con te» مــثــل 

Partiro»، مع مقطوعة خاصة قدمها لزوجته 

.«Can’t Help Falling in Love»

الرابعة في  وعــن زيــارتــه المميزة للمرة 

الـــعـــلا، قـــال بــوتــشــيــلــلــي: «إنــــه شــعــور رائـــع 

دائماً أن أغني في قلب الصحراء في العلا. 

فأنا أعتبر أن مجيئي مــن المدينة الكبيرة 

الصاخبة وضوضائها إلى هنا، هو تجربة 

تعليمية لي، ووجــودي في مثل هذا المكان 

المسالم والشاعري بعيداً عن العالم هو من 

أكثر التجارب المفضلة لي دائماً».

وقـــــد ســـعـــد الـــحـــضـــور بــــــــالأداء الـــرائـــع 

لأنــــدريــــا غــريــمــيــنــيــلــلــي، وهــــو أحــــد أفــضــل 

عازفي الفلوت في العالم، الذي شارك أندريا 

بــوتــشــيــلــلــي أحــــد المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة، 

تــاركــين الجماهير فــي جــو مليء بالمشاعر 

الفياضة.

وشاركت السوبرانو كريستين ألادو في 

الأداء على المسرح مع مقطوعتها الغنائية 

«never Enough»، وكــريــســتــين هــي إحــدى 

الفنانات المشهورة عالمياً، التي شاركت عدداً 

كبيراً من المطربين على شاشات التلفزيون 

وعلى خشبات المسارح.

كـــمـــا قـــــام بـــقـــيـــادة الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 

المــــوســــيــــقــــار كــــــارلــــــو بــــيــــرنــــيــــنــــي، صـــديـــق 

بوتشيللي والمدير الفني للفرقة. بيرنيني 

شارك بوتشيللي الحفلات في عدد كبير من 

قاعات المسارح وحفلات الاستاد في العديد 

من الدول حول العالم.

واســتــمــر الــحــفــل بــعــدد مـــن مــقــطــوعــات 

أندريا، وبمشاركه بعض من الفنانين الذين 

شاركوه بصنع ليلة فنية خالصة، بعيداً عن 

ضجيج الحياة بين جبال العلا وصحرائها 

المذهلة وتحت سمائها المرصعة بالنجوم.

وكان هذا هو الحضور الرابع لأعجوبة 

الــســعــوديــة،  الــحــديــث بوتشيللي فــي  الــفــن 

حــيــث يــعــود فــي كــل مــــرة، ليبهر جــمــهــوره 

أكثر، ويمتعهم بصوته الجميل بمقطوعات 

من الخيال رسمت ذكرى لن تنسى في قلوب 

الحاضرين.

الــنــادرة  ويــعــرف بوتشيللي بموهبته 

وقـــدرتـــه الـــفـــريـــدة عــلــى تــوحــيــد الــعــالــم من 

خلال الموسيقى، وقد ذاع صيته كأحد أجمل 

الأصوات في العالم على مر التاريخ، حيث 

الفنية قلوب الجماهير  خطفت شخصيته 

فــــي مـــنـــاســـبـــات مـــتـــعـــددة بــــأدائــــه الــســاحــر 

بعروضه الموسيقية المختلفة.

سادت منصات 
التواصل 

الاجتماعي 
انتقادات للفيلم 
بوصفه غريباً 
على الثقافة 

العربية، ويتبنى 
نمط حياة 
غربياً دون 
غربلة تلائم 
النمط العربي 
في العلاقات 
الاجتماعية

,

,

,
حقائب 

من 
تصميم 
غوتشي

سيارة 
افتراضية للبيع

«NTF» يدخل العلامات التجارية العالمية للعالم الافتراضي

د عربة فاخرة بعشرات الدولارات في عالم الميتافيرس
ُ
البس «غوتشي» وق

لندن: عبير مشخص

تــخــيــل هـــذا المــشــهــد، أنـــت في 

إحدى منصات عالم «ميتافيرس» 

الافــــــتــــــراضــــــي، تـــــدخـــــل إلـــــــى أحــــد 

المنتجعات أو النوادي شخصيتك 

تـــحـــمـــل اســـــمـــــاً خـــــاصـــــاً تـــخـــتـــاره 

بنفسك مثل أي لعبة افتراضية، 

حيث يمكن للأشخاص اختيار كل 

تفاصيل مظهرهم. غير أننا الآن 

في مرحلة متقدمة منطلقة بسرعة 

الصاروخ عن شخصيات الأفاتار 

القديمة التي كانت تدخل العوالم 

الـــرقـــمـــيـــة مـــثـــل «ســـكـــونـــد لايـــــف». 

نحن في عالم «ميتافيرس»، حيث 

يمكن لأي شخص أن يعيش حياة 

كاملة موازية لحياته الواقعية... 

المــــــيــــــتــــــافــــــيــــــرس يـــــفـــــتـــــح أبـــــــوابـــــــاً 

واختيارات لا نهاية لها.

فــــــي «مـــــيـــــتـــــافـــــيـــــرس» يــمــكــن 

لـــلأفـــاتـــار ارتــــــــداء أفـــخـــم المـــلابـــس 

الموقعة من مصممين عالميين، وأن 

يحمل حقيبة مميزة من «غوتشي» 

 ذلك بحذاء 
ً
أو «بالنسياغا» مكملا

رياضي رقمي من «نايكي».

مع رواج التجارب الافتراضية 

بــدأت الشركات  بــين المستخدمين 

الـــعـــالمـــيـــة تـــبـــحـــث عــــن مــــكــــان لــهــا 

فـــــي ذلـــــــك الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث الــــربــــح 

الـــوفـــيـــر وهـــــو أمـــــر ســــارعــــت دور 

مثل غوتشي وبيربيري ونايكي 

وفانز للاستفادة منه. تقدم دور 

الأزيـــــاء نــســخــاً افــتــراضــيــة لأزيـــاء 

رواد عالم الميتافيرس، تستطيع 

شــراء التيشيرت وبنطال الجينز 

بــــشــــعــــار دار غـــوتـــشـــي  المــــمــــهــــور 

ثـــــم لـــــلإكـــــســـــســـــوارت المــــكــــمــــلــــة، لا 

فــالــدار تقدم نسخاً  تبحث بعيداً 

افتراضية من أشهر تصميماتها 

فسوف تجد حقيبة يد بتصميم 

حــدوة الحصان الشهير، سعرها 

٧٩٩ مــن عملة روبــوكــس الرقمية 

(تساوي نحو ٩ دولارات أميركية) 

أو إذا أردت التميز فهناك حقائب 

محدودة الإصدار من خط غوتشي 

ديـــــونـــــســـــيـــــس تـــــصـــــل لــــــــــــ٢٨ ألـــــف 

ربـــــــوكـــــــس (نــــحــــو 

٣٠٠ دولار) أو نــظــارة 

شـــمـــس ســـداســـيـــة 

الــــــــــــعــــــــــــدســــــــــــات 

ســوداء بأطراف 

بــــــــــــــيــــــــــــــضــــــــــــــاء، 

عـــنـــوان الأنـــاقـــة 

الافــــــتــــــراضــــــيــــــة 

 ٧٧٩ بـــــــســـــــعـــــــر 

روبــــــــــــــــوكــــــــــــــــس، 

يـــمـــكـــنـــك أيـــضـــاً 

شـــــــــــــــــــراء عــــطــــر 

مــــــــن غــــوتــــشــــي 

بسعر أقــل من 

دولارات   ١٠

وهــــلــــم جـــــرا. 

هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك 

أيــــــــــــــضــــــــــــــاً 

مــنــتــجــات 

افتراضية 

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

تــــــــــســــــــــتــــــــــطــــــــــيــــــــــع 

شـــــــــراءهـــــــــا، مـــــــا رأيـــــــك 

بكوب قهوة من ستاربكس؟ 

أو حلوى مصاصة بطعم الكرز؟ 

أيضاً موجودة، كل ما عليك هو 

الاختيار والدفع.

ولا يتوقف الأمر على المظهر 

الــــخــــارجــــي، هـــنـــا الاحــــتــــمــــالات لا 

نهائية بالفعل، فعلى سبيل المثال 

هــنــاك ســـيـــارات بـــآلاف الـــــدولارات 

من بنتلي ومنازل وأراضٍ للبيع. 

لــلــتــرفــيــه يــمــكــن حـــضـــور حــفــلات 

غنائية في نادي باريس هيلتون 

الــراب سنوب  أو الاستماع لمغني 

دوغ أو الدخول في ألعاب مختلفة 

ضــمــن «نــايــكــلانــد» حــيــث يمكنك 

اللعب وشــراء تصميمات خاصة 

بتوقيع «نايكي».

وعـــــــودة لـــعـــالـــم الأزيــــــــاء يـــرى 

البعض أن إصدار منتجات رقمية 

هي طريقة لدمج العالمين الواقعي 

والافـــتـــراضـــي حــيــث يــلــجــأ بعض 

المصممين لاختبار التصاميم في 

العالم الافتراضي على شخصيات 

رقمية رمزية أفاتار.

على سبيل المثال أطلقت شركة 

RTFKT في شهر فبراير (شباط) 

المـــاضـــي مــجــمــوعــة «لــيــمــيــتــد» من 

تـــضـــم ٦٢١ زوجــــــــاً مــن  الأحــــــذيــــــة 

 «NTF» الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة عــبــر

لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  بحسب 

لت إحدى جوانب 
ّ
الفرنسية. وتمث

العملية بمطابقة كــل زوج رقمي 

بيع في ذلك اليوم بأحذية ملموسة 

 الحصول عليها 
ٍ
ويمكن كل مشتر

بعد ستة أسابيع. وأشارت الوكالة 

إلى أن منصة «Farfetch» للأزياء 

 آخر على ازدهار 
ً
الراقية تعد مثالا

هــــــذا المـــــجـــــال. حـــيـــث أطـــلـــقـــت فــي 

الــعــام الماضي  أغسطس (آب) مــن 

صــيــغــة تــســمــح لـــلـــنـــاس بــالــطــلــب 

المسبق لمنتجات «بالنسياغا» أو 

«أوف - وايــــت» أو «دولــتــشــي أنــد 

ــع 
ّ
ــصــن

ُ
غــابــانــا» الــرقــمــيــة فــقــط. وت

القطع بعد ذلك في المشاغل بحسب 

الـــطـــلـــبـــات المـــســـبـــقـــة فــــقــــط، وهـــي 

طريقة جذابة خصوصاً للعلامات 

 من شركات 
ً
التجارية الراقية بدلا

الملابس الجاهزة الضخمة.

وكما يحدث في العالم الواقعي 

تـــواجـــه دور الأزيــــــاء والمــصــمــمــين 

مشاكل في تقليد التصاميم، وهنا 

تنطبق قوانين العالم الواقعي على 

عــالــم الميتافيرس فــي حــالــة حدث 

تعدٍ على الملكية الفكرية لأي منتج، 

مثال مجموعة «إرميس» الفرنسية 

التي أطلقت إجراءات قانونية ضد 

فــنــان أمــيــركــي لــتــصــمــيــمــه نسخاً 

افتراضية مستوحاة من حقائبها 

«بــــــيــــــركــــــين» الـــــشـــــهـــــيـــــرة بـــحـــســـب 

الصحافة الفرنسية. يشير التقرير 

الــفــنــان مــايــســن روثشيلد  إلـــى أن 

ية رقمية 
ّ
درج على ابتكار أعمال فن

وبيعها بتكنولوجيا الرموز غير 

عرف 
ُ
القابلة لــلاســتــبــدال، أو مــا ي

.«NFT» بالـ

وأطــــــــلــــــــق روثــــــشــــــيــــــلــــــد عـــلـــى 

أعــمــال تــصــور حــقــائــب «بــيــركــين» 

المــصــنــوعــة مــن الــفــرو اســـم «ميتا 

بــيــركــيــنــز» وبـــاعـــهـــا عـــبـــر مـــواقـــع 

إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مــــخــــصــــصــــة لـــبـــيـــع 

«NFT» وهــو مــا رأت فيه  رمـــوز الـــــ

«إرمـــــــيـــــــس» مــــســــاســــاً بــعــلامــتــهــا 

التجارية وقالت في شكواها التي 

رفعت في نيويورك يوم ١٤ يناير 

(كانون الثاني) الحالي أن العلامة 

التجارية «ميتا بيركينز» للمدعى 

عليه مسروقة مــن عــلامــة بيركين 

«إرمـــيـــس»  الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة لــــ

من خلال إضافة كلمة «ميتا» إلى 

«بيركين»، بحسب الوكالة.

وأكـــــد روثــشــيــلــد فـــي مــنــشــور 

ـــــه لـــم يــصــنــع نسخاً 
ّ
إلــكــتــرونــي أن

ــدة مـــن حــقــائــب «بـــيـــركـــين» أو 
ّ
مــقــل

يطرحها للبيع.

 فنية 
ً
وقــــال: «صــنــعــت أعـــمـــالا

ر حــقــائــب بــيــركــين المــغــطــاة 
ّ

تـــصـــو

الــفــن يمثل   
ّ
أن بـــالـــفـــرو»، مــضــيــفــاً 

حـــــريـــــة فــــــي الــــتــــعــــبــــيــــر يــحــمــيــهــا 

الدستور الأميركي.

ني أبيع الفن 
ّ
وتابع: «فكرة أن

ر حقيقة 
ّ
(NFT) لا يغي باستخدام الـ

 ما أقوم به هو فن».
ّ
أن

تصميمات بيربيري الافتراضية

الدخول لعالم 

«نايكي» الافتراضي 

ض التاريخ والــحــضــارات، 

ن «شتاء طنطورة» الذي 

 مـــن الـــتـــاريـــخ الـــذي 
ً
ـــــوالا
ً
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من قهوة بكوب

,
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في منشور 
إلكتروني 
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ّ
نسخاً مقل

من حقائب 
«بيركين» أو 

يطرحها للبيع.
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> فهد بن عبد الله العيسي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
م، أول من أمس، أوراق اعتماده،  موزمبيق، قدَّ
لــلــرئــيــس المـــوزمـــبـــيـــقـــي فــيــلــيــب جــاســيــنــتــو 
نـــيـــوســـي. ونـــقـــل الــســفــيــر لــلــرئــيــس تــحــيــات 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 

عبد العزيز آل سعود، والأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ــلــه  وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، بـــيـــنـــمـــا حــمَّ
الرئيس تحياته لخادم الحرمين 
الشريفين، وولــي عــهــده، معبراً 
عـــن تـــقـــديـــره لــلــمــمــلــكــة حــكــومــة 
وشــعــبــاً، وتــطــلــع بــــلاده للعمل 
المشترك، وتعزيز أوجه التعاون 

بكافة المجالات.
> محمد نذر الإسلام، سفير 
جهورية بنغلاديش لدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه، أول مــن 
أمــــس، وزيــــر الأشـــغـــال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
الـــبـــحـــريـــنـــي، عــــصــــام بـــــن عــبــد 
ــب  اللقاء رحَّ الله خلف. وخــلال 
الوزير بالسفير؛ مشيداً بعمق 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الـــتـــي تجمع 
البلدين والشعبين الصديقين، 
الثنائي  الــتــعــاون  ومـــا يــشــهــده 
مـــــن تـــــطـــــور ونـــــمـــــو عــــلــــى كـــافـــة 
المــــســــتــــويــــات، وخــــصــــوصــــاً فــي 
مجال البنية التحتية، وتبادل 
الـــخـــبـــرات والــــتــــجــــارب فــــي هـــذا 
المجال؛ منوهاً بما يبذله السفير 
من جهود طيبة لتطوير وتنمية 

أواصر العلاقات بين البلدين.
> يــــاســــر ســــــــرور، ســفــيــر 
مصر لدى البوسنة والهرسك، 

التقى، أول من أمس، بمدير المكتبة الوطنية 
فــي سراييفو، عصمت أوفيتشيا؛ حيث 
الــعــلاقــات مــع مكتبة  تــنــاولا سبل تعزيز 
الإسكندرية ودار الكتب المصرية. وأشاد 
أوفيتشيا بدور المؤسستين المصريتين في 
إثراء المعرفة والثقافة على مستوى العالم، 
مبدياً رغبته في الاستفادة من التجربة 
المــصــريــة فـــي مـــجـــال الــرقــمــنــة والأرشـــفـــة 

الإلكترونية، موضحاً تطلعه إلى تمكين 
الـــبـــاحـــثـــين والمـــثـــقـــفـــين الـــبـــوســـنـــيـــين مــن 
الاستفادة من الثروة الثقافية والعلمية 

التي تتمتع بها مكتبة الإسكندرية.
> حــمــد عــلــي الــكــعــبــي، قـــدم، أول من 

أمـــــس، نــســخــة مـــن أوراق 
اعـــــتـــــمـــــاده ســــفــــيــــراً فــــوق 
الـــعـــادة، ومــفــوضــاً لــدولــة 
الإمـــارات، لــدى جمهورية 
ـــــنـــــمـــــســـــا، إلــــــــــى الأمــــــــين  ال
الـــعـــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
النمساوية بيتر لانسكي؛ 
ـــب الأمـــين الــعــام  حــيــث رحَّ
بالسفير. وأعرب عن أطيب 
تمنياته بالتوفيق خلال 
أداء مـــهـــامـــه، بــمــا يسهم 
فــي ارتـــقـــاء الــعــلاقــات بين 
البلدين الصديقين؛ بينما 
أعرب السفير عن اعتزازه 
بــتــمــثــيــل دولــــــة الإمـــــــارات 
لـــــدى الـــنـــمـــســـا، وحـــرصـــه 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة وتــفــعــيــلــهــا في 
شتى المجالات، بما يسهم 
فــي دعــم أواصـــر الصداقة 

بين البلدين.
> عبد الستار هادي 
الجناني، سفير جمهورية 
الــــــــعــــــــراق لــــــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية، أشاد 
أمــــس، بمناسبة  أول مــن 
انــعــقــاد «مــلــتــقــى الأعــمــال 
الــــــســــــعــــــودي الــــــعــــــراقــــــي» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض 
(غـــــــداً الاثـــــنـــــين) بــتــنــظــيــم 

مــن اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة السعودية، 
بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين 
الشقيقين؛ مشيراً إلى أن الملتقى سيبحث 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين الــعــراقــي 
والـــــســـــعـــــودي، فــــي المـــــجـــــالات الـــتـــجـــاريـــة 
والاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، والاطـــلاع 
عــلــى الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي المــمــلــكــة، 
وعــرض الفرص الاستثمارية في العراق 

على رجال الأعمال السعوديين.
> الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام 
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، التقى، أول من أمس، هيفاء النجار، 
وزيرة الثقافة الأردنية، لبحث آفاق التعاون بين 
الأردن والمنظمة، في المجالات المتعلقة بالصناعات 
الثقافية وتبادل الخبرات في عديد 
مــــن المـــــجـــــالات. وأشــــــــارت الــــوزيــــرة 
إلــى دور المنظمة في عصر العولمة 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات الـــــذي 
يـــفـــرض ضـــــرورة إعـــــادة الــنــظــر في 
مــســألــة إصـــــلاح الــتــعــلــيــم ومــفــهــوم 
الــثــقــافــة، والـــذي مــن شــأنــه الارتــقــاء 

بالعمل المشترك.
> محمد حسن، سفير لبنان في 
الجزائر، التقى، أول من أمس، سفير 
الــجــزائــر لـــدى لــبــنــان، عــبــد الــكــريــم 
ركايبي. وبحث الطرفان استكمال 
التعاون المشترك لتعزيز العلاقات 
اللبنانية الجزائرية على مختلف 
الصعد والمستويات، لا سيما على 
نطاق تفعيل وتطوير العلاقات بين 
القطاعين العام والــخــاص، والعمل 
على تأسيس مجلس رجال الأعمال 
الـــجـــزائـــري الــلــبــنــانــي، إضـــافـــة إلــى 
تنظيم منتدى يبحث سبل تقوية 
العلاقات الثنائية، ودراسة الفرص 
المــجــالات الاقتصادية،  المــتــاحــة فــي 
بـــــكـــــافـــــة قـــــطـــــاعـــــاتـــــهـــــا الــــتــــجــــاريــــة 
والصناعية والزراعية والسياحية، 

والمشروعات الاستثمارية الكبرى.
> نــهــى خــضــر، ســفــيــرة مصر 
في داكار، استقبلها، أول من أمس، 
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــتــدى 
الــعــالمــي الــتــاســع لــلــمــيــاه، عــبــد الله 
سيني؛ حيث تباحث الطرفان حول 
سبل التعاون لتنظيم منتدى المياه الدولي التاسع 
فــي داكــــار، مـــارس (آذار) المــقــبــل، وذلـــك فــي إطــار 
الاتفاقية التي وقعها وزير المياه والموارد المائية 
المصري ونظيره السنغالي، خلال أسبوع القاهرة 
للمياه فــي أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي. كما 
تناول الطرفان الأبعاد المختلفة لموضوعات المياه، 
من النواحي السياسية والاقتصادية، وارتباطها 

بقضية تغير المناخ.

نهى خضرياسر سرور

محمد حسن

د. سالم بن محمد المالك فهد بن عبد الله 
العيسي

محمد نذر الإسلام

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة اوروبية.

 مدينة قبرصية - بحر "معكوسة".

 الفقر "معكوسة" - كائن من نور.

 قاعدة العدد "معكوسة" - فوز - مرض

 صدري "معكوسة".

 حالي "معكوسة" - نسل "معكوسة".

 شعور - مريض.

 من الازهار - ظهر.

 اصبع - ضد يدوي.

 رسول "معكوسة" - مطربة خليجية.

 للتعريف - مادة قاتلة.

 

 نهر امريكي.
 ساحة - نادي رياضي مصري.

 ادراك الصوت بحاسة الاذن - بر وعطاء.
 فاسد - كثر لحمه وشحمه.
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 خطاب .

 نوتة موسيقية - السباق.

 المستحيل - عتب.

 دولة عربية.

 التحية "معكوسة" - مرض صدري "معكوسة".

 مدية "معكوسة" - نظير.
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لــيــس هــنــاك مــن هــو أكــثــر مــداهــنــة مــن الــســيــاســيــين، 
خصوصاً حــين تقترب الانتخابات. والسياسيات لسن 
بأفضل من زملائهن. وها هي الفرنسية فاليري بيكريس، 
المرشحة لرئاسة الجمهورية، تعطي مثلاً على ذلك. كان 
من الطبيعي لامرأة ووزيرة سابقة ونائبة في البرلمان، أن 
تساند بنات جنسها في حملتهن ضد المتحرشين. لكنها 
وافــقــت على الظهور فــي برنامج يقدمه نجم تلفزيوني 

متهم بالتحرش.
لــيــســت هـــذه أولــــى الــفــضــائــح الــجــنــســيــة فـــي أوســـاط 
الإعلاميين والــــوزراء ورؤســـاء البلديات والفنانين. ولو 
لوحق كل متحرش، مستتر أو مكشوف، فقد لا يبقى في 
فرنسا تلفزيون ولا مــســرح ولا سينما ولا شخصيات 
الــقــاعــدة القانونية تنص على أن المتهم  سياسية. لكن 
بريء حتى تثبت إدانته. وهنا لب المشكلة. من هو المتغزل 

الظريف ومن هو زير النساء؟
أيــن منهم  الــغــزل.  يعتبر الفرنسيون أنفسهم ســادة 
شــاعــرنــا عمر بــن أبــي ربــيــعــة؟ وحــين بـــدأت فــي الــولايــات 
المتحدة حركة «مي تو» استقبلتها أوساط فرنسية معينة 
الــذي يبقى مــن العلاقة بين  بالدهشة والاســتــخــفــاف. مــا 
الجنسين إذا حذفنا منها الغواية؟ يومها، بادرت مجموعة 
من مشاهير الفرنسيات، بينهن نجمة السينما كاترين 
دينوف، إلى نشر بيان بهذا المعنى، يدعو إلى التسامح 
مع الرجال الذين يتوددون إلى النساء، لأن المناورة هي 
أساس اللعبة العاطفية. هل هناك فرنسية لا تطرب للغزل 

ونظرات الإعجاب؟
تلقت دينوف تقريع الجمعيات النسائية. وانطلقت في 
فرنسا حملة وطنية مماثلة لما يحدث في أميركا، شعارها 
«افــضــحــي الــخــنــزيــر». ومــن يومها والــكــشــوفــات المدهشة 
تحتل عناوين الأخبار. تسترجع نساء معروفات عقوداً 
ماضية ويشتكين من أن فلاناً من وجوه المجتمع أغراهن 
وغرر بهن أيام شبابهن. لماذا سكتن كل هذه السنوات؟ لأن 

المتحرش ذو نفوذ وقد خشين أن يفقدن وظائفهن.
تقود فاليري بيكريس حركة «لنكن أحــــراراً». وهي 
التلفزيوني «المتحرش» جان  قد جلست أمــام الصحافي 
جــاك بــــوردان، وأجــابــت عــن أسئلته فــي بــرنــامــج مسائي 
جديد استقطب أكثر من نصف مليون مشاهد. هل نقضت 
المــرشــحــة مــبــادئ الأخــــلاق لــصــالــح الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة 
لنفسها؟ ففي النهار ذاتــه أعلنت نيابة باريس عن فتح 
اعــتــداء جنسي تقدمت بها صحافية  تحقيق فــي قضية 

كانت تعمل مع بوردان.
قــررت بيكريس أن تحضر البرنامج شــرط أن تفتح 
موضوع التحرش. وجلست مرشحة اليمين للرئاسة في 
مواجهة «الذئب» المفترض، مرتدية سترة حمراء. قالت 
إنها استمعت إلى بوردان ينفي التهمة الموجهة له. وهو 
أمر يحسمه القضاء وحق الدفاع مكفول لكل مواطن. وفي 
حال أدين، فإن التهمة خطيرة، ويجب أن يُعاقب. وعدَت 
المــرشــحــة ناخباتها بأنها ستجعل مــن مــحــاربــة العنف 
الذي تتعرض له النساء قضيتها. ذلك أن المجتمع يشيح 
الــنــســاء في  تــتــردد  لــهــذا  بوجهه عنها ويغمض عينيه. 

التقدم بشكاوى.
لــن أدع  أعلنت بيكريس: «كرئيسة لكل الفرنسيين، 
امــرأة تخشى رفع قضية تحرش. انتهى قانون الصمت. 
ولكي يتحرر الكلام لا بد أن تشعر النساء بأنهن مسنودات. 

ومعي... سيكن»!
وعـــود انــتــخــابــيــة وكـــلام تــلــفــزيــونــات؟ لا أحـــد يعرف 
الــفــوز، ولا استعداد الفرنسيين لأن  حظوظ المرشحة في 
تحكمهم امرأة. لكن فاليري بيكريس أنسب من منافستها 
مارين لوبين، مرشحة أقصى اليمين. وهي تجيد الروسية 
والإنجليزية، درست التجارة والاقتصاد وتعلمت اليابانية 
وسافرت إلى طوكيو لتدريب لسانها. عملت هناك بائعة 
فــإذا أضفنا  لمستحضرات التجميل والأنــبــذة الفرنسية. 
إلى ما تقدم أنها خريجة المعهد الوطني للإدارة، «مدرسة 
تخريج الوزراء الرؤساء»، فقد يكون للفرنسيين، في الربيع 

المقبل، ساكنة في «الإليزيه» تطارد وحوش الغاب.

ء
مرشحة ومتحرش

المهندس وتهاني سلطان أنعشا الجمهور السعودي

جلسات العاذرية... 
أجواء شتوية بنكهة طربية

الرياض: بندر مسلم

وسط أجواء شتوية باردة 
تعيشها العاصمة السعودية 
ــــــــــريــــــــــاض)، أحـــــيـــــا الــــفــــنــــان  (ال
«الــــبــــرنــــس» مــــاجــــد المـــهـــنـــدس 
برفقة الفنانة تهاني السلطان 
أول مـــن أمــــس، جــلــســة طــربــيــة 
فــي منطقة «الــعــاذريــة» ضمن 
فـــعـــالـــيـــات «مــــوســــم الــــريــــاض» 
حــيــث تــألــقــا بــعــد اخــتــيــارهــمــا 
بـــعـــنـــايـــة لــــعــــدد مـــــن الأغــــانــــي 
الطربية التي أنعشت الجمهور 
الـــــســـــعـــــودي وبــــعــــثــــت الـــــــدفء 

لجميع الحضور.
وأكــــــــــــد مــــــاجــــــد المــــهــــنــــدس 
«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر  لـ
الــــســــعــــوديــــة  الـــــصـــــحـــــافـــــي، أن 
استطاعت أن تنافس وتتجاوز 
الــــــدول الـــتـــي شـــهـــدت فــعــالــيــات 
وحــــفــــلات غــنــائــيــة مـــنـــذ عــقــود 
الــزمــن، مبيناً أن «جلسات  مــن 
العاذرية» مميزة وتختلف عن 
أجواء الحفلات الأخرى وكذلك 

تفاعل الجمهور الكبير.
مــن جهتها، قــالــت الفنانة 
تــهــانــي الــســلــطــان إنــهــا تعيش 
بــــعــــد أن تــم  مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة 
اختيارها لحفلة غنائية ضمن 
«مــوســم الــريــاض»، كاشفة عن 
تجهيز أعــمــال غنائية جديدة 

في المرحلة المقبلة.
وبــــــدأت الــحــفــلــة الــغــنــائــيــة 
بــــــعــــــد تــــــرحــــــيــــــب ســـــــاخـــــــن مـــن 
الــســعــودي للفنانة  الــجــمــهــور 
تهاني السلطان في أول ظهور 

لـــهـــا بـــعـــد أن انـــضـــمـــت مـــؤخـــراً 
إلــى مجموعة «روتــانــا»، حيث 
تـــمـــيـــزت فــــي أغــنــيــتــهــا الأولـــــى 
«استعد لعتابك» أمام تصفيق 

وتفاعل كبير من الحضور.
كــــمــــا تــــألــــقــــت فــــــي أغـــنـــيـــة 
الـــفـــنـــان راشــــــد المــــاجــــد «أبـــشـــر 
مــــن عـــيـــونـــي» لــتــكــمــل بــعــدهــا 
الــــوصــــلات الــغــنــائــيــة الـــرائـــعـــة 
بدعم وحماس الجمهور الذي 
كان يشاركها الغناء رغم برودة 

الأجواء الشتوية في الرياض.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أظـــهـــر 
الـــجـــمـــهـــور الــــســــعــــودي عــشــقــه 
لــلــفــنــان مــاجــد المــهــنــدس الـــذي 
بدأ الحفلة بأغنية «يا هلا ويا 
مرحبا» وسط تفاعل كبير من 
الــحــضــور، لــيــواصــل تــألــقــه في 

ليلة شتوية باردة.
وعاش الجمهور السعودي 
أجــمــل الليالي الطربية ضمن 
«جلسات العاذرية» بعد اختيار 
البرنس ماجد المهندس عدد من 
أعــمــالــه المتميزة ومنها أغنية 
«مــرمــاي» التي شهدت تفاعلاً 

كبيراً جداً من الحضور.
وتـــــــــعـــــــــكـــــــــس «جـــــــلـــــــســـــــات 
الـــــعـــــاذريـــــة» الــــتــــي تـــقـــع شــمــال 
منطقة الرياض مفهوم الأصالة 
التي تتمتع بها المنطقة ومزجها 
بــــين صـــورتـــهـــا الـــتـــراثـــيـــة عــلــى 
المباني التي تعطي تلك الروح 
شــكــلاً ومــضــمــونــاً والــحــضــارة 
الــتــي تمتلك مــن روح  الــحــالــيــة 
الــتــراث السعودي الأصيل بكل 

معانيه ومفاهيمه.

تهاني سلطان أثناء فقرتها (تصوير: صالح الغنام)

ماجد المهندس خلال الحفل  (تصوير: صالح الغنام)

يضم نحو ٤٥ لوحة لخريجي الجامعة اللبنانية

معرض «المتنفس» يحكي عن الوطن والمجتمع بريشة شبابية
بيروت: فيفيان حداد

لــــم يــفــلــت غـــالـــيـــري «اكـــــــزود» 
في الأشرفية من انفجار بيروت. 
فهو يقع في شارع العكاوي الذي 
يـــتـــلاقـــى مــــع شــــــارع مـــــار مــخــايــل 
المــنــطــقــة الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن هـــذا 
الـــحـــدث المـــــأســـــاوي. والــــيــــوم بعد 
مـــــــــرور نــــحــــو ســـنـــتـــين عــــلــــى هــــذا 
الانفجار يستعيد «اكزود» حياته 
الطبيعية ويفتح أبوابه أمام رواده 
من جديد. واختار أن يحتفل بهذه 
المناسبة مع معرض يحمل عنوان 
يــشــارك   ،(Breather) «المــتــنــفــس» 
فــــنــــانــــاً تــشــكــيــلــيــاً  نــــحــــو ٤٥  فــــيــــه 
مـــن خــريــجــي كــلــيــات الـــفـــنـــون في 

الجامعة اللبنانية.
ومــــــن خــــــلال لـــــوحـــــات زيــتــيــة 
ومــــيــــكــــســــد مـــــيـــــديـــــا وأكــــريــــلــــيــــك 
ومــــنــــحــــوتــــات خـــشـــبـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
الــفــنــون التشكيلية، ينقل لنا  مــن 
المــــــعــــــرض مـــــوضـــــوعـــــات تـــحـــاكـــي 

الوطن والمجتمع بريشة شبابية.
يـــســـتـــمـــر المـــــعـــــرض حـــتـــى ٢٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــجــاري، 
وهـــو مــن تنظيم «ملتقى الألـــوان 

الفني».
وتـــــقـــــول بــــاســــكــــال مـــســـعـــود، 
المـــشـــرفـــة عــلــى تــنــظــيــمــه: «أردنــــــاه 
مساحة تعبير لفنانين من الجامعة 
اللبنانية لمساندتهم وتشجيعهم 
فـــــي مـــــشـــــوارهـــــم. وكـــــونـــــي إحـــــدى 
الــفــنــون الجميلة  خــريــجــات كــلــيــة 
فــي هــذه الــجــامــعــة، أحـــرص دائماً 
عــلــى تــوفــيــر الـــفـــرص لــلــخــريــجــين 
فــيــهــا. فــهــم يــفــتــقــدون أي اهــتــمــام 
بمواهبهم من قبل جهات رسمية، 

خاصة من الدولة اللبنانية».
اخــــتــــارت بـــاســـكـــال الــلــوحــات 
المعروضة في المعرض شخصياً، 
لــعــدد كبير  اتــصــالات  إثــر تلقيها 
من الطلاب يرغبون في المشاركة. 
«رغــــبــــت فــــي أن تـــكـــون الـــلـــوحـــات 
مــــنــــوعــــة تـــــتـــــنـــــاول مــــوضــــوعــــات 
مختلفة. وكما ترين فهناك لوحات 
تـــحـــكـــي عــــن بــــيــــروت وكــــذلــــك عــن 
الطبيعة اللبنانية، وأخرى تحكي 
عـــن الــطــفــولــة أو تـــواكـــب الــتــطــور 

الفني وتعرفنا بالفن الرقمي».
تتفاوت عناوين اللوحات بين 
«بيروت تبكي» و«العالم هو الأم» 
و«الــــولادة مــن جــديــد» و«الضياع 
في حلم» و«زمن الصمت» و«حرية 
الــرقــص» و«أمـــي وأبـــي» وغيرها. 
ومــن الــرســامــين المــشــاركــين فاطمة 
ســــامــــي وفـــاطـــمـــة شـــمـــص وديـــنـــا 
عبد القادر ودانــي طنوس وكلارا 
فخري وقمر عمري ورجاء حطيط 
وغيرهم. «هناك بينهم أكاديميون 
ودكاترة في الجامعة ونقابيون». 
تــعــلــق بـــاســـكـــال مـــســـعـــود، أمــيــنــة 
الــــصــــنــــدوق فــــي نـــقـــابـــة الــفــنــانــين 
التشكيليين، وعــضــو فــي جمعية 

الفنان للرسم والنحت.
ريــاض سانتينا يعد الفنان 
الأكبر عمراً في هذا المعرض الذي 
يــــزدحــــم بـــريـــشـــة شـــبـــابـــيـــة. فــهــو 
يعطي دروساً خاصة في فن الرسم 

لــهــواتــه مــنــذ أكــثــر مـــن ٣٠ عــامــاً. 
يشارك في المعرض من خلال لوحة 
بعنوان «الفتاة الخشبية». يقول 
«الشرق الأوسط»: «استوحيتها  لـ
من فكرة لرسام هولندي، وعدلت 
فيها على طريقتي. هي مصنوعة 
من الخشب المدهون بمادة لماعة، 
وطــلــيــتــه بـــالـــذهـــبـــي لأنـــــه بـــرأيـــي 
يليق بإطلالة المــرأة». وعن سبب 
مشاركته في المعرض يقول: «نريد 
أن نؤكد أن لبنان الثقافة والجمال 
بـــــــاقٍ، كـــمـــا أنـــنـــا نـــحـــن الــفــنــانــين 
نحتاج إلى مساحة حرة للتعبير 
بعد قيود كثيرة كبلتنا لأكثر من 

عامين».
الـــتـــي تلفتك  الـــلـــوحـــات  ومــــن 
فــــي مـــعـــرض «المـــتـــنـــفـــس» واحـــــدة 
أكــريــلــيــك لــلأســتــاذة فــي الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة رجــــاء حــطــيــط، تصور 
فــيــهــا الانــفــجــار الــــذي طـــال المــرفــأ 
وعــــنــــوانــــهــــا «عــــــيــــــون بــــــيــــــروت». 
أمــــــا الـــلـــوحـــة الـــزيـــتـــيـــة «الأحـــــــلام 
المــــســــروقــــة» لـــفـــاطـــمـــة ضـــيـــا فــهــي 
تتناول موضوع زواج القاصرات. 
وتخبرنا مــن خــلال عــدة رسمات 
مــتــداخــلــة عـــن قــصــة فـــتـــاة قــاصــر 
انقلبت حياتها رأساً على عقب إثر 
تزويجها. وتقول، 

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«تـــلـــفـــتـــنـــي المــــواضــــيــــع الـــخـــاصـــة 
المــــرأة وبينها العنف  بــاضــطــهــاد 
الأســــــــري والــــــــــزواج المـــبـــكـــر. وفـــي 
لوحتي أروي قصة إحدى الفتيات 
الـــصـــغـــيـــرات الـــتـــي ســـرقـــت مــنــهــا 
أحــلامــهــا، فــوجــدت نفسها فجأة 
تــنــتــقــل مـــن مــقــاعــد الــــدراســــة إلــى 
المنزل الزوجي بالرغم عنها». وعن 
ألــــوان لوحتها  كيفية اخــتــيــارهــا 
تقول فاطمة: «إنها تأتي ترجمة 
لأحـــاســـيـــس ومـــشـــاعـــر تــنــتــابــنــي 
وأنــا أقــوم بتنفيذ اللوحة. فعادة 
مـــا أضــــع نــفــســي مــكــان الــشــخــص 
الذي يعاني، ولذلك ترين الألوان 
الــنــور بخجل من  قاتمة يدخلها 
النافذة. فالضوء هنا يعني الحلم 
والأمل اللذين سرقا من هذه الفتاة 

القاصر».
تــطــبــع الـــلـــوحـــات المــعــروضــة 
البيئة التي يعيش فيها الفنانون 
المــــشــــاركــــون، وكــــذلــــك مــعــانــاتــهــم 
وهــــمــــومــــهــــم. تـــــوضـــــح بـــاســـكـــال 
مـــــســـــعـــــود: «بـــــعـــــض الــــرســــامــــين 
جـــــــــاءوا مـــــن بـــــيـــــروت والـــجـــنـــوب 
والبقاع، وبعضهم الآخر ينتمي 
إلـــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى كــطــرابــلــس 

وبعلبك».

«عيون بيروت» لوحة للدكتورة حطيط تحكي عن انفجار ٤ أغسطس ٢٠٢٠

الزواج المبكر موضوع لوحة فاطمة ضيا العالم الرقمي في لوحة للفنانة هالا جميل

الـــلـــوحـــة الــزيــتــيــة 
«الأحـــــلام المــســروقــة» 
لفاطمة ضيا تتناول 
زواج  مــــــــــــوضــــــــــــوع 
الــقــاصــرات. وتخبرنا 
مــــــــــــن خــــــــــــــــلال عــــــــدة 
رسمات متداخلة عن 
قــــصــــة فــــتــــاة قـــاصـــر 
انـــــقـــــلـــــبـــــت حــــيــــاتــــهــــا 
رأســـاً عــلــى عــقــب إثــر 

تزويجها

,
,



التقرير اليومي الذي تنشره «موسكو تايمز» عن  يذكر 

«المواجهة في أوكرانيا» بالمواجهات التي وقعت بين السوفيات 

والأميركيين في برلين وكوبا وتركيا، وكلها وضعت الفريقين 

على حافة الحرب. وإذا ما كان المشهد يحتاج إلى الاكتمال، 

فقد ظــهــرت تركيا فــي الــصــورة، وحـــذر الــرئــيــس رجــب طيب 

إردوغان، الروس، من احتلال أوكرانيا، كما عرض الوساطة، 

وأعلن أنه سوف يزور العاصمة الأوكرانية الشهر المقبل.

وزير خارجية أميركا في أوكرانيا، ووزير خارجية روسيا 

الــوجــوم الشهيرة، ليعلن أن بــلاده  خــرج مــن الظل بتقاسيم 

تنتظر من واشنطن «رداً خطياً» على أسئلة وجهت إليها. 

وهذا يعني، في اللغة الدبلوماسية، أو اللادبلوماسية إطلاقاً، 

أن روسيا لا تثق بأي وعد شفهي من الأميركيين، أو بالأحرى 

لا تثق بهم كلياً.

بــالإضــافــة إلــى وجـــوم سيرغي لافــــروف، الـــذي يستخدم 

عــادة، كجزء أساسي من التعبير عن مواقف موسكو، هناك 

اللغة العامة بين الفريقين. وهناك التحذيرات المصوغة بلغة 

مهنية لكل منهما. وهناك هذا الظهور التركي المفاجئ، الذي 

يــذكــر بــوضــع تركيا خــلال مواجهة الــصــواريــخ فــي كــوبــا. إذ 

أصرت روسيا يومها على تفكيك القواعد الأميركية في تركيا 

القريبة.

احــتــمــال الانــفــجــار شــديــد لــكــن الــتــســويــة أكــثــر ترجيحاً. 

القرم. ليست  أوكرانيا ليست كازاخستان، ولا جورجيا، ولا 

«حديقة خلفية» أخرى للروس، وإن كان بوتين يحب اعتبارها 

كذلك، ويبدو أنه تجاوز في أوكرانيا حدود الدائرة التي يحاول 

أن يرسمها حــول أســـوار موسكو. إذ بعد الانــتــصــارات التي 

حققها في آسيا الوسطى، يحاول العودة إلى أوروبا الشرقية، 

وتوسيع دائرة النفوذ، أو على الأقل ردع الغرب عن التغلغل.

الحقيقة أن بوتين لم يقم بأي عمل سلمي حتى الآن، منذ 

أن بــدأ ولايــتــه الأولـــى بــإحــراق غــروزنــي، عاصمة الشيشان. 

ومن ثم ضم القرم. بعدها حرب جورجيا، والأكثر أهمية كان 

التدخل العسكري في سوريا، واستخدام الفيتو في مجلس 

الأمن (مع الصين) من أجل الحؤول دون أي قرار سياسي في 

شأنها.

لذلك يأخذ الجميع سياسات بوتين ووجوم لافروف على 

محمل الجد. وما من أحد من دول الجوار يعتقد أن موسكو 

سوف تقوم بغزو أوكرانيا، لكن الجميع، بمن فيهم ألمانيا، 

 مع القيصر.
ً
يتصرفون على أساس أن لا شيء مستحيلا

اسمحوا لي أن أروي لكم هذه الواقعة الحقيقية المؤثرة، التي 

:
ً
فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر، وقد حكاها لي أحدهم، قائلا

دخل رجل إلى أحد فروع الهايبر ماركت البريطاني الشهير، 

وجــمــع مــن الــفــواكــه مــا يــعــادل ثمنها ٧ دولارات أمــيــركــيــة، وحــاول 

اقــتــرب منه (محمد  الــثــمــن،  الــخــروج بها خلسة مــن دون أن يــدفــع 

الــفــرع، حيث كــان يتابعه على شاشات المراقبة في  رضـــوان) مدير 

مكتبه، فأسقط في يدي الرجل واعترف فوراً بأن نيته كانت السرقة 

وعدم الدفع. هدأ (محمد رضوان) من روعه وطلب منه معرفة السبب 

الذي دفعه إلى ذلك، أقسم الرجل وهو في حالة يرثى لها من الخوف 

والارتباك أنه ترك عمله منذ فترة، لرعاية أطفاله الثلاثة وزوجته 

التي أنجبت حديثاً، وأصيبت بغيبوبة بعد الولادة.

استبقى المدير الرجل في مكتبه، وأرســل أحد أفــراد الأمــن إلى 

منزل الرجل، بحسب العنوان الذي قدمه، للتأكد من صدق روايته، 

 تأكدت رواية الرجل المسكين، فبادر (محمد رضوان) إلى منحه 
ً
وفعلا

السلع التي أراد الحصول عليها مضيفاً إليها أطعمة ومواد غذائية 

وسلعا أخرى، ومنحه مبلغاً من المال وعرض عليه وظيفة في الهايبر 

ماركت الذي تكفلت الشركة المالكة له، بدفع نفقات التحاق الأطفال 

بالمدرسة، ومعالجة الأم المصابة بالغيبوبة.

القصة هزت ماليزيا خلال أيام قليلة، وتم عرضها مرات عديدة 

على شاشات القنوات المحلية وفي الصحف، حتى وصل صداها إلى 

المقر الرئيسي لشركة (Tesco) في بريطانيا، فقامت الشركة بالتبرع 

بكوبونات شراء تكفي الرجل وعائلته سنة كاملة، وتم عرض القصة 

في بعض القنوات والصحف البريطانية مع الكثير من عبارات الثناء 

على مدير الفرع الذي أصبح فجأة مشهوراً في جميع أنحاء ماليزيا 

وبريطانيا، بل بلغت شهرة (رضوان) نفسه الآفاق، وكذلك السوق 

الذي يعمل فيه، حيث تتابعت أفواج المشترين بزيادة كبيرة جداً، 

للشراء من هذا السوق الذي يمتلك حساً إنسانياً عالياً – انتهى.

حقاً: فالرحمة قبل العدل أحياناً، والعطاء يفتح أبواب الرجاء 

والأمل.

عندها تذكرت (الشافعي) الذي قال:

الناس للناس ما دام الوفاء بهم/ والعسر واليسر أوقات وساعات
وأفضل الناس ما بين الورى رجل/ تقضى على يده للناس حاجات

لا تقطعن يد المعروف عن أحد/ ما دمت تقدر والأيام تارات
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت/ إليك لا لك عند الناس حاجات

قد مات قوم وما ماتت فضائلهم/ وعاش قوم وهم في الناس أموات 
رحــــــــم الـــــلـــــه الــــشــــافــــعــــي وكــــــــل مــــــن قــــــــرأ ذلــــــــــك، وأنــــــــــا مـــعـــاهـــم 

(كمان). 
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العثور على «خزانات وقود» تكوين النجوم
القاهرة: حازم بدر

المــجــرات، بما  تنمو معظم 

في ذلك مجرتنا «درب التبانة»، 

مـــن خــــلال تـــراكـــم مــــواد جــديــدة 

وتــحــويــلــهــا إلــــى نـــجـــوم، وهـــذا 

معروف بشكل كبير، وما لم يكن 

معروفاً، هو من أين تأتي هذه 

المـــادة الــجــديــدة، وكــيــف تتدفق 

إلى المجرات لتكوين النجوم.

شرت في العدد 
ُ
وفي دراسة ن

الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «الــفــيــزيــاء 

الــفــلــكــيــة»، حــــددت سانشاييتا 

بورثاكور، عالمة الفلك بجامعة 

ولايـــــــــة أريـــــــزونـــــــا الأمــــيــــركــــيــــة، 

خــــزانــــات الــــوقــــود الـــتـــي تحيط 

بـــالمـــجـــرات، وكـــيـــف يــمــكــن لــهــذا 

الــوقــود أن يسقط فــي المــجــرات، 

مما يسمح لها بتكوين نجوم 

وأنظمة كوكبية جديدة.

واقترحت الأبحاث السابقة 

فـــي مـــجـــال تــكــويــن الـــنـــجـــوم أن 

بــعــض المــــجــــرات تــنــتــج نــجــومــاً 

أكثر مما يسمح به احتياطيها 

مــن غـــاز تــشــكــل الــنــجــوم، وهــذا 

يشير إلى أن غازاً جديداً يجب أن 

يأتي إلى المجرات ويدعم تكوين 

النجوم والكواكب الجديدة، كما 

تقول بورثاكور في تقرير نشره 

أول من أمس الموقع الإلكتروني 

لجامعة أريزونا.

وتشبه بورثاكور عمليات 

رصد المجرات بالنظر من خلال 

نــافــذة طــائــرة فــي الــلــيــل ورؤيـــة 

أضواء المدينة الساطعة محاطة 

بــالــظــلام، ويــكــون الــعــثــور على 

مصدر الوقود أشبه باكتشاف 

أنـــــه فــــي الــــظــــلام تــكــمــن المــــــزارع 

وطـــــــــرق الإمـــــــــــــداد الـــــتـــــي تـــدعـــم 

السكان في المدن.

ولـــتـــحـــديـــد مـــصـــدر الـــغـــاز، 

اســـتـــخـــدمـــت الـــبـــاحـــثـــة طــريــقــة 

عرف باسم الارتباط 
ُ
إحصائية ت

المــــتــــبــــادل (لــــقــــيــــاس الارتـــــبـــــاط 

بـــــين كـــمـــيـــتـــين)، وبــــيــــانــــات مــن 

كــتــالــوجــات عــلــم الــفــلــك المــتــاحــة 

للجمهور، مثل مسح (ألفالفا) 

مــــــن تــــلــــســــكــــوب (أريـــــســـــيـــــبـــــو)، 

ومــــــســــــح مـــــتـــــوســـــط الانـــــــزيـــــــاح 

الأحــمــر المنخفض بــين المجرات 

مـــن مــطــيــاف الأصـــــول الــكــونــيــة 

لتلسكوب هابل الفضائي.

وباستخدام هذه البيانات، 

كــــانــــت الــــبــــاحــــثــــة قــــــــــادرة عــلــى 

تحديد كيفية ارتــبــاط المجرات 

الــغــنــيــة بــالــغــاز بــالــســحــب التي 

تظهر في الوسط بين المجرات، 

لـــتـــقـــوم هـــــذه الـــســـحـــب بـــدورهـــا 

بــــنــــقــــل الــــــغــــــاز لــــلــــمــــجــــرة، بــمــا 

الــنــجــوم.  يــســاعــد عــلــى تشكيل 

تــقــول بــورثــاكــور: «الأمــــر أشبه 

باكتشاف وجود مواقع محطات 

الوقود في صورة مدينة مليئة 

بالسيارات».

ولــلــخــطــوات الــتــالــيــة، تأمل 

الــبــاحــثــة فــي تــحــديــد المــســارات 

تـــــصـــــل مـــن  يـــــمـــــكـــــن أن  الـــــــتـــــــي 

خــلالــهــا هـــذه الــســحــب الــغــازيــة 

إلـــــــى المــــنــــاطــــق الــــداخــــلــــيــــة مــن 

المجرات حيث تتشكل النجوم. 

تـــقـــول بــــورثــــاكــــور: «ســتــســتــمــر 

مجرات مثل مجرتنا في النمو 

مــــن خــــــلال تــشــكــيــل المــــزيــــد مــن 

الأنــظــمــة الــشــمــســيــة مـــع ظــهــور 

مـــواد جـــديـــدة، ويــتــيــح لــنــا فهم 

مـــصـــدر وقـــــود الــنــجــوم الــتــنــبــؤ 

بما إذا كانت النجوم الجديدة 

ستتشكل في المستقبل».

فنانة الغرافيك الأميركية كوري ماتي تقف أمام جدارية نفذتها للفنانة الأميركية الراحلة بيتي وايت (أ.ف.ب)

قطاع الموسيقى الحية  يتعافى... ببطء 
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

عـــاد مــغــنــي الــــروك الــبــريــطــانــي ألــتــون 

جون إلى المسرح الأسبوع الماضي لأول مرة 

منذ ما يقرب من عامين كما تستعد أسماء 

كبيرة في عالم الغناء والموسيقى من بينها 

إيــلــيــش والمغني  المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة بيلي 

الكندي جاستن بيبر للقيام بجولات حول 

العالم.

ولكن مع استعداد صناعة الموسيقى 

الحية للتعافي من كوفيد - ١٩ هــذا العام 

أعلنت المغنية البريطانية أديـــل الحائزة 

عـــلـــى جــــائــــزة غــــرامــــي ١٥ مــــــرة بـــاكـــيـــة أن 

الجائحة أجبرتها في اللحظة الأخيرة على 

تأجيل حفلاتها المرتقبة في فندق سيزار 

بالاس في لاس فيغاس. وأكد هذا الإعلان 

المفاجئ هشاشة تعافي الموسيقى الحية 

آمـــال آلاف  مــن الجائحة المستمرة وخــيــب 

المعجبين الذين اشتروا تذاكر باهظة الثمن 

لعروض بيعت بالكامل وكان من المقرر أن 

تبدأ أول من أمس الجمعة. وقالت أديل إن 

كوفيد - ١٩ أصاب نصف طاقمها وتسبب 

في تأجيل حفلات.

وأوضحت وكالة رويترز أنه في وقت 

سابق من هذا الشهر أرجأ المغني الأميركي 

بيلي جويل حفلا في يناير (كانون الثاني)  

فـــــي مـــــاديـــــســـــون ســــكــــويــــر جــــــــــاردن حــتــى 

الــكــنــدي ذا  أغسطس (آب). وألــغــى المغني 

ويكند الحفلات في أوائــل عــام ٢٠٢٢ لكنه 

يعتزم إقامة حفلات جديدة خلال الصيف.

وقــال جيم أســود نائب رئيس تحرير 

شـــؤون الموسيقى فــي مجلة فــاريــتــي «إنــه 

مهم فعلا لفيغاس... لقد تضررت فيغاس 

أكثر من معظم المدن ببساطة بسبب طبيعة 

نشاطها وأعمالها».

وقال أسود إن «الناس يتوخون الحذر. 

إلــى متى سيستمر  ما زلنا غير متأكدين 

هذا أو ما الذي قد يحدث بعد ذلك».

وأضـــــــــاف «لــــكــــن الــــــجــــــولات مـــــا زالـــــت 

مستمرة... هناك أخبار سيئة ولكن هناك 

أخــبــار جيدة أيــضــاً». فقد استأنف مغني 

الروك البريطاني جون يوم الأربعاء جولته 

الــوداعــيــة التي بــدأت فــي عــام ٢٠١٨ بحفل 

موسيقي في نيو أورليانز.

ريو دي جانيرو وساو باولو تؤجلان عروض الكرنفال بسبب «كورونا»
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــديــنــتــا ريــــو دي جــانــيــرو 

وساو باولو البرازيليتان، يوم الجمعة، 

تــأجــيــل عــــروض الــكــرنــفــال حــتــى نهاية 

أبريل (نيسان)، بسبب زيادة الإصابات 

بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا مــــع تـــفـــشـــي ســلالــة 

«أوميكرون» في جميع أنحاء البلاد.

وألـــغـــت المــديــنــتــان بــالــفــعــل حــفــلات 

الــكــرنــفــال بــالــشــوارع، لكنهما مــا زالــتــا 

تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا 

في نهاية فبراير (شباط).

وقالت المدينتان، في بيان مشترك، 

إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر 

أبريل.

وقال دانييل سورانز وزير الصحة 

فـــــي ريــــــو دي جــــانــــيــــرو لــلــصــحــافــيــين، 

«لــــلأســــف لا تـــتـــوافـــر لـــديـــنـــا الأوضـــــــاع 

الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في 

الموعد المحدد». وذكرت وكالة «رويترز»، 

أن البرازيل تشهد حالياً ذروة الإصابات 

«كوفيد – ١٩» بمتوسط يقرب  الجديدة بـ

من ١٢٠ ألف إصابة يومياً، خلال الأيام 

المــاضــيــة، بسبب تفشي سلالة  السبعة 

«أومـــــيـــــكـــــرون» المــــتــــحــــورة مــــن فـــيـــروس 

كورونا.
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إدريس إلبا من أبرز المرشحين لدور جيمس بوند
لندن: «الشرق الأوسط»

قال منتجو فيلم جميس بوند إن إدريس إلبا 

«جزء من محادثات» لأداء دور العميل السري ٠٠٧.

وقـــــد أنـــتـــجـــت بــــاربــــرا بـــروكـــولـــي وشــقــيــقــهــا 

مــايــكــل ويـــلـــســـون الأفــــــلام الــتــســعــة الأخــــيــــرة من 

سلسلة أفلام جيمس بوند، ومن بينها «كازينو 

رويال» و«كوانتوم أوف سولاس» و«سكاي فول» 

و«سبكتر».

وفي أعقاب انتهاء عمل الممثل دانيال كريغ 

مــن أداء دور العميل ٠٠٧ فــي فيلم «نــو تــايــم تو 

الــدور الأكثر جاذبية في السينما  داي»، أصبح 

مــتــاحــا أمـــــام المــتــنــافــســين لــلــقــيــام بـــــدور جيمس 

بوند. ويتردد أن الممثل البريطاني إدريــس إلبا 

(٤٩ عاماً)، الذي يؤدي دور البطولة في مسلسل 

«لوثر»، من بين أبــرز المرشحين لأداء دور بوند. 

وفيما يتعلق بالتكهنات عن قيام إلبا بدور بوند، 

نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن 

بروكولي (٦١ عاما) قولها «حسنا... نحن نعرف 

إدريس، نحن أصدقاء، وهو ممثل رائع».

ا من المحادثات،  وتابعت «لقد كان هذا جزء

ولكن من الصعب دائماً إجراء المحادثات، عندما 

يكون لديك شخص لا يزال في المقعد (في إشارة 

إلى كريغ)». ومن بين الممثلين الآخرين المرشحين 

للقيام بدور جيمس بوند توم هاردي وريتشارد 

مادين وهنري كافيل.

صورة أرشيفية لاحتفالات الكرنفال
إدريس إلبا (رويترز) في ريو دي جانيرو في فبراير ٢٠٢٠ (رويترز)

مزاد على لوحة نادرة لبوتيتشيلي قريباً في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــــي ٢٧  تــنــظــم دار ســـوذبـــيـــز 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــجــاري 

فـــي نـــيـــويـــورك مــــــزادا عــلــى لــوحــة 

نـــادرة لبوتيتشيلي تظهر رسما 

للمسيح، بــعــد عـــام عــلــى تحقيق 

سعر قياسي بلغ ٩٢ مليون دولار 

للوحة رسمها هذا المعلم الإيطالي 

من عصر النهضة.

وفيما تعرض أكثرية أعمال 

ســـــانـــــدرو بـــوتـــيـــتـــشـــيـــلـــي، بــيــنــهــا 

خصوصاً لوحتا «الربيع» و«ولادة 

الـــــــزهـــــــرة»، فـــــي مـــتـــحـــف أوفــــيــــزي 

فـــي فـــلـــورنـــســـا، فــــإن الــقــطــع الــتــي 

يــتــم تـــداولـــهـــا ضــمــن المــجــمــوعــات 

الخاصة تكون أكثر ندرة.

وقـــــــال رئــــيــــس قـــســـم مــعــلــمــي 

الفنون القدماء لدى دار سوذبيز 

كــــريــــســــتــــوفــــر أبـــــوســـــتـــــل لـــوكـــالـــة 

الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة «تـــشـــيـــر 

تــقــديــراتــنــا إلــــى أن عــــدد الأعـــمـــال 

التي نعرفها (لبوتيتشيلي ضمن 

مـــجـــمـــوعـــات خــــاصــــة) يــــقــــرب مــن 

خمسة».

وبدأ عرض اللوحة المطروحة 

فـــي المـــــــزاد، وهــــي بـــعـــنـــوان «رجـــل 

الــجــمــهــور اعــتــبــاراً  أمـــــام  الآلام»، 

من أمس في مقر دار سوذبيز في 

نــيــويــورك. وتمثل رســم بورتريه 

على خلفية سوداء للمسيح بنظرة 

عميقة مع إكليل شوك على الرأس. 

ويــحــيــط مــلائــكــة بــإكــلــيــل الــشــوك، 

كــمــا أن يـــدي المــســيــح مــربــوطــتــان 

بحبال.

وأوضــح كريستوفر أبوستل 

أن اللوحة رسمت «على الأرجــح» 

على يــد بوتيتشيلي «فــي أواخــر 

الخمسينات مــن عــمــره»، بحدود 

الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــســادس 

عشر، «وكلما تقدمنا فــي العمر، 

إلــى استكشاف  نصبح أكثر ميلا 

الــــــذات والاهـــتـــمـــام بـــالمـــاورائـــيـــات 

والروحانيات. وهذا ما نراه بعمق 

في هذه اللوحة».

وبـــقـــيـــت الـــلـــوحـــة المــحــفــوظــة 

بــصــورة جــيــدة جـــدا، منذ أواســط 

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر مــــع عــائــلــة 

واحدة من هواة الجمع كان أفرادها 

يعيشون بين إنجلترا وإيطاليا، 

قبل بيعها إلى أصحابها الحاليين 

سنة ١٩٦٣ في مــزاد مقابل عشرة 

آلاف جنيه إسترليني حينها، وفق 

سوذبيز.

ولــفــت أبــوســتــل إلـــى أن «هــذا 

السعر كان مرتفعا بمقاييس تلك 

الــفــتــرة»، فــيــمــا قــــدرت الــــدار قيمة 

اللوحة بأكثر من ٤٠ مليون دولار.

وفي يناير ٢٠٢١، بيعت لوحة 

لــبــوتــيــتــشــيــلــي بـــعـــنـــوان «الـــشـــاب 

حاملا ميدالية» مقابل ٩٢٫٢ مليون 

دولار في مزاد في نيويورك نظمته 

أيضاً سوذبيز. وكــان هــذا السعر 

قــيــاســيــا لــلــفــنــان الإيـــطـــالـــي الـــذي 

تزين أعماله خصوصاً كاتدرائية 

لوحة رجل الآلام لبوتيتشيلي المقدر ثمنها المبدئي بـ٤٠ مليون دولار (إ.ب.أ)سيستينا في الفاتيكان.
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